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المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله 


فهذه «المجموعة الرّابعة» من الخطبء ألقيثها في المسجد النّبوي. 
سال الله أ أن ينفع بهاء وأن يجعلها را لنا في الآخرة. 
وای ا و فلل ا د وای رما جن 





كام ع يرن 


جر 


كمرات التّوحيد 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَ له ومن يُضليل فلا هادي له 
واد الاك ال اله ودل ك و دا اا غيذة ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وع ا را 


أمَا بعد: 


فانّقوا الله - عباد الله حى التقوى؛ فتقوى الله طريقٌ الهدى» 
ومخالفتّها سبيل الشقا. 
أَيُها المسلمون: 

تفرّد اله بالوحدانيّةِ ونه نفسّه سبحانه عن الشَّرِيكِ والمثيل والتّظير» 

وأمرَ عبادّه أن يعبدوه وحدّه ونوّع لهم العبادات» وجعل انرا" بالعبادة أصل 

الدّين وأساسّه وأوَّلٌ أركانه» وهو جماع الخير ولا قبل 58 إلا به» الل 

القليل معه مضاعَفٌ وبدونه الأخينال E EE‏ عه كانت أمثال 


الجبال ‏ وهو أوَّلُ دعوة الرُسلء وخلاصتهاء ومن أجْله بُعِثُواء قال سبحانه : 
1 ملكا ين قلت ين شرل إل ی د :9 لله إل آنا عدون 
[الأنيّاء: 36]. 

وکل آبِةٍ في كتاب الله صريحةٌ فيه أو اله عليه» أو في واجباتِه أو 


م 


ثوابه أو في ضده» وأولٌ أمرٍ في كتاب الله الأمرٌ به» قال ويك : 7 
الاس عدوا رکه [البَقَرَة : ١5]-أي:‏ وحدوه ء وک كل صلاة يَعا 
المسلمُ ربّه على القيام به إياك نعبدٌ - أي: لا نعبد س 
تيك 6ه وهو خی اله غل عباده» وأول واجب عليهم من التّكاليف» 
قال عليه الصّلاة والسَّلام لمعاذِ رليك : 5 يَكْنْ أَوَلَ مَا تَذْعُوهُمْ | اله عاد 
الله معفق عليه. وأوّل ما يسئل عنه الحبد في قبره: من ربك - أي: مَنْ 
معبودك _؟! 

ولأهميّته ولكونه لا طريق لرضا الرّبٌ إلا به؛ دعا إمام الحنفاء ۽ لنفسِه 
ولذ مال ات على التّوحيدء فقال: رتا وَاَجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيََآ امه 


ull 


ا ممه لك [َالبَقَوَة : LIYA‏ ودعا يوسفث ا رئه» فقال: وف مسلتا سدق 


2 


ااا ر ١‏ ومن دعاء نبيّنا يكلِِ: ا مُقَلْبَ القُنُوبٍ تبث كَلْبِي 
عَلَّى دِينِكَ» رواه مسلمء وهل وه ة المرسلين موَوَضَى 78 هعم نيه وَيَعَقُوبُ 


عن راص 


ب إِنَّ آله أضطق لَكُم لين قلا وحن إل وَأشر يمون [البقرّة: .]13١‏ 
ونَهْج الرُسلٍ تعليمُه لأولادهم وسِؤالَّهُم عنه وهُم في سكرات الموت» 


د ا 


قال قعالى :عو کے كيدا إذ حدر ينكرت ات ا ذال لزيد عا دون 


ع 


م تزف ٥ا‏ لد إلهك وله عابايك ااه وإشميل وَإِسَحَقّ إلا ودا و 
- مُسَلِمُونَ4 [البَقرّة: »]٠۳۳‏ وكان التب كلل يُعلَمُ عَلمَّانَ الصّحابة التَعلّقَ بالله 


. 0 7 ٍ د ر 
وحده دول ما سواه» قال لمن عباس وا : («(يا عُلَامٌُ! إني أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِ. 
اْمَّظٍ الله يَحْمَظْكَء احمَظ الله تَجذهُ تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ اه وَإِذَا 


ووه 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو» رواه الترمذي» وأمَرَنا الله ألا نموت إلا عليه: يما 


3 


(= “<+ 


کو وو و ي کو ات ل 
لذن اما انوا الله حقّ تقائف و مون إلا وا اش ا مُسَلِمُونَ4 [آل عِمرّان: °۲[ 


ل شتتی 


بإفرادٍ العبادة لله ينشرح ج الصَّدرٌ ويطمئنٌ القلب» ون د من عبودية 
الخلق #«إفمن برد اك أن ود هن در سکره [الأنعام: 5؟١]»‏ وبه 
تفرَّحٌ الهمُومٌ وتُكشّفُ الكروب «تكادى في اظُلْمَتٍ أن ل 
سیا إن حكدتث هن لدل [الأنبيًاء: ۸۷]» قال ابنٌ القيِّم كنهُ: «ما 


دا الذنيا 0 0 الل - القلب» قال عليه 


ا 
١‏ 


E 


اله ل 


اة 


رواه الترمذي». e‏ الا لطيبة ؛ 1 2 سعادة في الذفا إلا وب قال 


4 


َ 1 اور و و ا ق ل ا 
سبحانه : من عل صَللِحًا من دَكَرٍ او ان وهو مومن فلتحيته, عب طب 


ن 


عد اوتام .لوز تر E‏ 


[التحل : c[4¥‏ وهو قوام الحياة ة التي تطلبها الفوس فم اتبع هداى قلا ل 
ولا يَشْق» [طه: 0117 وهو الذي يوحَدٌ المسلمين عربهم وعجمّهم. شرقهم 


ار 022 


وغربّهم إن قى تنک أنه 0 وافدة وا ريڪ عدون [الأنيّاء: 97]. 
کا اللوهيك كا و شامخة» أضليا ثابٹ وفرعها فی السماءن هى 


لات ا ري ا ترم اروك ق 


<> ود 


إِلَهَ إل َأ فاعبدنى #6 زظه: »]۱٤‏ ولا عي أعلى منها ي الإيمان» عليه 


04 


HEE‏ لا الله» 


الصَّلاةٌ والسّلام : «الْإيمَان بضع عون E‏ 
رواه مسلم. 


هي أزكى الكلام وأثقل نورفي ا وقعر ل عاق و 


يي قال التب كله : «مَنْ قا ل مِكَهَ مَرَّة: لا لله إلا ا لله وَحَدَ م لا 
شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ سَيْءِ قَدِيرٌ لَمْ يَأْتِ 


0 


أَحَدّ بِأَفْضَلَ يما جَاءَ بوء إلا أَحَدٌ غيل أكَْرَ مِنْ ذَلِكَ) رواه البخاري. 


ت 


َه إا 


= 


(لة ا ال الها تعطرت الال ويدركت الفا باح مها قال 


E o4 3 2‏ وت ق > 8 5ة 4 2 
عليه الصَّلاة والسّلام: ١حَيْرَ‏ مَا قلت أنا وَالتْبِيُونَ مِنْ قَبْلِي: لا إله إلا الله 


- 


وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَّ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِير؛ رواه 
الترمذي» كلمةٌ خالدةٌ وعَدَ الله أن يبقَى في النّاسِ من يقولّها ويدعو إليهاء 
قال سبحانه : «#وَجَعَلَهَا كم بيه في عَقيدء [العرف: 2118 هي القول الثَّابت 
من کا بها ل والآخرة» قال كك: يبت اله أل 
اا اقول اتات فى لنيز آنا و اکر رای 100 
واک الخلق 53007 وعلى قَذْرِ : تحقيقٍ التّوحيد يكون 
کان الد وا ار کے لے ب الله هر الموكنيه قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «قَالَ الله تَعَالَى: يا ابْنَ آدمَ! اوا قراب الأزض 
حَطَايًا 8 لقتني لا ار شيا لايك + ِقَرَابِهَا مَغْفِرَة رواه الترمذي. قال 
ابن رجب نه : (فالئوحيد هُوَ اليب الأغظب فمن فقده ققد الْمَعْفْرَةٌ وَمَنْ 
جاءَ به مذ أنَى بَعْظَمٍ ساب ال 
والتّيطانُ لا سبي له إلى الموشد إل كي ]2 شنا عل از ا 
ول دَيْهِمْ ولون [التحل: 44]» وبقذر توحيده تزدادٌ مدافعة الله عنهء قال 
سبحانه: إت أله فع عن أدبن آمو [الحَج : ٨۸‏ ومن as‏ 
فالله SEG‏ قال عن يوسف 4 : «ححَدَلِكَ 
رِفَ EO E oe‏ إِنَده من عباوكا الْمُفْلَيِينَ» افرشف: ]> قال ابن 
ا وان وا عاذ انفلك فحت ا وأعظمَ شركاً كان أكثر فاحشة». 
والموحد في حياته عليه سكينة وطمأنينة» وآمِنٌ فيها بقذْرٍ إيمانه لين 


اموا ول تسوا امنهر ا تیک ك ال وَهُم مهد ونه االات ا 


سل اتی 


34 ر 0 Es‏ 
والأموات شرن بدعوّات الموحدين ولا تقبّل في صلاة الجنائز إلا 
ع عر 3 5 0-0 ب 3 3 - د وه ر 3 ا و مه 
دعواتهم › قال عليه الصَّلاة والسلام : ای سكو يموت فيقوم على 

يمي TaN fM TÛ NAT Af‏ : 
جَمَارَتَهِ أَرْبَعُونَ رجلا لا يُشْركون بالله شَيْبَاً › إلا شَفْعَهُمْ الله فِيهٍ» رواه 
مسلمء وإذا دَنَتْ وفاةٌ الموحّد بِشَّرهُ الله بالجنّة» قال عليه الصّلاة والسّلام: 


«من گان آخر کلامه لا إل إلا اللّه ؛ دحل الحنة») رواه أبق داود. 


كما اعد اله ق ا فقن کک کے الآخرة وأغلى 

مكانته وجازاه بخير جزاء العاملين؛ فمّن مات على التّوحيد كانت له الجنَّهُ 

ما ابتداءة أو مآلاً» وإِنْ دخل النَارَ بذنوبه لم يُخلّدُ فيهاء قال عليه الصّلاة 

والسَّلام : «مَنْ مات لا يُشْركُ بالله سيا دحل الجَنَهَا رواه مسلم» ولا ينال 

شفاعة النَّبِيَ يلل سوى الموحٌدين» قال أبو هريرة ذه : «مَنْ أَسْعَدٌ النّاسِ 

شََاعَتِكَ يَوْمّ القِيَامَةِ يا رسول الله؟ قَالَ: أَسْعَدُ الاس شَفَاعتِي يَوْم القِيَامَة 
/ لا الله حالصا مِنْ قبل تفه رواه البخارى. 


- - 


قَالَ :لا إلهَ إ 

والمتحتق لرك ينشل من أي يراب الا الثمانية شاب قال عليه 
الصّلاة والسّلام: امَا مِنْكُمْ مِنْ أعَدٍ يَتَوَضَّأ كَيُسْبِعٌ الْوَضُوءَ ْم يَقُولُ: أَسْهَدُ 
آلا إِلَهَ إلا الله وان مُحَمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ؛ إلا مْيِحَتْ لَه أَْوَابُ الْجََةٍ 
القَّمَانِيَةٌ يَدْخُلُ مِنْ أَيّهَا شَاءَ؛ رواه مسلم. قال ابن القيّم كلله: «كلّما كان 
توحيد العبد أعظمء كانت مغفرةٌ الله له أتم» فمن لقيه لا يشرك به شيئاً 
ال عقر له نويه كلها ويدخ ل الك سبعوة آلفا بغير حساب كلهم فن 
أهل التّوحيدء قال عليه الصّلاة والسّلام: هم اللو لا تضكر لون ول 


ر 01 8 02 روه ب 3 00-7 ےك o‏ 20 02 8 
تطيرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَّى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ متفق عليه. 


وبعد؛ انها المسلمون: 
فالتّوحِيدٌ أغلى ما يملك المسلمء ومَنْ هداهُ الله إلى التوحيد فليعض 
عليه بالتواجذ» وليصنه مما يناقضه أو يَفْدَحَ فيه أو ينْقِصّه» ومن دعا غير الله 
2 لت لون ف ل ل خا عابر وله . 4 عى اه 
أو طاف على قبر أو ذبح له» فقد خسر أنوارَ التوحيد وفضائله› ولم تقبل له 
طاعة» وتعرّضَ لنصوصِ الوعيد بالخلود في النار. 
ء 2 1 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
و رس هزه سم 57 خش 7 عدم چ 2 او سس ر 2 4 في عق 0 تنم نی 
موقل اشا آنا بسر ند وی إل اتا هکم لله وید فن کان بجأ لقا ريو 
E re‏ ر ت تير عم 5 اک ران le‏ 
ليَعَمَلُ عملا ميلا ولا شرك عادو ريت نمدا [الكيف: .]٠١١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطية الثانية 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أل 
اتفال الل وجك ل شريك كه خعطيها ا نمدا مح ع 


8 


ور 4 صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مز نكا 


أَيُها المسلمون: 

التَوحِيدٌ من من الله عظيمةء يهَبّه لمن يشاءُ من عباده» وعلى المسلم 
أن يسعى لتحقيقه في نفسه وذريّته والأقربين من أهله ومن جميع الناس» 
وين شكر فعمة الكوسيقة دعر الخلق إليه والكسنية من كل أفل تداق اعا 
أو كمالّه. ومن وسائل الثبات عليه: دعاءٌ الله بالثّبات» والبُعدٍ عن البدع 
الات راترات والإككاذ من الاعات وارد من عل ال 
يمكال المتياه 2 E‏ 

ثُمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


4 ص 
خشية الله 
إن ن الْحَمْدَ لله اده EEE‏ سره يد ذ بالله 4 مِنْ 0 
اشيا و مات غالا من او ا نفل له ت تفلل فد 


رمعو 


هَادِيَّ لَه وَأَشْهَدُ ألا ِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لوقي أن مد عا 
وَوَسُولُةُ صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَسَلَّمَ َسلِيماً كثيراً. 
اما بعد: 
فانّقوا الله - عباد الله - حقَّ التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الو 
أَيُها المسلمون: 
الهوى يحمل على التَّفْرِيطٍ والعصيانء والشَّيطَانٌ يؤر الإنسانَ إلى 
اقتراف الخطايا والأوثان» والنّفس تهوى التَّوانيَ والملاذء ولا يمك زمامّها 
سوى الخوفِ من الله ك والوجل من عقوبته» والخوف منه سبحانه هو رکن 
ا الذي لا يستقيم إخلاص الدّين لله إلا به. عي 2 
اتو وين آل العياداك اه :كال الله لنبكه ا كله طقن 31 1 
إن عضت ر عَذَابَ وم عَظیر # [الأنعام: »]٠١‏ والملائكة تخافٌ ربّها وتخشاه 
ويه جد عا فى السموات وما ؤي ا RE‏ وهم لا : کرو 


يخافون ربجم من فوفهم وَيَفَعَلونَ ما يؤَْمَرُونَ4 [التحل: 0:0-484]. 


ا 
ف 


66 عَذَانَ ومر ا [الأعراف: »]٥۹‏ قال شعيب ا : وان 0 2 


لد 


أن 


وان أَمَاكُ عَيكُمْ عَدَابَ يوم يط [مُود: ٤‏ وقال هود 842 : مق 
E‏ عدابت بوم عظير» [الشُّعَرَاء: ]ء وقال إبراهيم 42 : يكبت اف 
أَمَاكُ ا شك ا قن لمن تكن اق ولا [مَريم: ٥‏ والصّالحون 
يحُْشَوْن حلولَ العذاب على أقوامهم في الدُنيا لوال ال َامَنَ يسوم إن 
لَمْاكُ یکم کل وو الراب [غَافر: 05٠‏ ويخافون عليهم من عذاب الآخرة 

وموم إن لاف عك بوم اتاد اكافر: **اء ولا يَعتَبرٌ بالنذر إلا من أحيا 


الله قلبّه بالخوف منه فا ايه للد اف لْمَدَابَ لايم [الذاريات: ۴۷]. 


كلها 


والخائفث من رئه د يمتح التَبِصّرَ في الآيات والاعتبار إن 5 ذلك 6 


تي 


لمن حا عَدَابَ الأخرة4 [َمُود: 250 وينتفعٌ بمواعظ القرآن وذكراه افد 
لمان من بَا وَعِيدِ» قَ: 4]. والنذر والآياتٌ يسوقها الله ليَفرَّعَ القلبُ إليه 


چ حر 


وما سل بِالآينتِ ل خویش ا [الإسرّاء: وة]ء والابتلاءاث لي التكليف لإظهار 
فقولة القوف e‏ الت اموا لاوم الله كوو فن الصيد اله اديك ورا 


مرج ساو 


يعلد َه 0 افد الیب [المائدة: »]4٤‏ وهو من أجل صفات العباد دومن 


أسباب السَّدادٍ في القولٍ والعما قال ل اکن و ی ا َعَم أله 2 ت 
م وو 


ادخلوا عَلَهِمُ اوا لشو ولک لون [المائدة: ۲۳]» وذ الا ۳ 
تلك الصْفة فيهم 5 بل ل يَحَافُوتَ الْآخْرَة4 [المدَّثر: .]٠۳‏ 


ل ر بے ےو 


زل عليّهِم أ . کا ال ا :17 006 *[« ووفی كرت 


9 


المحشر لإا ضاف من ربا وما عَبْوْسَا قرا © وهم م له سر ذلك الوم وَلْتََهُمَ َة 


١إ‏ خشية الله لحت 


وسرو [الإنسّان: »]1١-٠١‏ وكانتٍ الحِكة له نزلاً #وولِمن حاف مقام ريي جتان 4 
[الرَحلن: 45]» وعلى قَدْرٍ العلم بالله يكون الخوف منه والخشيةٌ له» قال عليه 
الصّلاة والسَّلام: (إِنْي لَأَعْلَمُكُمْ بالل وَأَسَدُّكُمْ لَه حَشْيّة) متفق عليه» وكان 
عليه الصّلاة والسَّلام إذا رأى غيماً أو ريحا تغيّر لوله» وخرج ودخل» وأقبل 
راف کے أن كرون عتلياء بوذا غ اترك ال ج ع الفغاضين 
لین طت إِك يدك لفان ما أنأ باط يى إلنك لِأَمَتلفٌ إن حاف اله رب 
الْعَكَمينَ 4 [المائدة: ۲۸]. 

الخوف منزلة عالية رفيعة» وهو من قواعدٍ الدّين المتينة» تجعل 
المسلخ ابت الأسين» لا تنك الأغراء .ولا فا الاطمام: سز على 
صراط الله ممتثلاً أمرّ النَبِيَ يلا «اتتي الله حَيْثْمَا كُنْتَ) رواه الترمذي. ومن 
الاس مَنْ فقدوا تلك المرتبة؛ فحُرموا ده العبادة وتزعرّع منهجهم في 


4 


.4 ا رودم 2 سم 4 ر ودام براسم حَ 
الحياة» قال سبحانه عنهم: طمُدَبْدَبينَ ب ذلك لك إل هول ولا إل هؤلء» 


[َالنّسَاء: .]٠٤١‏ 
وقوال لخر من أل قاد الالء رفغا فى الحياء» بوظلية لاقب 
توف ال هات والشيواث له قال أبو سليعاة ال را2 تا قار 
الخوف قلباً إلا حرب»» وما إعراضٌ أهل الكفر إلا بسبب نزع خوف الله 
من صلدورهم» قال تعالى: موكلا بل ل اوت الكخْر ## [المدَّمّر: «[or‏ 


واستهزاءً المنافقين بدين الله وسخريتهم بأحكامه من فَقْدِ قلوبهم لمراقبة الله 


«وَادًا لقا أَلَدِنَ ءَامَنُوا قالوا ءامنا ا علدا إل خبطي َو إِنَّا مع إِنمَا حجن 
مهرود [البقَرة: 2114 وما جَنَحَ مَنْ جَنَحَ مِنْ آهل العصيان إلا من تفريطهم 


فى غلك المترلة. 


س خشية الله ل 


وما نهى الصَّالحون SS‏ إلا من إحاطة 


الخشية بقلوبهم الى رلك جين فوم 3 ولک في لسرن َالشُعَرَاء: ۲۱۹-۲۱۸]» 
ومّنْ خاف من الله في الخلوة جازاه ره بظلّ تحت عرشه «وَرَجُلٌ دَعَنْهُ مرا 
دات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ؛ فَقَالَ: إني اكاك الله متفق عليه. والعايد الوجل فى 
الل الذارف دمعُه بصدق» موعوةٌ بمثلٍ ذلك» والمتهجد في ظُلَم اليل 
أيقظه الخوفٌ من الله ؛ فعوضه الله ما طلب نجاف جَويهُمٌ عن المصَاجع يعون 
ص خوفا وطمعًا وما رَرَفَهُمَ فقون # فلا تعلم فس مآ لتق لك تو نه أن 
جرا يمَا كانوأ يحَمَلُوتَ #6 [السّجِدّة: »]۱۷-١١‏ والمؤمنُ يجمع اجا ا وغ 
والمنافق يجمعٌ إساءةً وأمناً. 
ايها المسلمون: 

بطش الله شديد» ووعيده أكيد» والأمن من عقوبة الله وعدمٌ مراقبته 
سیب شقاء أهل القرى والأفرادء أغعرضت أمم عن الخوف من الله فتمادّث 
في العصيان؛ فأنزل الله عليهم بِأَسَّه ورجرّه» أهلك قوم نوح بالغرق» وثمود 
بالصّاعقة» وعاداً بريح عاتية» ر شعيب برجفةٍ وصيحة وطلَّة» ورقع قُرى 
قوم لوط بمن فيها بطرفٍ جناح ملك ثم TT‏ الأرض» ورقّع جبلاً 
عظيماً فوق رؤوس بني إسرائيل» وعذَّبهم بالوفان» وأرسل عليهم جراداً 
ودّماً وملا ومسخ منهم أشخاصاً بسبب ذنوبهم قِرَدةَ وخنازيرَء وأحرق 
سا ا بشمارة د كما في سورة القلم ‏ بأوزارٍ أصحابه #وكدلك اَذ 


A24‏ 0-1 مو 


ريك إذآ أَحَدَ ألْقَرى وه طلم إِنَّ أخذه et E e‏ 


وتوعَدَ سبحانه على مر الأزمان 7 أمِنَ خوفه من ار الأمصار 


بالعذاب المي + أنأين اقل ال ان بات تأشنا ركذا ين ابثرة # او 


ع 
4 
6 


ااال سم خشية الله حت 


رچ ودږ 


آهل انر أن ا ى وهم يعون [الأعرّاف: ۹۸-4۷]» وأنزل 
رجرّه على أفرادٍ لم يخافوه؛ فجعل الطاغية المتكبّرَ ‏ فرعونَ ‏ جثةً هامدةً 
: بين الأمواج» وحَسّفت بقارون - ذي المال الوافر والبَعْى - بجسده 50 


3 و 


uk 


مو 


وخسّف برجل يَجر إزارّه من الخيلاء» وعمرو بن حي يبَر 
واللهُ يمْهِلَ للعاصي ولا لكملة کی إذأ أخذه لم يفلئه ووز کہ e‏ 

[آل عِمرَّان: ۲۸]. 

ودعا غباكه إلى طاعيه وحذرهم من معصييه وَيِقمِيِه؛ فهو شديد 
العقاب: ولا رض لات الكقر ون کا فيك الله عن 2 ولا برض 
عاد لْكثرٌ» [الثمر: ۷!ء وتوعّد مَنْ ترك الصَّلاةً ةَ بجهنّم ما کڪَک ني سفَرَ ا 
الا لر تك مت الْمْصََينَ# [المدّئّر: 0148-47 وأحاط بالبّؤس والشقاء E‏ 
والدَيّه ورا بولق ول على جار ًا ار 7 ومرفك أن يَعْمَّ 
الجميعَ بالعذاب إذا تركوا الأمرّ بالمعروف والنَّهِيَ عن المنكرء ويَغَارٌ 
سبحانه على انتهاك الحرمات والأعراض اما مِنْ أَحَدٍ أَغْيّرٌ مِنَ الو أَنْ يَرْنِيَ 
عَبْدُهُ أو تَزْنِيَ امه متفق عليه. وبأكل الما الحرام برد العمل «إنَّ الله طيّبّ 
لا يفيل إلا طقاس ر الخد على إطلاق ابعر ی ال مات پا 
زكاء نفسِه وطهرها موقل مورت يسو من ن ابره يكرا ميهد أرق 
رگ 4 eg‏ من صغائر ال قال عليه الصّلاة والسّلام: 
(إيّاكم ورات الذّنوب؛ إن لها من الله طالباً) رواه أحمد. 

ومن علامة صدق خوف العبد من الله: أن تكون خلوته وجلوته سوا 


فلا يخلو بسيئة إذا توارى عن الأبصار #وشو مع أبن ا وَأنّهُ يما كَملُونَ 
بير [الحديد: 4]» واحذر خفايا | e‏ نإنّها مهلكات» قال أنس لد : 


س خشية الله تت يلص أ 


«إنكم لَتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشّعرء كنا تعدُها على عهد 
رسول الله كيه من الموبقات» رواه البخاري. والآمنُ من عقوبة الله هو الخاسر 
اناما مر اث عل ام سك اث إل لموم الْحَرُونَ» [الأعرّاف: 2144 
وتوالي النّعم على العبد مع إصراره على الخطايا إِنَّما هو استدراجٌ من الله له؛ 
فليخشنّ عقوبتّه وعذابه. 

ولا َد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً» وكلُ عاص لله فهو جاهل 
به» وکل خائفٍ منه فهو عالم» 4 کان الخد الله أعلم كان له أخوف» 
قال ابن مسعودٍ ذلك : «كَفَى بِحَشْيَةِ الله عِلماًء وگمی بِالِاغْتِرَارٍ بالله جَهلاً» 
ونقصان الخوف إنما هو لنقصان معرفة العبدٍ بربّه» وفي مراقبة العاقبة زيادةٌ 
استحضار المخوف» ومن رحمة الله أنه لا يجمع على عبده خوفين؛ فمن 
خافه في الدّنيا أْمِنَ في الآخرة» ومن أمِنَ من مكره في الدّنيا أفرّعَه في 
الآخرة» ومن خاف ربّه عاش ب بين الخلق ظا : وفي حياته عزيزاًء وخوفٌ 
المخلوق من المخلوق ذل وځنوع» قال تعالى: رما دیک ليطن عرف 


م 


أولياءم قلا حََادوَهُمْ وَحَافُونِ ن إن کم ممن [آل عِمرّان: .]۱۷١‏ 
اوتسا ل يک وأطلترا 2ك عن لک ايك العذات .3 و 
و 


01 وب ا عم جنا صت 7 س 5 و 7 > 5 عع 
شروت * ويوا اسن مآ ائ اکم ين نَيْحَكُم يِن َل أن يايڪُم 


ا لح ع يد اضر 3> 3 وو 
العَدَابٌ بعتة وانتم ششُعرون 4 [الرّمَر: -2060]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


المد لله على اانه والشكر اله غل فة رامات و اغنييد ألا 
الال ال مسو الا كترياك لد فعظييا ا ایا دكا معدا عله 
ورسوله› 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وام فليا مزيداً. 

ايها المسلمون : 

ما حفِظّت حدود الله ومحارمّه وما وصل الواصلون إليه؛ بمثل 
خوفه ورجائه ومحبته» ومتى خلا القلبٌ من هذه الثلاث؛ فسد» ومتى 
ضَعف فيه شيءٌ من هذه؛ فيكلت يما + حي والقلبٌ في سيره إلى الله 
بوندلة القلافر ےی ارات ال وا ا اها 

والخوف يستلزمٌ الخشية» والخشية تستلزمٌ الضّاعة» والرَّجاءٌ يدو العبدَ 
فى سيره إلى الله » ويطيب له المسير) وة عليه» ويحبّتُ له ملازمته, ومن 
عم الله في قلبه وقَّرّهِ الله في قلوب الخلق فلم يلوه قال الفضيل كله: «من 
خاف الله لم يضرّه أحد» ومن خاف غير الله لم ينفعه أحداء والاستسلام لله 
وتفويض الأمور إليه تنزع من القلب الخوف من البشرء ومن خاف ربّه لم 
يفزعه أحد؛ بل هو مطمئنٌ القلب ساكنٌ الجوارح» فالزموا الخوف من الله 
واقدُرُوا ركم حم قدره؛ تَسْعَدُوا في الذّنيا والآخرة. 


و 
3 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


الصّلاة عمود الإسلام 


الخد المسهرت بالات الغلا اححدة الى مدا يلبق مخت 
العظمىء واشكره شكرا يزيد من كل تعما» وأشهد آلا إلة إلا هو ودد لا 
شرف لكو الا سا التق و را أن يكنا ددا ع ورم امي الق 
بأشرفف الرّسالةٍ وأوضح الدّلالة» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الج 
في الطّاعة والتَّسْمِيرء ومن سار على نهجهم إلى يوم المعاد والمصير. 


أمَا بعد: 


قَانّقوا الله عباد الله حق الكقوى؟ فالتقوئ أعرٌ ما يتّضف به 
المؤمنون» واف ما ينعت به الصّالحون. 


أَيُها المسلمون: 
شرع الله لنا من الشّرائع أيسرّها عملاًء وأسهلّها فعلاًء وأعظمّها 
ثواباً» وأقامٌ الإسلام على قواعدٌ ودعائمٌ إذا اختلّت تقوّض البنيان. والصَّلاةٌ 
هي الرّكن الثاني من تلك القواعد والأركان» وهي عمود الإسلام التي يقوم 
عليها - ترف بناءه» وتقيم جوانبه -. 


ع 4 


أَمِرَ بها الأنبياءً والمرسلون» قال تعالى لموسى ##: إِنَىَ أا أله ل 


ر 
3 


له إل أنأ فأعبدن وأقير اصَّلوةَ إِزكَرِى * [طه: »]۱٤‏ ودعا إبراهيم رئه بقوله: 


رت أعلى. مقر الصَلزة ومن دى اراي اء وأثتى. الله غلى إسماعيل 
فقال: وان يأمر هله بالصَّلَاة وألرّكة وان عند ريو مَرضِياك اقريم: دمل 
وتشرف بها عيسى تل فقال: «إرأوصنى سلوو وَاَلرََكَرةَ ما دمت حا 
ا ان وا الله فال ها ا م كقال: ار e FEE‏ 
لل سق الل [الإسرّاء: ۷۸]» وهي من وصايا عباد الله الصالحين لأبنائهم 
عق افر الا ا موف ونه عن انكر القمّان: 007]» وأمر الله بها 
عموم م المؤمنين فقال : '#وَآقِيمُوا E ll‏ مع لكين [البَقَرَة: 47]. 
هي قِوامٌ الدّين وعمادّه» مَنْ أقامّها اقام ديته» ومن أضاعَها فقد هدم 
إسلامه» وهي أوَّلُ ما أوجبّه الله من العبادات الظّاهرة» وأوَّلُ ما يحاسَبُ 
عليه العبد يوم القيامة» وآخرٌ ما يمَقَدٌ من الدّين» وآخِرٌ ما وصّى به السب كلا 
أمَتَه. عبادةٌ لا تدخلّها الثيابة بحال» فلا يصلي أحدٌ عن أحد ‏ لا لعذرٍ ولا 
لخن صو 
تولى الله إيجاتها مقاط رسوله 6ه ليله الندراس» یھ مالي لها 
في كتابه فوق جميع العبادات» قرينةٌ للشّهادتينء خصّها بالذّكر تارةٌء وقرنها 
بالركاة أخرى» وافنتح وا أعمالَ البرّ بهاء ذكرها الله في كتابه تخصيصاً 
بعد تعميم اتل ما eT‏ ته ورت اکب وي َة © [العنكبوت : [4o‏ 
يتمكّلُ فيها جلالٌ الخالق وذلٌ المخلوق»ء عُدَّةٌ في الخوف» وجُنّةٌ دون 
الأعذامه اس رر كي غلل القلب طمائية رورا بها تضاخ الاغمال 
والأقوال» قيامُها تعظيم» وركوعها خضوع» وسجودها تذثلء قال الب كلل 
عنها: «الصّلاةٌ نُورٌ» رواه مسلم. نورٌ في القلوب والبصائرء تزيلٌ ظلام الرّيغْ 
والباطل» وتُلْقِي في القلب الهدى والحقء وتنيرٌ ظلمة القبرء ويتلألاً بها 


سر الضّلاة عموة الإسلام )ل 
الجبينُ ضياءً يوم القيامة» ماحية للسّيّئات ورافعة للدّرجاتء قال الس كيا : 
«مَا مِنِ امُرِىء تَحْضْرَهُ صَلَاةٌ مَكُتُوبَةٌ, فَبْحْسِنٌ وُضصُوءَمًا وَخْشُوعَهًا 
وَرگوعَهًاء إل كَانَتْ كَمَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنّ الوب ما لم يۇت كَبيرَةٌ» وَذْلِكَ 
الدّهْرَ كله رواه مسلم. فيها الخضوع الغا والتّضرّعٌ والمناجاةٌ والقربُ 
من الرّحمنء قال الب 4ي : «أَقْرَبُ مَا يَكُونْ الْعَبْدُ مِنْ رَبهِ وَهُوَ سَاجِدٌ) 
رواه مسلم: 

8 عملا متكت الان قال :ابن محرد ا اسالت رسول 
الله ة: أي الأغْمَال أَحَبُ إلى الله؟ قال: الصَّلَاةٌ لِوَفْتَهَاء ثم قلت : 
قَال: م بر الوَالِدَيْنِء ثمّ قلتُ: أي؟ قَالَ: الجهَادُ في سيل اللو متفق عليه. 
7 3 0 7 قال ابن م ا م ن ر أذ 00 
شرع فيك سكن 0 وَإِنَهْنّ مَنْ سنن ا غار اا 0 
هي المقدَّمُ من أعمالٍ أولي العزم إذا حلوا في الديار #وَإِد رمم رهم 
لْقَوَاعِدَ من الت وَإِسَمَعِيِلُ #6 [البَقّرَة: 7" وال ما قدم نينتا مح كه 
المدينةً - مهاجراً - شَّرَعَّ في بناء مسجده. 


ء3 


الإنسان ضعيفُ الخلقة» سريعٌ للح والجَرَّع» كثيرٌ الخطايا والذنوب» 
يمشي في هذه الحياة وسط طريقٍ من الآلام والصّعاب «لقد حَلَقَا الْإنسنَ في 
کل [البلّد: ]© وفي الضلاة تتسير للامورء وشرح م للصدور» واا للهموم» 


وذهابٌ للغموم» وإعانةٌ على أمورٍ الحياة وقضاءٍ الحاجات» فكم نِيلَ بها من 


المسَّراتِ وأنواع الخيراتِ وعظيم البركات؟! قال سبحانه: ©«إوَاسْتَعِيئُوأ بالصَيْرٍ 
ولصو [البقرة: »]٤٥‏ وكان بي إذا حَرَّبَه أمرٌ ووقع في شدَةٍ فَزِع إلى الصّلاة. 
.قد . 2 2 4 52 
عزیمته› وتربط على قلبه» وتريح فكره وجسده من مشاغل الحياة وعناء 
الكسب» وكانت قَرَةَ عينِه عليه الصّلاة والسّلام» ولما أراد الله أن يبتلي 
مریم بحمل في ب بطنِها من غير زوج: أمرّها بالتوجه إلى الصّلاة؛ لتخفت 
شدَّة الابتلاء «يمرِيمٌ افق لِرَيْكِ واسجدی وارگی مم لكوت + [آل عمران: .]٤۳‏ 


الصلاءٌ تجلبُ الرّقَ وتوسّع الگسب» قال جل جلاله: رأث اه 


صد 


رفي ص و رمه 


لصاوو وَاصَطَيرٌ علا لا هتاك ن رفک [طه: ۱۳۲] قال ابن كثير كله : 
ذا کیت إلى لکا فاك الرزق مو حت لا تسیا وهی مط 
الأحنة وسات إعابة الذعاء»: فال سبخاته + واا ل ر 16 ل 


ألصَنِلِحِينَ# [آل عِمرّان: ۳۹]. 


ء2 


صفاث المؤمنين المفلحين ا بالصّلاة واسعحفان ميواث 
الفردوس محل بالميعافظة عليهاه والمدذاومة عليها أرل صفات: المكرمية 
من أهل الجنة» والمحافظة عليها في ختام صفاتهم. جمع الله في الصّلاة 
الخيرَ كله بأبلغ قول وأوجة لفظء» فقال: کک الصااة نھن عن 


الفحشاء وکر چ [العنكبوت: .]٤٥‏ مع الصّلاة لا يبقى لسن الفحشاء والمنكر؛ 
تهذب الأخلاق والظباع» وتَحُولٌ بينها وبين الانحراف» فيها الأفعال 


لحميدةٌ والخصال الكريمة» ولمؤدّيها السيرة الحميدة. جمعت من الفوائدٍ 
أنواعاً» ومن المنافع أصنافاً» ومن الفضائل ألواناً. 

إن من أعظم المصائب وأقبح المعايب: ترك الصّلاة والتهاونَ بهاء 
ولا متركها ن عتمت ع ب وطائى بير له ر جاده 
مُعْرِضْ عن الله خارجٌ عن دائرة الإسلام» محرومٌ من وراثة الفردوس 
والتكريم في جنّات النعيم» ومسلكه في سقرء ومن لم يكن من أهل السّجود 
ل كدالب أحرقه ا بالنار: قال عليه الصّلاة والسّلام: «بَيْنَ الرَجُلٍ 
وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكَفُر: تَرْكُ الصلاة» رواه مسلم. قال شيخ الإسلام كأله: 
«والرّجلٌ البالعٌ إذا امتنع من صلاةٍ واحدةٍ من الصَّلواتِ الخمس؛ فإنَّه 
يُستتابٌ» فإن تاب وإلا قتل»» وقال ابن القِيّم ' كلف ل يتات المسلمون 
أن ترك الصّلاةٍ المفروضة عمداً من أعظم ال رت وأكبر الكبائرء وأنَّ إِنْمَه 
عند الله أعظمٌ من إثم قتل النّفْسٍ وأخذٍ الأموالٍ ومن إثم الرّنا والسَّرقةٍ 
وشرب الخمرء وأنه متعرضل لعقوبةٍ الله وسَخَطه وخزيه في ایا والآخرة». 
وما ترك أحدٌ الصّلاةَ إلا شقي» وما أذَّاها إلا أفلح وظفر. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 

«يتايها یب َامَنُواْ أركهعوا واسج دو واعبدوا أ رکم و وأفصلوا الْحَيرَ 
َرَڪ لخو چ [الحَجَ : ۷۷]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


الحمد لله المتعالي عن الأندادٍ والأضداد» المتنرٌه عن الصَّاحبةٍ 
والأولاف» أحمذه تخالى على تعمه القزارء وأشيد آل إله إل الله وحده لا 
شريك لهاشهادة م من اس الشرك والقلال» وأشيد أن مدا ت 
الف وسا انض على آل عله زعي اله واا أننة الهدى 


و 2 
وبدور الدجى. 


ايها المسلمون: 

أمر الله تعالى المسلمين بصلاة الجماعة» فقال: «وأيِيمو ألصَلوة واا 
ال اكا مع ألرَكييك البَمَرّة: *4]» وأمر الله سبحانه بها المجاهدين ولو 
كانوا للعدوٌ مواجهين» ولم عدر الي بي في النّخلّفٍ عن الجماعة الأعمى 
الصرير الق لبن له تاد ثلازكه فى المسير: 

بصلاة الجماعة يتعلّمُ الجاهل ويتذكّرٌ الغافل» وبها يتعاون المسلمون 
في محبة الله وعبادته والتواضع له والانكسار بين يديه؛ فتخشع 0 القلوب 
وتتحد متهم الصضّفوف» قال أو هريرة طانه : «لأنْ يَمْتَلِىَ اَذ ابن 
اا خَيْرٌ لَه مِنْ أن يَسْمَع حي على الصّلاةٍ حيّ على الفلاح ؛ 4 


لم يجب ). 


أيّها المسلمون: 
ومن کرم اللو: أنه ضاعف الأجورَ لمن حافظ على صلاة الجماعة فى 
المساجد؛ فمنْ شهدً العِشَاءَ في ON IR OE E‏ 


سرد 2ه 


صَلَّى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ غا صلى اک و غا إلى ادا 
رَاحَ ؛ عد الله لَه في الجنة أل كلما عدا أذ رَاحَ. وَإِسْبَاعٌ الا على 
المَكَارِه وَكَثْرَه الْحُطى إلى المَسَاجِدِء وَالْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّلّاة؛ رباظ 
يَمْحُو الله به الحَطَايًا وَيَرْقَمُ به الدّرَجَات. 


5 
u 5 


ومن تَوَضَّأْ فَأَحْسّنَ الوْضُوءء ثُمّ خَرَّجٌ إِلَى المَسْجِدِء لا يُخْرِجُهُ | 
الصَّلَاةُ؛ لَمْ يَحْط حَطْوَّة إا رُفِعَتُ لَه بها دَرَجَةٌ وَحُطّ عَنْهُ بها حَطِيئَة 
ڌا صلی لَمْ تَرَلِ المَلَائِكَةٌ تُصَنَّي عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُصَلّاه وَبِكُلٌ حُظوَ 
تَمْشِيهًا إلى الصَّلَاةٍ صَدَقة. 

فهذه الفضائل وغيرٌها موعودٌ بها من أقام الصّلاةَ مع المسلمين. 

فانّقوا الله في دينكم عامّة. وفي صلاتِكم خاصّة؛ فأمرُها عظيم. 
وشأنّها كبيرء فَأنُوا لها راغبين» ولأمرٍ ربكم ممتثلين. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


e 





e 


استقال أشرف التهور 


5 
- 
o 


م کو اخ اق م ا لدو عر 2 7 و رو 2 2 مادو 
إن الحمد لله » بحمده وتستعينه ودستعهره» وبعود بالله من شرور 


ابي جه 6 ا و 

2 
م حك و عر لقان ا ور ا لق و و س ق رو و 8 مام 
أنفسِناء وَمِنْ سَيئَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» وَمَنْ يضلل فلا 


ت 


رمعو 


ب را ر ۹رك ع و ا عر و حم - 7 رع هرع E‏ وري ° 
هادی لهء وأشهد ألا إلهَ إلا الله وخده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ي و e‏ وق اف ی دض ود ررر o‏ 262 

وَرَسوله صلی الله عليه وَعَلى اله وَاصَحَابهِ وَسَلمْ تسليما كثيرا. 


فانّقوا الله عباد الله - حم التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعُروة 

الوثقى 
ايها المسلمون: 

تتوالّى نعم الله الظاهرةٌ والباطنةٌ على عباده» وقد أكرم سبحانه عبادّه 
بشهرٍ عظيم مخصوص بالقدر والتكريم» مُفضَّلٍ على سائر الشّهورء أنزل فيه 
كتابه 6 صيامّهء زمه زمنٌ العتق والعُفرانء» وهو موسمٌ الصّدقات 
والإحسانء تتوالى فيه الخيراتُ وتعمٌ البركات» كان النَّبىُ ييل يقول 
لأصحابه: «أَنَاكُمْ رَمَضَانْ شَهْرٌ مُبَارَكُ كَرَضَ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُمَنحُ فيه 
َبْوَابُ السَمَاءِ وعلق فيه أَبْوَابُ البجحجيمء وَتَُلُ فيه مره الشاي 


٠. %5 o o Ro‏ ارو ا ا و 
ليلة حير من ألفٍ شهر ء من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي. قال ابن 


AR ف‎ 


بل » 
+ 6 لله فيه 
ر e‏ 
2 


رجب له : «وكيف لا يُبِشْرٌ المؤمنُ بفتح أبواب الجنان؟! وكيف لا يشر 





سل استقبالٌ أشرف الشهور م لل سد ۲۹ 
انيت بعلق ا ا العاقا مورتف لق تنه 
الشياطين؟! من أبن تشه هذا الرمان ومان؟!4. 

رقا ارت الهو ا ها عت الل جاه الي يدانا باه 
يتسابقون فيه بأنواع الاعات والقُرُبات» شهرٌ منحة لتزكية التفوس وتنقيتها 
من الآفات والصغائن والأحقادء في هذا الشّهر مغانمٌ لطاعات الله - قران 
وقيام» فا وصيام» عطف وإحسان ‏ ؛ قال عليه الصَّلاة والسّلام : «من 
كَطرَ صَائِماً؛ گان لَهُ مِْلُ أجْرِوء غَيْرَ أَنَهُ لا يَنْقُصٌ مِنْ أَجْرٍ الصّائِم شَيْعاً) 
رواه الترمذي. 

والعُمرةٌ فيه فاضلة» قال عليه الصّلاة والسّلام: «حُمْرَةٌ في رَمَضَانَ 
تَعْدِلُ حِجَّدًا متفق عليه. ودعوةٌ الصّائم لا ترد وفي الثلثِ الأخير من الليل 
بنرك ربا ويقول + امن يذعُونى كاشتبيت لَهُ؟!» رواه مسلم. 

شهرٌ رمضان يختَيِمُه المُشْمّرون لبرٌ الوالدين والقّربٍ منهم والتودُدٍ 
إليهم» ولصِلّة الأرحام» والإحسان إلى الأهل والأولادٍ بالتوجيه السّديد 
والمعاملة الحسنة» قال ابن رجب كَنْهُ: «الضَّائم في ليله ونهاره في عبادة» 
ويستجات دعاؤه في صيامه وعند فطره؛ فهو في نهاره صائم صابر» وفي 
ليله طاعم شاكر)». 


والصّدقةٌ ميدانٌ لتفريج الكروب عن الغنيٌ قبل الفقير» يظهرٌ أثرُها على 
الا فى درا ره د ا له العاف ال 
ابن القيّم كه : «للصّدقة تأثيرٌ عجيبٌ في دفع البلاء» وهذا أمرُ معلومٌ عند 
الناس خاصّتِهم وعامّتهم. وأهل الأرض كلهم مُقرُون به؛ لأنهم جرّبوه» وما 


استّجِلِبّت نعم الله وَاستّدفِعَتْ نقَمّه بمثل طاعته والتقرّب إليه والإحسان إلى 
خلقه». 


يتجرا ا اة - من ن إطلاق اق فى المحظورات» أو ا ادن 
للمحرمات -» وفيهم من يضيّع لحظاته اة بكثرة لهو هده عن الطّاعة. 
وكل مُتعةٍ بمحرّم نهايثُها حسرة وندامة. 

والتّوبة بابها مفتوحٌ» وخيرها ممنوح» وفي شهر الخير أرجَىء 
قال كَلِِ: «قال الله تبارك وَتعالى: يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطُِونَ بِاللْبْل 
وَالنَهَارِ وَأَنَا أَغْفِرٌ الذَنُوبَ جَميعاًء كَاسْتَغْفِرُونِي راء 0 
الات ير الله وإن عَظم» » قال التي بل : «قَالَ ا 


1 تير ی 


ابن آم إِنْكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عََرْتُ لَكَ عَلَى ما 
أَبَاِي: يَا ابْنَ آدَمَ! لو تل دلوك ان الاد ت ور غَفَرْتٌ 


لك روا الترمدي: 


واليأسُ والقنوظ سلاحٌ لإبليسٌ ليُبقِي العاصي على عصيانه» والعبدٌ 
مَهْمَا عمل من المعاصي والخطايا فالرّبُ غفورٌ رحيمٌ لا يُيأَمنُ منه؛ فالتّوبة 
تهدِم ما قبلّهاء والإنابة تجبٌ ما سلّمّها. 
ومن أعظم أسباب المغفرة: أن العبدٌ إذا أذنبَ ذنباً لم يرج مغفرته من 
غير ربه» قال لقان لابنه: (يا ع عؤّد لسانك: اللهم اغفر لي؛ فإن لله 
ساعاتٍ لا يَردُ فيها سائلاً»» وعلامة التوبة: النّدمُ على ما سلّف». والخوف 
من الوقوع في aro‏ لويم روتف الأضيان 


3 
ت 8 
جما 


سل استقبال أشرف الشهور م لل سد ۳١‏ 

واحفظ لساتك وسمعك وبصرّك غم حرم الله » قال الإمام ا حول كانه : 
«ينبغي للضّائم أن يتعامّد صومّه من لسانه» ولا يماري في كلامه» كانوا إذا 
صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحمّظ صومَنا ولا نغتابُ أحداً». 

وليكنْ يومك جيرا من غابرك» واغتيِم زمن الأرباح» وسابق فيها 
غيرك إلى الخيرات؛ فأيام المواسم معدودة» وأوقاث الفضائل مشهودة» 
وفي رمضان كنوزٌ غالية» فلا تُضيّعْها باللهو وما لا فائدة فيه» فلا تعلمُ هل 
تدرك رمضانّ الآخرّ أم لاء واللَّبِيبُ من نظر في حاله» وفكر في عيوبه» 

وغل المرأة أن تكون شامخة بشرفياء ساتة عفافيا» ميدة ايت 
الدينء مُتجمّلةٌ يجمال الشتر والحياءء. فليالى رمضان معدودة» والأنفامنٌ فى 
الحياة يسيرة» والسعيد من ملا بات بالطّاعة والإحسان» وابتعد عن 
المعاصي والأوزار» واغتنم موا سم العام. 

ليها آل مها کب عَم آليِيَامُ كنا کیب على الت من 
يڪم ملک فود [البقرة: ۱۸۳]. 

بارك الله لى لي ولكم في القرآن العظيم . 





الخطية الثانية 


الخمد لله على اسان والشكر له على فة رامات واف ألا 
TE‏ لا شريلة لد فعظييا لقانده I‏ دكا مهدا عله 
ر 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وسا فليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

ستنقضي الذَّنِيا بأفراحها وأحزانهاء وتنتهي الأعمارٌ بطولها أو قِصَرهاء 
وكم من إنسان انتظرٌ رمضان بأقوى الأمل فباعَته الأجل» فافتح فيه صفحة 
مشرقة مع مولاك» واسيلٍ السّتار على ماضٍ نسيته وأاحضاة الله عليك»٠‏ وت 
إلى التّوّابٍ الرّحيم من كل ذنب وتقصيرٍ وخطيئة» وفي اغتنام مواسم الخيرٍ 
ا :الالح والكوية مآ عق اللا به العاسلين. ا می من لقص 
العمل صرت به غقوية ما اقثرف من الرلل. 

ثُمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


و 
إشراقة رمضان 


5 
3 


البقيقة يوه الخكذة وتشقيةة وتشقخرزة» ولخو واللودون شرو 
نْفْسِنَاء وَمِنْ سَيّْكَاتٍ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهٍ الله فلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا 
اوي له وآشهد آلا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له» وأشهد أن مُحَمّداً عبد 
وَوَسُولَهٌء صلی الله عَلَيْدِ وَعَلَى آلو وَأَصْحَابهِ وَسَلم كثليما كثيراً. 
اما بعد: 
فاقوا الله عِبادَ الله - حق التقوّى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 
ايها المسلمون : 
شرع الله لعباده المسلمين أنواعاً من الطّلاعاتٍ والقُرُبات» وجعل في 
هره أوقاتاً فصل بعضّها على بعض؛ لتتنوّع اللّذاثُ في جنَاتٍ النّعيم» فلكل 
عمل من الأعمالٍ ‏ المحبوبة له والمسخوطة ‏ لذةٌ أو ألمٌّ يخصّه لا شبه 
ر الآخَرٍ وَجَرَاءه ولهذا تََوَّعتْ لذَّاتُ أهل الجن من الطّياتِ وتنوّع عذابُ 
أهل النَّارٍ من العقوبات» ففي الجنَّةِ بابُ لمن حاقَظٌ على الصّلاة» وبابٌ 
لأهل الصَّدنَاتَء وبابٌ للصائمين يُسَمّى الرَيّان» وكل باب فيه لأهله من 
الجزاء ما ليس لخيرهم» قال ابن القيّم 1ه: «من تنوّعث أعماله المرضيّة 
المحبوبة له في هذه الذّارء تنعت الأقسام الي يعلدَةٌ بها في تلك الذار 
ر له بحسب ا أعماله هناء وكان مزيده بتنرّعِها والابتهاج به 
والالتذاؤ هناك على كسب مزيده من الأعمال وتتؤعه فيها في هذه الدّار. 


المد 


والله سبحانه امتنَّ على عباده بشهر كريم تَضَاعَف فيه الأعمال» وتَكمَرٌ 
فيه الخطايا والأوزار» قال عليه الصّلاة رالشاد «الصَّلَّواتٌ الحَمْسٌء 
والجُمُعَةٌ إلى الجُمُعَةٍء وَرَمَصَان إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفْرَاتٌ لما بَيَْهُمَا إِذّا اجْيييَتِ 
الكَبَائِرٌ) رواه مسلم» وهو شفيعٌ لأصحابه» قال ابن القيِّم كنه: «مَا استعان 
أحدٌ على تَقْوَى الله وحفظ حذدوده واجتتاب محارمه؛ بمثل الصّوم). 

وفِي تِلاوةٍ القُرآنِ أجرٌ عظيمٌ ‏ كل حرفي بحسنة» والحسنةٌ بعشر 
أمثالِها -» والعبد يَرْتَتي في الآخرة إلى آخر اة کان يُرَتَلّهَاء وفِي القبر ويوم 
الحشر يَشْفَعٌْ القران لِصَاحِبه عند الله وهو لور وهعدى وشفاءء قال 
عثمان ذه : «لَوْ طهْرَتْ ُلُوبكُمْ مَا شَبِعَثْ مِنْ كلام رَيَكُمْ). 

وأفضل الصَّلاةٍ بعد ا صلاة اللّيلء وهي منْ صِفَاتٍ أَمْل 
الجنّةء قال كيك : «اإنَّ القن فى جت وون # َايِذِنَ مآ اتهم 00 تم کاو 


ا ےھ 


رود ر 


فل ذلك 2 3% کا يلا 958 الل ما جع مجعو 8 [الذاريات: »]١۷-٠١‏ وصلاةٌ اليل 
من أَسْبَاب دُخولٍ الجنّة» قال لئ ف ا أَيُّهَا النّامنُ! أفْشوا کک 


وا الطَعَامَء لوا الأَرْحَامَ و ا ِاللَبْلٍ رالاس نیام لوا 
الَحَنَدَ سام رواه ابن ماجهء وكان النَّبِنْ كلل من م الليل حَنَّى تَتَفْطَرَ 


2 
ر م 
0 


0 : تتشقق قَدَمَاه من القيام» وكان ا ر َي يَقومُون مته ویخیون 
رَمَناً منّ اليل بالصَّلاةء قال جل كباله جإة يد جد كك # َعم ادق من ئى أل 


و ك : CY‏ وقال كلك في وصففهم: 
لسجود [الفّمْح : c۹‏ ومن صَلَّى مع الإمام حَنَّى ًَ 


والمرء في ظِلّ صَدَقَيِهِ يوم القيامة» والمتصَّدّقٌ موعودٌ بالمغفرة 


وه م و 


والختى» قال جل شانه: #القتاخ يلك الث امرش الح ونه 
E‏ مره مه وضلا [البَقَرَة: ۲۹۸]» والمنقى e‏ آَمِنْ في الت 


كن سا ان 8 1 رت ہو م 
والآخرة, قال جل وعلا: #الزیت ر r‏ اَل ولتار شرا 
ج ی ي A‏ > <> ورو ا ا 7 > 14 ص وح As‏ ت 


وَعلانيسة هلهم أَجَرَهُم عند رهم ولا حَوَْف هر ولا هم یحزوت 
[البَمَرَة: 774]» والمتصدق ا ل اال قال كك : اما من أعطك وي د 
ee MIEN‏ ركاذ N Nale‏ غك 
الاس فاق ولا سحي كزين أعطاف 1 سا وكان العطاة 
والصّدقةٌ أَحَبّ شيءٍ إليه» وكان سرُورٌه بما يُعْطِيهِ أعظمَ من سرور الآخِذٍ بما 
يَأحذه» والرّكاةٌ من أركان هذا الدّينء لا يَقُومُ إِسْلامُ المرء إلا بهاء تُطَهُرُ 
المال وَتُتَمْيهِ وثرّكيه» فب بها نفساًء وابذّل بها كما ووّاسٍ بها محروماً. 
وأخلص بها قلباً» واحدّر التسويف في إخراجها. والسلامة من الوقوع في 
الرّلل والعصيان لا يعدلها شيء» والبعدٌ عن المُلْهِيَاتِ الك نات 8 
للقلوب. 

والمرأة مآمورة بما يمر به الرجال من الثلاوة وَالتَعبد ويام الليل؛ 
وصلاتها في دارها خيرٌ لها من صلاتِها في المسحد» قال عليه الكاذة 
والسّلام : 'وبيُوتَهُنَ حير لَهُنَّ رواه أبو داود. 

أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 

یکا الدبست اموا أركعُوا وَأسْجدُوا واعبدوا رَيَكُمْ وأفصلوا ار 

َرَڪ لخو » [الحَجّ : ۷۷] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


الخمد لله على اسان والشكر له على فة رامات واف ألا 
الك إل ال عله لا شريلت لد Nas lO lS‏ دكا مكلذ عله 


ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه وسا ليا مزيداً. 


انها المسلمون: 
القلوبٌُ أوعية؛ وخيرها أَوْعَامَاء وتَضْفِيَةٌ العمل من الآفات اشد من 
العمل» ورمضان موسمٌ الاغتنام واستباقٍ الخيرات» وقد أُفْلَحَ من أخلصّ 
فيه لِرَبّه وکل ما لم يُرِدْ به وَجَْهُ الله يَضْمَحِلَ ركان الحستات من 
الإخلاصء والرَياءٌ منْ مُفسدَاتٍ الأعمال. والخوف من الله منْ أركان 
العبادة. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نه . 


ا 90 


بشائر رمضان 


#و چە 32 )0وو 72 2 


إن الحمد لله تيمل وستعينه وستعهره » ود ذ بالل مِنْ شرور 


اه 
N‏ 
6 


E E‏ ن هلو الله گلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلر تاد هادي له 


رمعو رر 


e E E الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه‎ e 
صلی الل عليه وَعَل کو وأضكابه وسم تنليما كيرا‎ 

فاتقوا الله عباد الله حقّ التّقوى؛ فمن اتقى الله وقاه» ومن اتبع 
هواه أرداه. 

انها المسلمون: 

صلاح القلب واستقامته کے ا لے ت ب إلى رنه جل وعلا 
Eval asl SN CNN‏ 
في فعل الخيراتٍ والمسابقة إلى الاعات» ومن رحمة العزيز الرّحيم بعباده: 
أا شر لهو ما باه فضول المشازب: ويسر من القلت ا عاط 
التوواكه وال اذا جاعت رق القلت وصنا. 

والمسلمون استقبلوا سيّدَ الشهور ‏ شهرّ الغنائم والبشائر» شهرٌ العفو 
والعقرات شهرٌ الفضائل والتّفحات -» له في نفوس الصّالحين بهجة» وفي 


ر ر 


قلوب المتعبّدين فرحة» رب ساعة قبولٍ أدركث عبداً فبلغ بها درجات الرّضا 
والرّضوانء قال أحد الصّالحين عند موته: «ما أبكي إلا على أن يصوم 
الصّائمون لله ولست فيهم» ويصلي المصلون ولست فيهم»» فيه ليلةٌ تاج 
على رأس الرّمان ‏ هي خيرٌ من ألف شهر ‏ من قامّها إيماناً واحتساباً؛ غفِر 
له ما تقدّم من ذنبه» شهرٌ المغفرة ومَخو السَّيّتاتء قال السب كَلةِ: « إذا جاء 
رمضانٌ فتّحتْ أبوابٌ الجنان ‏ وفي لفظ: أبوابٌ الرّحمة ‏ وعُلْقَتْ أبوابُ 
الثاى. وكندت الشباطيىة مق عليه من فاقه إيجانا والحضساباً ».عقر له ما 


تقدَّم من ذنبه» وهو شافع لصاحبه. 


ايها المسلمون : 
من أراد السّعادة الأبدية؛ فليلزم العبوديّة» وعمل البرّ لا يقوم على 
سُوقِه إلا بالإخلاص» ومن شرف عبوديّة المؤمن قيامّه بالليل» وأفضل 
الخ القريضة ا الل كه تمكو الأوقات وتر السناجاة» وف 
تنافس الصّالحون في طَّلمَائِهِ وأحبُوا الدّنيا لليلهاء قال أبو سليمان الدّاراني : 
«والله لولا قيامٌ اللّيل ما أحببتٌ الدّنيا»» واللَيلٌ ثمينٌ بدُجاهء وقيامُه من 
نعوت الصّالحين المبشّرين بجنئَّات النّعيم كأ فيلا يَنَّ الل ما جلو 
[الثاريات: »]١۷‏ كان الحسن البصري 5 يقول: «ما ترك أحدٌ قيامً اللّيل إلا 
بذنب أذنبه»؛ فافتح صفحة مشرقة مع مولاكء واسّْيل السّتارَ على ماض 

نسيته وأحصاه الله عليك. 


E‏ سهم بالليل» حي مود بين السا والأرضء» ربخ ظاهر 
بلا ثمن» ومغنّم بلا عناء» هو عدو البلاء يدافعه ويمنع نۆولهءَ ولن يهلك 


ل :1 


مع الدغاة أجل خزائن الله مل ويداه اء الليل والتّهار لا تغيضها نفقة» 
وكنْ على رجاءٍ من الإجابة؛ فالمدعرٌ كريم. 


فاجعل لك في هذه اللّيالي وا نيا شين ال جو ينا عيلت 
سيئةٌ بأبهى من دمعةٍ حسرة لَيْليَةِ على التّفريط» فقارب الأقدام مع المصلين 
إلى انصراف إمامهم تحظى بالثّواب» وَمَن لم يُصِبّرْ نفسّه على طاعة ربّه 
ويوظئْها على محيّته أبتلي بتعذيبها على المعاصي وذلّهاء قال النَّبِنْ بلا 
«من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة» رواه الترمذي. 


أَيُها المسلمون: 

الكتابُ العزيرٌ آية الرّسالة ونورٌ البصائر والأبصارء لا طريق إلى الله 

سواه ولا نجاءً لنا بغيره» نزل في خير الشُهور» ومن أفضل ما تُعمَرُ به 

الأوقات في رمضان كثرةٌ تلاوته وتدبره والعمل به» وكان الأسودٌ كأنه 0 

القرآنَ في كل ليلتين في رمضانء وكان قتادةٌ كانه يختمٌ القرآنَ في كل ثلاث 

وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وما في القرآن من المواعظ والعبر تزيدٌ 
المؤمنَ خشوعاً وخضوعاً. 


ايها المسلمون : 

الغننُ الشَّحَيحٌ فقيرٌ مزخرف» وذو الثَّراءِ المُمْسِكٌ خادمٌ مبتدّلٌ يجمع 
المال لغيرة» وَالتَّاجِرٌ البخيل يحمل ورقاً لا تقداء ولقد كان رسول الله كله 
أجود النّاس ‏ وكان أجود ما يكون في رمضان ‏ إن أنفق أجزل» وإن منح 
أعدق: وإ أعطى أعطى غطاء من ل يخس القافة» ما سل قينا إلا 


وي مدرد 
أعطاه» وما رد سائلاً إلا ألا يجد شيئاً. ورمضانٌ موسمٌ للمتصدّقين» يتنافس 
فيه ذووا العطاء بالبذل والإنفاق ومدٌ اليد إلى ذوي المسكنة والفاقة» والمال 
لا يُبقِيه حرص وشحً» ولا يُنْقِصُه بذلٌ وعطاءء قال الحسن البصري كانه : 
اك الر فين الذرهم والدينار» لا ينفعانك حتى يفارقاك»» ومن جاد على 
عباد الله جاد الله عليه ومن فيح له بابُ خير فلینتهزه» فإنه لا یعلم متى 
يعلق دونه » وإن استطعت ألا يسبقكَ إلى الله أحدّ فافعل» مات زين العابدين 
انه فافتقد أهل المدينة صدقة السرة ولما عُسلوة وجدوا اقا سواد 56 ظهره 
هنا يحيله على فهر من الذقق للا لفقراء المدينة, 

فالصّدقةٌ يظهرٌ أثرُها على النَّفْسٍ وبركة المال والولدٍ ودفع البلاء 
وجلب الرّخاء» قال ابن | 2 كانه : «للصدقة ا عجيتٌ ق دفع البلاءء 
وهذا أمرٌ معلومٌ عند النّاس ‏ خاصّتِهم وعامَتِهم -» وأهل الأرض كلهم 
مقرُون به؛ لأنهم جرّبوه» وما استُجلِبَتْ نعم الله واستدفعّت يِقَمُه؛ بمثل 
طاعتّه والتّقرّبِ إليه والإحسان إلى خلقه»» فابتغوا ذوي المسكنة ‏ ولو 
بالقليل ‏ فالقليل فى جنب الله كثير» قال يحيى بن معاذ كدنهُ: «ما أعرفُ 
حبَّةَ تَرنُ جبال الدُّنيا؛ إلا الحبَّةَ من الصدقة»؛ فابذل فالبذلُ رفعة» والسَّخاءُ 
مكرّمة» وكلما سَّمَّتِ النَّفْسٌ كان البذلٌ أعظم» والمرءٌ في ظل صدقته يوم 
القيامة. 

ايها المسلمون : 

الفساد كله في طول الأمل واتباع الهوى» والصَّلاحٌ كله في الاستعدادٍ 
للقاءِ الله واتباع الهدى» وبعضٌ المسلمين يَتِيهُ في سّكرة الغفلة والإعراض 
- في ليله هائم وفي نهاره نائم» خان جوارحه وفرّط في ذُرَرٍ شهره - وبعض 


ا 


الآباء والأولياء أرخوا زمام الحزم لأبنائهم وبناتهم تشبّثاً بصفة الثّقة بهم ؛ 
فيأذن لبناته بالنّجوٌّل في الأسواق بلا رقيب ولا حسيب» فيَعْرِضْنَ المَفَاتِن 
ويتعرّضن للفتن. 

واعْلّمِي ‏ أيّتها المرأة ‏ أنَّ ربك لك بالمرصادء والله يقول: وما کا 
عن أل غَفِينَ4 [المؤمنون: 4]17؛ فحافظي على عرضكِ وصوني حياءك, 
وابتعدي عن رفيقاتٍ السُوء؛ فنازعةٌ الحجاب والمتزيّنةٌ في الأسواق امرأ 

ِنَّ واجبّ الآباء إزالةٌ المنكرات من دورهمء وإ الف 
آولادهم» وعدم التّهرّبِ EN NTS EE‏ الذة في 
لمال فأنت - أنيا الأب - الملوم والمذموم؛ قولايثك في 0 متها الله 
لك من فوق سبع سمواته لجال قوموت عَلَ الاچ [النماء: 4*]ء فلا تأذن 
لنسائك بالخروج من بيتك إلا لحاجة» وإذا خرّجَت المرأةٌ إلى السوق؛ 
فليكنْ معّها محرمها أحمى لجنابها. 

وصلاةٌ المرأةٍ في بيتها أعظمٌ أجراً عند الله من صلاتها في المسجد 
مع الإمام؛ فالبيتٌ مكنونُ المرأة وسترُهاء وإذا خرجت المرأة إلى المسجد؛ 
فلتكن محتشمة مستترة» ولتكن البنث بجانب والدتها وتحت عينيها؛ فذلك 
أرعى لها وأزكى لحيائها. 


Oi 


.يي ت > ي s2‏ ا ا 20 


ممن عل صللا فاس و ا وما ريك طلم لِلَعَبِيدِ» [فْضلّت : [é1‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطبة الثانية 


الح لله على احا .و ا ك على وف واناد روأ شمن ألا 
RT TT CT ESTE‏ حكانا عد 
ووسرله» على الله علية وغلن آله .واضحابة وسلم تسليماً مزيداً. 

أَيُها المسلمون: 

هنا اتحباة إلا اتقاس معدودة واغال محدودة؟ فاغسموا شريك 
الأوقات» .واعملوا وافلا وابشرواء فالمغبوة من اضرف أو تاغل خر 
طاعة الله والمحروم من حرم ليلة القدرء والمأسوفٌ عليه من أدرك شهرَ 
رمضانَ فلم يغفرٌ له؛ فاعمُروا أوقاتكم بالطّاعة؛ فعْمْرةٌ في رمضان تعدل 
حبّةء ومن فَطَرَ صَائماً؛ گان لَه مِْلُ أَجْرِوء غَبْرَ أَنَهُ لا يَنْقُصُ يِن أَجْرٍ 
الصَّائِم شَيْئاً؛ رواه الترمذي. 

شن في الدّعاء والمسألة؛ فدعوة الصّائم عا ا 
من أرحامكم» وعليكم بالتّوبة ما دام بابُها و والعذرٌ مقبولاً؛ فَسُوعُ 
الخاتمة محذورء والموتٌ أمرٌ عظيمء ووداعٌ الدّنيا عند الفراق ليم 
والأعمالٌ والأحوالٌ لا تصفو إلا بتقصير الآمال» وليكن يوم أحدِكُم خيراً 
من غابره» قال إبراهيمٌ الحربئُ كأنه: «لقد صَحِبتٌ أحمدٌ بنَّ حنبل عشرين 
سنة؛ فما لقينه في يوم إلا وهو زائدٌ عمّا كان عليه بالأمس». 


ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


م بور يي م 


العبادة فى رمضان 


ت قود ره واس اه رو وو 


: شن وذ ا ر م 3 7 فا و 
إن الفتحمد لله» تحمده ودستعينه ودستعهره» وبعود بالله مِن شرور 


40۶ م - 3 تر لقاخر و م سد o‏ مه ل 00 75 © مو Tg € 9 o‏ 
أنفستا» وَمِنْ سَيْئَّاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لهء وَمَنْ يصلِل فلا 
- ل ا ر ۹ر 3 5 ززق ع و 6 7 ا ر رو 2ه کے 2 رورو 
هَادِىَ له» وَأَشسْهَد ألا إلهَ إلا الله وخده لا شريك له»ء وأشهد أن محَمّدا عبده 


وسو خضل اللا غل وغل آلو وآطتحابو وسل لیما كرا 


فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعُروة 
الوثقى 


أَيُها المسلمون: 

تَلَقَ الله التّقلين لعبادته» وهو سبحانه غنيٌ عنهم» ولا غنى للخلق 
عنه» فهو الذي يكشف ضرَّهمء وهو الذي ينفعهمء ولحاجتهم إليه 
أوجب عليهم عبادته» وأو أمر في كتاب الله هو الأمرٌ بعبادته: بايا 
الاش ادوا رَبك الى حلم واد من يکم لمكم تَتَعونَ)4 البقرة: ١ء‏ 
وأمَرَ الرُسلَ بالعمل الصّالحء فقال: تايها الرس كوأ يِن لطبت اضملا 
صلڪا 4 [المؤمنون: »]٥١‏ وقال لموسى 242 : انی اا اَل 


< 
ا أصَكَرةَ إزڪرۍ# اله: »]٠٤‏ وقال لنبينا محمّدٍ عَلَِهِ: ابل 
ا 2 خذ على 


و 02 لصا 


4 


١ 


1 


بموء ‏ سك اس - 5 5 ٠.‏ 
فاعند وک مرح ١‏ لكربن 4 [الرْمَر: 135]» ومن الميثاق الذي 


بنى إسرائيل: لا تَنْبُدُونَ إلا آله البقرة: *4]ء وأمر قريشاً بِالتَّعبّد فقال: 
تيعدو يت عذا ال ن "اه رامد المؤمنين به فى قله 
تاها ال ا TS‏ م اال :الى 
رونك ماسح زر حور ل كار للدم وظهر أثرٌ ذلك على 


ر صد 


جوارحهم» فقال 8 هذا ا وا 


سِيمَاهُمٌ فى وُجُوههم من أ السجود [القنم: ۲۹]. 


والعُبوديّةُ لله شرف عظيم» ولمنزلتها دعا سليمان ل ربّه أن يكون 
منهم» فقال: «اوادخلی ريك في عاد سيون [التمل: ۹ وکات تبيّنا 
ية إذا رفع رأسّه من الرُكوع قال 2 UE, IEE‏ 
وكان اة ئه يدعو ریه بحسن العبادة له كما أمره الله ؛ لينال رضاه» 
فكان بكرن دُبْوَ كل صلاةٍ مفروضة: «اللّهُمّ أَعِني عَلَى ذِكْرِكٌ. وشكرك 


سس عه 


وحسن عِبَادَتكَ) رواه أبو داود. 


وكل مسلم يعاهدٌ ربّه على القيام بهذه العبادة في صلاته المفروضة في 
اليوم سبع عشرة مرة يقول: إِيَاكَ ا ولاك فتَعِيتٌ» [القَاتِحَة: »]١‏ 
ماي ا لو ا الله في ظلّ عرشه» قال 
لبخ كله : «سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله ذ فين ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَّهُ - وذكر منهم -: 
وَشَابٌ تنَا في عِبَادَةٍ ا 


والعبدٌ الصّالحُ يدعو له كل مصلّ بالسّلامة من الآفات والشّرورء فإذا 
قال المصلي في التَّشْهّد «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» قال 


لا السا في مساو ف 


الي ية عن ذلك : «أَصَابَث - أي: الدّعوة ‏ كل عبد لله صَالح في السّمَاء 
1 2 
وَالأرض» متفق عليه. 


وعبادةٌ الله وحده سببٌُ دخولٍ جنَّات التعيم» جاء رجل إلى النَبِنَ كلل 
ققال: دلي عَلَى عَمَلٍ إا عَمِلْتُهُ َخَلْتٌ الجَنَّهَ َالَ: ١تَعْبْدٌ‏ الله لا تشرك به 


شيعا وَتْقِيمُ الصَّلَاةَ كارك وَتَوّدي الرَّكَاةَ المَمْرُوضَةً: وَتَصُومُ رَمَضَانَ) 


ومن فضل الله على عباده: أنه لم يترك عباده حَيَارى في كيفيّة التَعبّد؛ 
بل اسل اسل فا اترام كف يعيدوة ا رلم يكلب الاد إلا 
بالامتثال فقال: «فل أطيعوا أله وأطيعا ا [النور: 04]» وإذا أخلص العبد 
اس حو مس امار و عد قال 
3ق 352 الكن اليك والميل ا كك 4 لطر + 


والله سا فغ أن أعمارٌ هذه الأمّةِ قصيرةٌ» وجعلها ما بين الستين 
إلى السّبعينء والأيّام واللبالي فيها تذهب سراعاً. والعام يوي شهوره 
تباعاًء وسنة الله في كونه قدومٌ وفوات» وعرّض سبحانه هذه الأمة لما 
فضرت أعمارهم بمواسم في الدّهر تَضَاعَك فيها أعمالهم وتُخفرٌ فيها 
ذنوبُهم» وفضّل شهراً في العام على بقيّة الشّهور؛ فبعث فيه رسولّه» وأنزل 
فيه كتابّه» يرتقبُه المسلمون في كل حول وفي نفوسهم له بهجة» يؤدّون فيه 
ركناً من أركان الدّين» جعله الله ميداناً يتسابق فيه المتنافسون بأنواع 
الاعات والقربات» وخصّه بليلةٍ مباركةٍ تتنزلٌ فيها الملائكة» والعملّ فيها 


خير من آلف شهر. 


ولشرفٍ رمضانً مَنْ أخلص صيامَّه لله ابتغاء النَّوابِ غُفر له ذنبه» قال 
الب بلهِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفِرَ لَه مَا تدم مِنْ دنو متفق 
عليه. ومَنْ صلَّى التّراويح في رمضان مخلصاً لله؛ عُفر له ما تقدِّم من ذنبه» 
قال التب لِِ: «مَنْ فام رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيَسَاباً؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبوا 
متفق عليه. وَمَنْ صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلةٍ كاملة. 

والقرآن العظيمٌ كلامُ ربٌ العالمين» وصفه الله بالنُورٍ والبركةٍ والهداية, 
مَنْ تلاه نال من البركة والضَّياء بقدر قُرْبه منهء والماهرٌ بقراءته مع الملائكة 
السَّمَرةٍ الكرام البررة» ومَنْ قرأه تضاعفت له الأجورٌ بقدر ما رَثَلَ من 
الخررة والقرآنُ اقول في رمضان وتتأكد تلاوته فیه» وكان جبريل 4 
يُدارس النَبِىَ بيا القرآن فيه. 

والصّومٌ مَظِنَّةٌ إجابة الدّعاءء قال الب كَلِِ: «ثلَانَةٌ لا ترذ دَعْوَنَهُمْ : 
الصَّائِمُ حَنّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ العَاوِلُء وَدَعْوَة المَظْلُوم يَرَْعْهَا الله قَوْقَ العَمَام 
يَف لها اواب السَمَاءِء وَيَقُولُ الربُ: وَعِرّتِي لََنْصرَئّكِ وَلَو بَعْدَ حنٍ) 


مسد بو 


وواه الترهدىق» وأقزل الله كول و ا عيكاوف: عن کان فريك لمث 


572 چ 


1١6 


دَعْوَة ألذّعِ ذا دكا [البقرة: 183] بين آياتِ الصّيام؛ إيماءً بالإكثار من الدّعاء 
في رمضان. 

وشهرٌ رمضانَ شهرٌ الفقراء والمساكين» يرقبونه عاماً بعد عام؛ لينالوا 
قعل الله ف فو د 15 مسك ار هرت وال الكت فيه الطاب واا 
اليد فيه بالكرم والسَّحاءء وكان التب ييه أجود ما يكون في رمضانء ومن 
أغدق على عباده منحه الله من فضله خيراً مما بذل وما أفقتم مّن سىء فهو 
لش اميا ٣۹‏ 


ورمضانٌ غنيمةٌ الثّائبين؛ فنفحاتٌ التَّوّابٍ الغفورٍ في ليله ونهاره» أغلقَ 
فيه أبوابَ الثيران وفتح أبوابَ الجنان؛ ليعود العبادٌ إليه بالتّوبة والإنابة» 

فى اتسين اذا نت فيه مع الث ر ا ق 
السّيّتاتء وأن يفتح صفحةً مشرقةً مع مولا فالمعصية لا تأتي بخير قط. 

وأبوابٌُ الخير تفتح على العبد حيناً وقد تُغلق سريعاً. وإن أدركتٌ 
رمان ققد لا يرت وإ فاد عليك عاماً أخر #التنى قد تيزل من .ضف 
في الهداية» أو التسويف› أو قصور العافية» أو غيرها من الصّوارف؛ فبادر 
إلى كل عمل صالح قبل الفوات. 

والمحروم منْ فرط في دُررٍ لحظات رمضان» وحرمً نفسه العمل في 
لياليه» وباررً الله فيه بالعصيان بنوم عن الصّلاة المفروضة» أو سهر على 
الملهيات والمحرمات» والصّومُ ليس امتناعاً عن الأكل والشرب اس 
sS‏ ويب ڪيم الصِيَامُ كَمَا کيب عل الڪ من 
ِڪ 0 تَنَفُونَ# [البقَرَة: 01187 فصوم م الجوارح واجبٌ بحفظ اللسان ذْ عن 
المحرّمات ‏ من الكذب والغيبة - وغض E‏ نھی الله 
عنهء قال التب كَلِِ: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالعَمَلَ بوء َلَيْسَ لله حَاجَةٌ في 
ن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَُ؛ متفق عليه. 

وعلى المرأةٍ أن تصون نفسّها وشهرّها بالستر والحجاب والعفاف» 
والبعدٍ عن مواطن الفتن» وصلاتها في بيتها خيرٌ من صلاتها في مسجدها. 


والفاكدٌ مخ سابق إلى الطاعات ونوّع منهاء وحفظ جوارحه عن 
المعاصي والأوزار وابتعدَ عنها. 


ل لبن امنا ویوا الصَِّسَتٍ کات َم جت الْفْردوسٍ رگ # خير فيا لا 
ددعو ب مه 


يبغون عنها جوا [الكهف : °A-1۹7۷‏ 1[ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


المد لله على إحناته» والشكة اله على فف رامات شيد ألا 
اله إل السو لا كثريك لد فعظييا ا رايد أن دنا مكلذ غ 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه و ليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

كان النَّبِيُ يل يكثرٌ من صيام شعبانَ توطئةً لصيام أفضل الشّهورء 
متفق عليه. ومن كان يصوم من أوَلِ شعبان؛ فله أن يصومً في نصفه الأخيرء 
ولم يثبت عن النَّبِيّ بيه في فضل شعبانَ شيءٌ سوى الإكثارٍ من صومه. 
وليستاقبه ليله فاضا لأ في آزله رلا مضه ولا لخر قال ايخ 
رجب كله : «قيامُ ليلة الصف من شعبان لم يثبت فيها شيءٌ عن التبي كلل 
ولا عن أصحابه»» وخيرٌ الهدي ما جاء به نبيّنا محمد ية والموقَّقُ من 
جمع بين إخلاص العمل لله والاقتداءٍ بالنَنَ کيا 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه . 


. 


فوائدٌ الصّوم 


إن الخمد لله تتجمده ولق ونستغفره» كود بالله من شرور أنفستا 
يكن شتات أعسالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ا معدا غ ررم هه 
صل ال عليه وغلى ل واضحابه وسل فليم كيرا 

فاقوا الله - عباد الله - حقٌّ التقوى؛ فالتقوى أجمل ما أظهّرتم» وأكرمُ 
ما أسررتم. 

انها المسلمون: 

بنى الله الدَّينَ على قواعدٌ لا يقومٌ إلا بهاء ونرَّعَ سبحانه بين أركان 
الإسلام في الأداءء فمنها ما يُقام في اليوم مرات» ومنها ما يُوؤدَّى مرةً في 
العام» ومنها ما أُمِرَ بفعله في العمر مرة» ومنها ما يكون ملازما للمسلم في 
كل حين وهما الشّهادتان» وهذه الأسسٌ تَشْملُ عبادةً القلب واللّسانء 
والمالٍ والجوارح؛ ليكونً المرءٌ كله لله. ممتثلاً أمرّه في قوله: فل إِنَّ 


ل م 2 ل سح ص مه ل ا يدا ن شر وي ا س اشن 5 rL‏ ريو سكره A‏ 
صلا ونی وعیای وَمَمَاق له رب العلمين 9 لا شَرِبِكَ له وينالك أمرّت وأنا أول 


200000 کا 
لسَلِيِنَ؟ [الأنعام: 158-137]. 


اه 


وركنٌ في الإسلام جعله الله شهراً كاملاً في العام؛ ليتزرّد فيه 
السلموة عن اللقزي» :فالسيحاف» Ee‏ 
كت 12 لدت من ِڪ ك فون البَقَرّة: *18]» وخص رمضان 
بالشّومة لأنه اكير الذي حلت فيه الشّعادة للبشر رول القرآة وة 
التب كلل فيشكر المسلمون ربّهم بالصيام في هذا الشَّهِر؛ قال كك : هر 
ما نخ آنل فِهِ الْقَرَءَانُ* [البَمَرّة: 166] قال ابن كثير كألله: يمدخ 
تعالى شهرٌ الصّيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهنَ؛ لإنزال القرآن 
العظيم». ٤‏ 

ورفع اله قدرٌ هذا الشّهرء فأبوابٌ الجنة تُفنَّحْ فيه وأبوابٌ النّار فيه 
تعلق» وتا فيه الأياطن؛ ايمرا من أذ الحومين وإغزائهيء هال 
التب ڳل : إا جَاءَ رَمَضَانُ فُنَّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّة: وَعُلْقَتْ أَبْوَابُ النَّارٍ 
وَصْفَدَتِ الشَّيَّاطِينُ» رواه مسلم. قال ابنُ العربي كأله: «وإنما تُمَتَّحُ أبوابُ 
الجنّة؛ لِيَعْظْمَ الرّجاءء ويُكثْرَ العملٌ» وتتعلّقَ به الهمم» ويتشوّقٌ إليها 
الصابر. وتُغلّقُ أبوابُ اللّار؛ لتخرّى الشَّياطين» وتَقِلَّ المعاصي». 

وأساس التّقوى إخلاص الأعمال لله وحده» والصّائمٌ يَدَعَ شهوته 
وطعامّه وشرابّه من أجل معبوده» وهو سر بين العبدٍ وربّه» لا يطّلعٌ على 
صومه سوى الله وتلك حقيقة الإخلاص والمراقبة لله. 

في رمضانَ عباداتٌ تكفَّرُ الخطايا؛ فصيامُه يعفر الرَلاتِ والأوزارء 
قال الي 45: «رَغِم نف رَجُلٍ دَكَلَ عَلَيِْ رَمَضَانْء فم انملح قبل أن يعفر 
لَه رواه الترمذي. ومَنْ حافظ على صيامه كان وقاية له من التار» قال 
اس ا : «الصِيَام جا متفق عليه. قال ابن حجر كه : «إذا كف نفسّه عن 


الشهؤات في الذتيا» كان ذلك مارا له من الثاز في الآخرةة: و صلی فى 
ليله؛ غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» قال التب كَلةِ: «مَنْ فام رَمَضَانَ إِيمّاناً 
وَاحْتِسَاباً ؛ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه؛ متفق عليه. قال النّوويَ كثه: «والمرادٌ 
بقيام رمضان: صلاة التّراويح». 

شين ميارك العا فيه عن حك قال التب كله لاعرأة عن 
ا تار «مَا مَنَعَكِ EE‏ الك كَانَ لَنَا تناضح› رک 
أَبُو فلانِ وَابْنَهُ - يعني : وا واكياى ورك اضا عَلَيْهء قَالَ: فَإِذًا 
گان تشقان اغتمري فيه › ُن عُمْرَةٌ ةَ في رَمَضَانَ 10 رواه البخاري. قال 
ابن الجوزي كأله: «فيه: أنْ ثوات العمل يزيد شرف الوقت» كما 
يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد». 

في الضوم تركية للبدن» -وتضبيقٌ لمسالك الشيطان» وهو بهذت اللسان 
فيدعو إلى مجانبة الكذب وقول الحرامء قال التب كله : ي ١مَنْ‏ لم يَدَعْ قول 
الزُورِء کک 0 
eT e‏ 
صومه » وإن فعل لم يفعل ما يُفْسِدٌ صومّه؛ فبخرج كلامه کله نافعاً صالحاً». 

ورمضانٌ شهرٌ الكرم والبذلٍ للفقراء» فإذا صام الغنئٌ تذكّرَ من لا قوت 
له» فيدعوه ذلك إلى العطاءٍ والسَّحاءء سُثْل بعض السَّلف: «لم شرع 
الصّيام؟ قال: ليذوق الغنِنٌ طعمّ الجوعء. فلا ينسى الجائع». 


رقيات اوغا بالصّوم والذّعاء ونفع e‏ وفي ليله دعاءٌ 


. 


واستغفارٌ وتلاوةٌ القرآن العظيم» فمُدارسة جبريلَ 44# للنَِيَ بي القرآنَ كانت 
باللّيل؛ قال ابن عباس وا : «گان يَلْقَاهُ في گل لَيْلَةٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَ حَنَّى 
يَنْسَلِحَء يَعْرضَ ن علي ا الله يا القرآنَ» رواه البخاري. 
الصيام جَنَةُ من أمراض الرُوح والقلب والبدن» قال ابن القيمٌ كآ 

«منافعه تفوت الإحصاءء وله تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الصّحَة). في و د 
العبادة» فجميعٌ المسلمين يُفْطِرُونَ في وقتٍ ال ع ا 
ولا يسبق واحدٌ أحداً في المّلعام -» الصّائم يجمعٌ حفط الجوارح الظاهرة 
وحراسة الخواطر الباطنة» فينبغي أن يُتلقّى رمضان بتوبة ع وعزيمةٍ 
صادقة. 


oi 


e‏ ا ا #للارطظه بالسادة ا ا 
من الشُهور» وكان الصّحابةٌ ون أحرصٌ النَّاسِ على العبادة في 


قال اتو هريرة ويف 0 إذا 5 جلسوا e‏ وإذا 


#إسابقوا إل مَعْفْرَوَ مّن رت : جَنْةٍ عرضها كعرظ وار ود 


A 3‏ 6س د ©؟ شام بجو مي ا و س 022 << 
لیے اموا باو وشییے لك مضل لله بوت من ا وله ذو الْقَصْلٍ 


لْعَظِيِو ه [الحديد: .]5١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


. 


الخطية الثانية 


الحمك لله على لحان والشكر اله غل تتوقيقه وامعاقةء و كنيد ألا 
الال ال مسو لا كثرياك لد فعظييا انهه ویوا ذرتنا مكلذ عله 
ووسولة» 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه وی فليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

الحكمة من تشريع الصّيام هي التّقوى» ومن التّقوى: الإمساكٌ عن 
الأقوال ال كبا ا م العام والشّرابء قال جابرٌ وله : (إِذَا 
صك فيضم سمح وبضرك اتا عَنِ الكَذِبٍ والمآثِم» وَحَعْ أذ 
الْحَادِم وَلْيكُنْ عَلَيِكَ وَكَارٌ وَسَكيتة يَْمَ صِيَاِكَء وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَّ فظرك وَيَوْمَ 
ا سَوَاء»» وقال أبو ذرٌ طل : (إِذَا صّمْتٌ فَمَحَمَظ ما اسْتَظعْتٌ4: وإذا 
صمت عن العام والشّراب والأقوالٍ الآثمة؛ فلا يكن للشّيطان عليك سبيلاً 
بالّظر والسّمع المحرّم» واجعل الجوارح كلّها صائمةً لله. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


فراق رمضان 


إن الحمد للهء نحمده ونستعيتُه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أل آله اه هله لا فاك له واشييك أن مستدا او ورو 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول ا 

اما بعد: 

فانّقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فتقوى الله أكرمٌ ما أسررتمء 
وأجمل ما أظهرتم. 

أَيُها المسلمون: 

إِنَّ الشّهِورٌ واللياليَ والأعوام مقاديرٌ للآجال ومواقيتٌ للأعمال» 
تنقضي حثيثاً وتمضي جميعاً» والموتُ يطوف باللّيل والتّهار لا يور من 
حضرت ساعئه وقْرَعْتٌ أيَّامُهِ ولياليه» والأيّامُ خزائئُ حافظة لأعمالكم تُدُعَوْن 
بها یوم القيامة یوم تَحِدُ ڪل دي ما عَيِلتْ من بر سا [آل عِمرّان: ۳۰]» 
ينادي ربكم : «يا عبادي! إِلّما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفَيكُم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمدٍ الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه) رواه 
مسلم. 

لقد رحل شهركم بأعمالكمء فمن كان مسيئاً فليبادرٌ بالتّوبة والحسنى 
قبل غَلّقٍ الباب» ومن كان في شهره إلى ربّه منيباً وفي عمله مصيباً فليحكم 


سر مس 


البناءء EN,‏ ا 
قوة أنكاثاًء وما أجمل الكّلاعةً تعقبّها الّاعات» وما أبهى الحسنةً تُجِمّع 
إليها الحسنات» وأكرمٌ بأعمالٍ البرّ في ترادف الحلقات! إِنَّها الباقياتُ 
الصّالحات التي نَدَبَ الله إليها ورغَّبٍ فيهاء وكونوا لقبول العمل أشدَّ 
اهتماماً منكم بالعمل» فربُكم لا يتقبّل إلا من المتقين» وما أقبحَ فعل السّيئة 
عد السا ول كانت السات له الات قار السات قن نيدن 
الأعمالَ الصّالحات. 

أَيُها المسلمون: 

كنتم في شهر البرٌ والخير تصومون نهارّه وتقومون ليله وتتقرّبون إلى 
ربكم بأنواع القربات» طمعاً في الثواب وخشيةً من العقاب» وقد رحلت 
تلك الأيامٌ وكأنّها ضربُ خيال» لقد قطعت مرحلةً من الحياة لن تعودء هذا 
ا 
اعرد إقد ل وا اا ا ا تقظنها يرما يعد رو 
طريقنا إلى الدَّارٍ الآخرة. 

إِنَّ استدامة أمر الضّاعة وامتدادً زمانِها زادُ الصالحين وتحقيق أَمَل 
المتسفين» ولیس للطاعة زم مخدود» ولا للغيادة أجل مغدوة» بل 5 
حل دعل الات بح رة بها ال كراد على م الات وه فان 
ميدانٌ إتنافس الصًالحين» وتسابق المحسنين» يعمرون أرواحهم من 
الفضائل» ويمنعون عنها الرّذائل» ويجب أن تسير النفوس على نهج الهدى 
والرشاة بعد رعقيان؟ فاد رت العالمين ليست مقضورة على رمقان 
وليس للعبد منتهئّ من العبادة دون الموت» وبئس قوم يعبدون الزَّمانء لا 
يعرفون الله إلا في رمضان. 


ل فرو و تت تت تت 


ايها المسلمون: 

إن للقبول والرّبح في هذا الشهر علامات» وللخسارة والرّدٌ أمارات» 
ونو غالامة قول الحسحة قعل الحسنة بحدها »ومن غلامة السبية السبعة 
بعدهاء فأثتبعوا الحسناتٍ بالحسنات تكن علامة على قبولهاء وأتبعوا 
السَّيّئاتِ بالحسنات تكن كمَّارةٌ لها ووقاية من خطرهاء قال سبحانه: «##إِنَّ 
الست يده الات ذلك دی لک لمُود: »]1١4‏ وقال الب عله : 
«اتق الله حيثما كنت» وأنْبع السَّيّتَةَ الحسنةً تمحُهاء وخالقٍ النَّاسَ بخلّقٍ 
خسنا وواه القرمدي. ومن عر على العؤه إلى التقريط والتقصير بعد 
رمضان؛ فالله حي لا يُفنيه تداولُ الأزمانٍ وتعاقبٌُ الأَهِلَة» وهو يرضى عمّن 
أطاعه في أي شهرٍ كانء ويَعْضَبٌ على من عصاه في أي وقتٍ وآن» ومدارٌ 
السّعادة في طول العمر وحسن العمل» ومداومة المسلم على الكّلاعة من غير 
قَضْرٍ على زمن معيّن أو شهر مخصوص أو مكانٍ فاضل؛ من أعظم البراهين 
على القبولٍ وحسن الاستقامة. ۰ 

أَيُها المسلمون: 

إِنٍ انقضى موسمٌ رمضان؛ فإنَّ الصَّيامَ لا يزال مشروعاً في غيره من 
ال م سل لله ي صيامٌ يوم الاثنين والخميس» وقال: 
«تَعْرَضٌ الأَعْمَالُ يَوْمَّ الاين وَالخميس» اخ اَن يُعْرَضّ عَمَلِي وَأَنَا صَايِمٌ) 
رواه الترمذي»› وأوصى نينا مود اد ابا هريرة یه بصيام ثلاثة يام من 
كل شهرء وقال: ١صَوْمٌ‏ ثلاث ارين كل ضير صَوْمْ الشَّهْرٍ كلّه» متفق 
عليه. وأتبعُوا صيامٌ رمضان بصيام ست من شوّالء قال السب كَل : «من صامَ 
وففنان: ثم ألبكه سنا مخ شوال؛ كان كصيام الدّهر) رواه مسله» .ولكن 


يهر ماس 


انقضى قيامُ رمضان؛ فإنَّ قيام اليل ا السَّتَق 
اوا ينول إلى الصّماء الذنيا كل ليلة حه حِينَ يَبْقَى لُت اليل الآخِرٌ ر قْيَقُولُ : 
يَدْعُونِي فَأُسْتَحِيبَ لَه ! من بسا كَأَعْطيَهُ؟! مَنْ يَسْتَعْفِرَنِي َأَغْفِرَ لَهُ؟!» متفق 
عليه. وأحبٌ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلّ» والمغبونُ من انصرف عن 
طاعة الله والمحرومٌ من حرم هة الله 

عباد اللّه: 

فى حير لحيس بعض الشَّبابٍ في شهر رمضان في الشَّهِواتٍ 
والتكراف» وتامهم في المعاضي والسینات» ترى فتية قد سلكوا طرق 
الخيرات» وسَعَوًا للتزود من الباقيات الصّالحات» ولزموا الاعتكاف في 
بيوت الله وقطعُوا العلائقَ عن الخلائق للاتصال بالخالق» جعلوا رضا الله 
فوقٌ أهوائهم وطاعتّه فوقٌ رغباتهم» تراهم ما ب ون احم a‏ وساجدٍ 
ودامع» يتلون كتابَ ربهم» ويكثرون من ذكر خالقهم› يعيدون الأمل للأمّة 
والصَّلاحَ في أبناء الما فليحذ حذوهم في الاستقامة والنّقاء» وليهنئوا فهذا 
فعل الثبلاء فل بِنَضْلٍ آله وميه ملك ففرا هو حبر مسا يجْمَعْونَ 
[يُونس: 08]. 

أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
من عَيِلَ صلا ٿن دَكَرٍ أ نق وهو مُزْين فيه حيو طبه 


سرهم ينهم أجرهم ان نا نا ڪا يعملون [النحل : /ا]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


سل وتو د 


الخطبة الثانية 


الخمد لله على إعسائةء والخكر له على رة امسا واشين ألا 
إله إلا الل وحده ل شريلق له فا لهات واشيد آنا مدا غ 
و صتا الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اا مزيداً: 


أَيُها المسلمون: 

اققوا القع كن رامرات الأ كله واسملوا بيطا قروا 
بمرضاته» واجتنبوا محارمّه تنجوا من غضبه وعقابه» ولا تعودوا إلى 
الانغماس في معصيته؛ فإِنَّ الانغماسَ في المعاصي يوجبُ عذابه. وقد 
ودّعتم موسماً مباركاً عظيماً من مواسم المتاجرة مع ربكم بالأعمال 
الصّالحة» والله يمتنٌ على أهل هذه القبلة بفيض رحمته ورضوانه» وأعتق 
راا قد ار اھا جرا سكعانياء #فانشائرت بالشعادة ونجت فى الشثارة 
وهنيئاً لمن فاز بجائزة ربّه! ويا ويح من عاد بالخيبة والنّدامة! 

وكأنّكم بالأعمال قد انقضت» وبالدنيا قد مضت» فاستعدوا بذخائر 
الأعمال لِمّا تَلْقَوْا من عظيم الأهوال» وقد آن وقتُ التحويل إلى الوقوف 
بين يدي الملك الجليل؛ فأنفاسُكم معدودة» وملك الموت قاصدٌ إليكمء 
يقطعٌ آثاركم ويخرّبٌُ دياركم» فرَّحِمَ الله عبداً نظر لنفسه» وقدَّم لغده من 
أمسهء فترخّل من مواطن غيّك وهلاكك إلى مواطن رشدك وسدادك» ولا 


دا سو فوس 


تغترٌ بكثرة الهالكين بزخارف الذنياء ولا تستوحشن من الحقٌّ لقلة السّالكين. 
واشكروا ربّكم على إتمام فرضكمء وابتهجوا بعيدكم بالبقاء على 
العهد وإتباع الحسنة N‏ والمجاهرةً بقبيح الفعال والآثام؛ 
فذلك ماحقٌ للئعمء قال أخد الشلفب» «كل يوم لا يعصى الله فيه؛ فهو 
عيد» وكل يوم يقطعُه المؤمنُ في طاعة مولاه؛ فهو عيد). 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


و 
رحيل رمضان 


إن الحمدَّ لله» نحمده ونستعيثه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيكات أعمالتناء من يهده الله فلا مُضِلَّ لهه ومن يُضلل فلا هادي له 
اد ول ك ده و یداه عدا غيذه ور 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول ا کر 

اما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعُروة 
الوثقى 

أَيُها المسلمون: 

يرل الله على عباده مواسمّ الخيرات ليتزوَّدُوا من الطّلاعات» ولحكمته 
سبحانه لا تدوم الأيَّامُ المباركات؛ ليتسابق المتسابقون في لحظاتِها ويحرم 
من فضلها المقصّرون. وقد حل بالمسلمين زمنٌ فاضل؛ في نهاره صيامٌ 
وبذلٌ وعطاء» وفي ليله تهحدٌ وقرآن ودعاء» كم من مسيءٍ عفر له؟ وكم من 
محروم ؤُهبّ له؟ وكم من شق كتبث له السّعادة؟ وكم من دعوةٍ استجيبت؟ 
وكو من عمل صالح ان ضبق وخول الجِنّة؟ 

أيّامٌ مباركة أذنث بالرّحيل وأوشكت على الزَّوال؛ موسم يودعه 
المسلمون» كم من حي لن يعود عليه رمضان وكُتِبَ في عِدادٍ أهل القبور 


فيكون مرهوناً بعمله» قال سبحانه: کوک عن پا بت یندچ [المدثر: +9]ء 
والعاقلٌ من انتهز بقيّةَ لحظاتٍ شهره فشغَلّها بالّاعاتٍ وعظيم القُرّبات 
افيد ت مامات قان شيخ الإسلام هه ایی كمال 
التّهايات لا بتقص البدايات»» فمن كان في شهره منيباً وفي عمله مصيباً؛ 
فلیخکم البناء وليشكر الل على التّعماءء ولا يكن كَالّتِي تقض غَرْلَهَا مِنْ 
بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَائاً. ومن كان مسيئاً؛ فليتب إلى الله ما دام بابٌ التّوبة مفتوحاًء 
فرمضان موسم لتوبة العاصين. 

أَيُها المسلمون: 

الاستغفارٌ ختامٌ الأعمال الصًالحة» يُحْتَم الا والحخ وار 
اللبل» ومن خير ها بم يه.شهرٌ رمضان: كثرة الاستعفان» .وتلاوة القرآن؛ 
والدعاء؛ فالأعمالٌ بالخواتيم. وإذا أكملَ المسلم العمل وأتمّه بقي عليه 
الخشيةٌ من عدم قبوله أو فساده بعد قبوله» قال علي ط4 : «كُونُوا لِقَبُولٍ 
العَمّلٍ كيد ا ا قال تعالى : تما يقل أله مِنَ 
لْمََّقِينَ * [المائدة: ۲۷]. قال سلمة بن دنار 4# «الكوف على العَمّل َل 

والمرء مأمورٌ بعبادة الرَحمن في كل وقتٍ وآن» قال سبحانه : 
#واعبد ريك حي ياي ألبْقييتٌ* [الججر: 14]» ومن كان يعمل الصّالحات 
في رمضان؛ فليداومْ عليهاء قال النَّبِيُْ بي «أَحَبُ الأعْمَال إلى الله 
أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ) متفق عليه. قال النّوويٌ كنه: «قليلٌ العمل الدَّائمُ خَيرٌ مِنْ 
گثير يَنْقَطعء وَإِنَّمَا گان القَلِيلٌ الدَّائِمُ حَيْراً مِنْ الكَثِيرٍ المُنْقَطع؛ لأ بدَوَام 
القَلِيل تَدُومُ E‏ وَالمُرَاقَبَة» وَالنْيّةَ وَالإِخْلَاصٌ وَالإِقْبَالُ 8 


الحَالِّق سُبْحَانه وَتَعَالَىء وَيُثْمِرٌ القَلِيل الدَائِم بِحَيْثُ تويك على الكثير 
المنقطع أضعافاً كَثيرَة». 

ومِنْ كرّم الله أنَّ الأعمالَ الصّالحة في رمضانً دائمةٌ طوال العام؛ 
فيشرّغ ضام ست 1 من شوّال» ومّنْ صامّها كان كصيام الدّهرء وصيامٌ الاثنين 
والخميس وثلاثة أي م من كل شهِرٍ مرعْبٌ فيه وتلاوة القرآنٍ العظيم مأمورٌ 
بها على الدَّوامء وقيامُ اليل شرن في كل لبلة بغر شمس نمارعاه 
والصدقة باب مفتوح › والدّعاء لا غنى للمرءِ عنه في حياته. 

ومَنْ عَمِلَ طاعة فعلامة قبولها أن يَصِلْهًا بطاعة أخرى» وعلامة رذها أن 
يُعقَبَ تلك الطاعة بمعصية» وما أحسنّ الحسنة بعد السَيَئَةِ تمحوهاء وأحسنٌ 


ا 


Ls‏ ل ER ET‏ اتوحنها 
واتعتوهاء قد كوا أنفسكم بفعل الطّاعة والإخلاص في العبادة» وصدق التَّوبةٍ 
إلى الله طمعاً في عظيم مغفرته وواسع رحمته وجزيل عطائه. 


ع > وور A‏ و 


وَيَحْمَقَ وَسِعَتٌ ت کل سی مسا ڪتبها لِإَدِنَ تقون ونوت الر ڪه 


وَأَلَذِنَ هم ايتا ومون [الأعرّاف: .]٠١١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


الحَمدُ لله علّى ِحسَانِهء والشّكرٌ له علّى تَوفِيقِه وامتناه» وأشهّد ألا 
إلة الآ الله وده ل" شريك له تىقا ا و دا دا عيذه 
ورسوله» صلی الله عَلَّه وعلّى آله وأصحابه وام فيليا دا 

أَيُها المسلمون: 

شرع الله في ختام الشَّهرٍ زكاةً الفطر؛ طهرةً للصّائم من اللّغْوِ والرّقَثْء 
وطعمةٌ للمساكين» قال ابن عمر : «فَرَضَ رَسُوُ الله كله رَكَاءً الفِظرء 
ضاعاً ون ن أو ضاعا يق رة على العو رال الي الا 
زا لر والكيبرة مخ اللي ن عله وسععت إضراخ الاد عن 
او 5 الرّكاة إلى بلدٍ آخرء وإخراججها في المح الذي أنتَ 
فيه افضل» ويجوز إخراجها ا أو يومين» ويستحبٌ إخراجها 
حينَ الهاب إلى صلاة العيد. 

والعيدٌ فرح بتفاؤلٍ قبولٍ الأعمالٍ الصّالحة في شهر البركات؛ فيُشْرَعٌ 
التُكبيرٌ من ليلتِه إلى صلاة العيدء وكان النَِّْ بي يخرج إلى العيد في أجمل 
ثيابه» وإذا راد أن يخرّجَ إلى صلاةٍ العيد أكل تمرات» وخرّج من طريقٍ إلى 
المصلَّى وعاد من طريق آخر. ومن فاتته صلاةٌ العيد فإنّه يصليها على 
صفتهاء سواء ف فى الصا أو في غيره واف أو فرادئ ے قال 
البخاري كاله : «إذَا انه العبد يُصَلَي رَكْعَئَيْن). 


والعيدٌ سرورٌ واستبشارٌ بإسباغ فضلٍ الله على عباده؛ فيكثرٌ العبدٌ في 
يوم العيدٍ من ذكر اللهء قال النبَّئُ يك : ون هَذِهِ الأيّام؛ ابام أكل. 
وشُرب» وَذِكْرِ الله كينَ) رواه أبو داود. وليحذر المسلم أن يتجاورٌ في العيلد 
ا ا ر وا لى وجك في الد 


وغيره نورٌ الطّاعةٍ وسَّمْتٌ العبادة. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاةٍ والسّلام على نبيّه . 


: 


2 ا 


إن الحمد لله مه وتلستضنةه ونستغمره» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن بُضلِلٌ فلا هادي لف 
أ إله إلا الله وعدي ل فرك له و شيد أن محا غيذه ورس 


اا عاد ا حدق التو واعتصموا به؛ فمن اعتصم بحبل 
رجاءه و وهدّاه» ومن خا إليه حفظه ووقاه. 


ايها المسلمون: 

في ربوع الأمن تتحقَّقٌ الأماني» وفي البلدٍ الأمين ترتفع نفوس 
الصالحين› و بصفو الأيّام واللّيالي» وحول بيت الله يأمن الخائفون» 
ومن لث کا ايا ذال عمران: ۹۷]. وقداسة البيت الحرام امتدّت إلى أعظمَ 
من ذلك؛ فهو حرّمٌ لا يُصاد فيه الظير» ولا يُنفَّر فيه الحيوان» ولا بقظع فيه 

التبات» ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. 
والبيتُ المشرَّفُ هو العلّمُ الخالدٌ للحنيفيّة السّمحةء ومَفْصِدٌ حجاج 
بيت الل عت قواعدُه على الإخلاصء ونهض على الخشية والتّقوى. رُفعَ 
بأكفتٌ نبي وبمشاركة نبيّ» وهما يرفعان أشرف معمور يخشيان ألا يُتقبّل منهما 


: 


که کے عن عي 


العسل» كلجا إلى اله ا ل ما نك نس لسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ © [البَقَرّة: ۱۲۷]؛ 
فأصبح البيتٌ المغدث شام الشان»: ثابت الأركان؛ ر يظاول الرّمان في منعة 
من الله وأمان» يتعاقبٌ الأجيال على حجّهء ويتنافسٌ المسلمون في بلوغ 
رحابه. 

في وَاحَتِه الأمنُ والاطمئنان» وفي جواره الخيرٌ والثّمرات ظوَلَمَ 
کن لھ حرا “ينا م إل مرت كل یو ر ين لما وك رمم لا 
كلخررت 4 [الخضص: ۷]. عند البيت تصفو الأرواح» ويرف القلب» انه القبلة 
التي یتوجهون إليها وعدي الصَّفُوفٌ حر له يجدون عنده الرَايةَ التي 
يستظلون بهاء ويسيرون في ركابهاء نيا راب الأيمان التي تتوارى في ظلَّها 
قراوف الأجناس والألوان: واللسضات والأقطار» يجدون قوة الاجتماعء 
وثمرةً التضامن» داعي هذا الجمع العظيم دعوةٌ خليل الرحمن ورن فى 
لاس باي ياوا رحا [الحَج : ۷ وغاية هذا الغا تبك اال 
والعمل لله. 

انها المسلمون: 

الحج مَجْمَعُ الإسلام الأعظمء تلتقي فيه الجموعٌ على دعوة أبيهم 
إنراغيم» ولا تزال أده المسلمين تهوي إلى البيت الحرام» وتشرف إلى 
رؤيته والّلوافٍ به» والعكوفٍ حوله. وتَستَجمِعٌ الأحداتٌ الماضية؛ فتتذكّرٌ 
إبراهيم وهو يودع إسماعيل وأمّه قرب البيت» ويفوّض أمرهم إلى الخالق» 
ويتوبّه إلى الله تعالى بالدّعاء توكُلاً ربا إن اسک من ديق بود عَيْرِ ی 
ددع فنك ديك ألْمْحَرَّع 4 [إبراهيم : ب Sis‏ هاجرٌ وهي تلتمس الماء لها 
ولرضيعها في ذلك الوادي - وهي تَهَرُولُ بين الصَّمًا والمروة ‏ وقد أنهكها 


العطش» وأضعفها البجهدء وأرهقها الإشفاق على طفلهاء وفي تللك الحال 
اا الجا إلى عن ار واي أو حجر ا يديل كارت إلى الله 
الواحد الأحدء فإذا الما فى بين يدي الرّضيعء وذ حو وم ا 
التّوكْل على الله - ينبوع الرحمةٍ والخير والبركة في صحراء الاكواء:والجدت 
فوس سول عل اله فهو سسب [الطلاق : : *]. وفي سعي هاجرٌ؛ إشعارٌ بأهمية 
الذعاء والنّوكل على الله في ظل من رحمة الله وتوفيقه إلى الارتباط به في 
كل مسعن د شواة أكان بين الصّفا والمروة» أم كان بين دروب الحياة 
وصِعَابها -. 


ثم تتواكبٌ المواقف والأحداثٌ في خواطر الحاجٌ؛ فيتذكر رسولٌ 
الهدى ونبيّ الرّحمة محمّدا بي وهو يعيش في طفولته وصباه في بطحاء 
مكة» يتيمٌ الأبوين» يرعى الغنمّ حول هذا البيت» وإذا الرّفعةٌ بالرّسالة 
الخالدة تحيط بهء ويلاقي بسببها الكثيرٌ من السّخرية والإيذاء» ثم يهاجرٌ إلى 
المدينة» واس القوةَ وال للإسلامء ثم يعود إلى كك وهو يقود النامنَ 
في حبَة الوداع» وأصحابه الكرام حوله يحيطون به من كل جانب» ولق 
وعد الله لأنبيائه وأتباعهم لتا تتخة ا و اما ف رد يا 


l2‏ چ 


وموم يفوم م الْأَشْهددُ)» [غافر: .6١‏ 
انها المسلمون: 


في الحج إخلاص القلب من كل حط وهوى » وتسليم ا عبودية 
لله ورقاً؛ فيه براءة من ا وخلاص من التبعات» EAT‏ الثّار 


التّقوى الشابت ایتا الاش إا لفت ين کر وای ولتک شع ول 
ا ان کرک هين للد آک4 [الخجرّات: .]١١‏ 
في الح عبادةٌ ونسك» طاعة وانقياد» مجاهدةٌ وصبرء شكرٌ وتلبيةء 
سكينةٌ ووقار» ذُلَّ وانكسار. فيه تنوع في العبادة واختلافٌ في القَرّب؛ قَذِكْرَ 
الله مع الحاج دآ أَفَضْكُم ين عرقت فَادْكُرُوا آله عند الْمَشْعَرٍ 
ا دكين كم كما هدَڪ ي [البَقَرة: 1۹۸]» وفيه الاستغفار نة أَقِيصُوا 
خرن أكتان E E‏ اله [البَقَرّة: 8 ذْكْرٌ الله مصاحبٌ 
ا أقاموا أو ارتحلواء أو هبطوا ثُنِيَّة أو صعدواء وشرف الحجيج 
الك لا شريك لك لبك لبك لأ شريك لك لبيك 


عياد اللّه: 


في يوم عرفات الأغرٌّ تشهد أرضها أفواجاً من الحجيج. تسکت فية 
الغبزراك» وثقال فيه العقرات» وتم السات فما من يوم أكثرُ عتقاً من 
الئّار من يوم عرفة» مع غفران المولى للذنوب ومباهاة الله ملائكتّه بأهل 
الموقف. 

وقوفهم وانصرافهم؛ تذكيرٌ للمؤمن بموقف العباد في أرض | لمحم 
ا تر القيامة. الك إذ 0 فوا 
- فيتمٌ لهم بذلك بلوغ المُنى - ورمُوًا الجمرات» وحلقوا الرُؤوس» ونحروا 
الهدي+ والعمسوا هن الله الرّشادٌ والهدى» وأمُوًا البيتَ الحرامً لطواف 
الإفاضة والسّعي بين الصا والمروة؛ فأتموا بذلك الحج. 


قا العمل العبرززه ولس ال المشكور» قل مكل هذ اج 
N Nr Bed CS,‏ 


ع او ا ر 


«اليت امأ ویوا التدیکت ری لهم وخ تتا اازعد: ۲۹ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيع ٠.‏ ... 


لا اق ص 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي وقّق من شاء من عباده لزيارة بيه الحرام» وخضّهم 
بالشوق إلى تلك المشاعر العظام» أحمده سبحانه على جزيل الفضل 
والإنعام» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملِك العلّام» وأشهد 
ان نبنا محمّداً عبده ورسولّه» خيرٌ معلّم وإمام» صلَّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه البررة الكرام. 1 

أَيُها المسلمون : 

إنَّ من مقاصدٍ الإسلام في تشريع الحجٌ: تقريرٌ مبدأ الأخوّةٍ الإسلاميّة 
تحت كلمة التّقوى وشهادة الحق. وش الحج يأتلث عِقْدُ المسلمين» ويُشْعَرٌ 
بعظمة الإسلام وعرَّة الإيمان. تتضح فيه معاني المساواة الإسلامية في أظهر 
صوّرها وأبهى معانيهاء وتسود المحبة والوئام. 

عدن الا وال سين السار جا على شيعيل واس 
في وقتٍ واحدٍ بلباس واحد» بدعاء رب واحد» في ضراعةٍ وخشوع لله لا 
فرق فين جتن وجفسء ول انار رو غا قرده .ولا متيل لرن على 
لون» ولا عجب أن أنزل الله في هذا اليوم ‏ في حبّة الوداع ‏ آيةَ الكمال 
للدِين الإسلامي الوم أ حملت کک [المائدة: »]٣‏ ومنطلق الوحدةٍ على هدي 
كتاب الله وسنَّةِ رسوله بي يثمر التّعاون على البرٌ والتّقوى» الموصلة إلى 
جم الكلجه وكيم الإسلام فهماً حقيقياً والعمل به. 


عباد الله : 

القاعدٌ لعذرٍ عن العمل الصّالح شري للعامل» ورُبّما سَبَقَ السَّائرٌ 
بقلبه السّائرين بأبدانهم» فكم من نية سبقت العمل؟ ومن فاته الوقوفٌ بعرفة؛ 
فليُّم لله بحقّه الذي عرّفه. ومن عبر عن المبيت بمزدلفة؛ فليبيّت عزمّه 
على طاعة الله وقد شُرعَ له صيامٌ يوم عرفة» قال النَِنْ كَلِ: «صيامٌ يوم عركة 
أحتسب على الله أن يكفّر السّنة التي قبلّهء والتي بعده» رواه مسلم. 

فشارِكُوا الحجيجٌ بالدّعاء والتّهليلء والتّكبير والتّحميد» وسائر أنواع 
الذكر؛ فربكم كريم» واغتنموا مواسم العبادة قبل فواتها؛ فالحياة مغنمء 
والأيام معدودة» والأعمارٌ قصيرة. 


57 
3 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


ر7 س ا 


منافعٌ الحخ 


إن الحم له» نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وفرع سيكات أعمالتاء من يهده الله فلا مُضِلَّ لهه ومن يُضلل فلا هادي له 
أ اله إلا الله ود فرك و شید أن نحا غيذه ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه على قلي كيرا 

اما بعد: 

فاقوا الله عِبادَ الله - حق التقوّى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 

ايها المسلمون : 

راي الخيرات عى العباد جى نما "أن فى شي لارا 
لهم أخرّى» وها هِيّ قلوبٌ العبادٍ أمََّتْ بيت الله العّتيق» ملبِّيةَ دعوةً 
الخليل ## وازن ف الاس بانچ بأو رسالا و ڪل ابر بأو 
0 ۷ بيت جعَلّه الله مَتَابَةَ لئاس وأمناًء حَولّه تُرنَجى 
0 بن الكريم العطايًا والوحماتء حرم سا فيه حيرات وَآياتٌ ظاهرات 


س سا 


إن اول ف وضع لتاس ری 2 ارك وَهدّى لَلْعَلْمِينَ ٭ فيه عالت بيست 

مَمَام ا ومن ا 534 1 آل عمران: EARS »]۹۷-٩۹٩‏ من عماد 
20 2 و عي مم رح 

الإسلامء قال کك: ولو عَلَ الاس جج اميت مَنِ استطاع إليه سبيلا ومن 


كَمَرَ فَإِنَّ الله عي عن عن اللي [آل عِمرّان: .]٩۷‏ 


س 


و 


جاءَ الشَّرعٌ بالأمرِ يلو رحابه لأدَاءِ فريضة الدّين» قال عليه الصّلاهٌ 
والسّلام: ا أيُهَا النَامنُ! قَدْ فْرَضَ ك وواه سام 
فيه يذل وعَطاءٌ وعناء 0 م 0 ي العمّلٍ أفضّل؟ ص 
إيمان بالله 4 ورَسوله» قیل : كم نا ما ذا؟ قَالَّ: لجهاد في سَبيل الله ل َم ما 


ا ەو 


ذا؟ َال : حَج مَبْرُورَ) متفق عليه. 


of 


في أداء ء ركنٍ الإسلام الاي را الدقربيه ول أن 
الخطايا والعصيانء قال التب كَلةِ: «مَنْ حح فَلَمْ رفت وَلَمْ يَفْسْقْ؛ رَجَعَّ 
كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أمّهُ متفق عليه. ومن لارّمَ التّقوّى في حبّجه أعدّ الله لَه الجن 
ل عليه اا ا #العَمْرا إلى اة كار لما ا 
وَالحَجُ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجَنّة متّفق عليه» قال النَّووي كله: «لا 
يقتصِرٌ لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه؛ بت لدف 
الجنّة). 


داعال بالإخلاص» وإذا شاا شرك 0 رِياءٌ أفسدّهاء قال 


جل سلا جل أي يه كل الي تدك لن لك لت تل 
وکو م ارين [الزئر: 50]. ولا يّتِمّ بر الحجٌ إلا بكسب طيّبٍ تَنْرَّهَ عن 


شّوائبٍ المحرمّات ودنس الشبهات. 

والصّحبةٌ الصّالحَة في الحجٌ عَونْ على الطّاعةٍ وخسن العبادة, 
والمروءةٌ في السّفَرِ بَذْلُ الرَادِ وقِلَهُ الخلاف مع الأصحاب» ل إلى 
الرفقة عاذ معلا التّفعء » قال مجاهدٌ كاله: «صحبتٌ ابنَ عمر ويا في 
ا لأخدمه فكان يخدمني»», قال ابن رجب دنه : «وكان 1 من 
الا يشترط على أصحابه افر أن يخدِمّهم اغتناماً لأجر ذلك». 


وي ا ص 


وخيرٌ زادٍ يحولّه الحاجٌ زادُ الكَشيةِ والتّقوى» قال سبحانه: وَكرَودوأ 
قب حر أَلرَّادٍ نوی [البَمَرَة: /191]» ومن وَضَايًا المصطفى ويد لمعاذ ذبن 
جبل طكنه : «اَقٍ الله حيثما كنتٌ» وأتبع الا الحا تبخيا: وخالق 
الاس بخلق حسن» رواه الترمذي. 

ومن البرّ في الحجٌ: إطعامٌ الطّعام» وإفشاءٌ السّلام» وطِيبٌ الكلام 
ومُعامّلةٌ الخلق بالإحسان إليهم» فلا تحَقِرّنٌ في حبك من المعروف شيئاً. 
فخيرٌ رالناس أنفعهم للتّاس» وأعزّهم أصبرهم على الأذى. وخادمٌ الحجيج 
المخلِصٌ لله في رعايتهم شَّريكٌ لهم في الأجر والثّواب» يقول عليه الصّلاة 
والسّلام: هن الله ليدخل بالسّهم الواحد ثلانة الحلة: صانعه يحتسب في 
صنعته الخَير» والرَّامِيَ به والميد به» رواه الترمذي. ومن آَم البيت حقيقٌ 
بلزوم ثلاثِ خخصال: ورّع يحجرُه عن معاصي الله ولم يكت به عَضْبّه 
وحسن ا 1 

أَيُها المسلمون: 

عية نا ينغب به الما إلى هم + إظبناة اللرسيق في ايء 
وإخلاصٌ الأعمال لله في قُرُّباتهم» وما كان مِنها لغيرٍ الله يَضمّحل» قال 
سبحانه: اتنا الج والعمرة له 4 اة 145]. وإظهار النشك بالقولٍ فيه 
عدت اللخاك: «لبّيك اللهم لبَّيكء اتيك لا ونت للك ك 
نطق به النّاطقون يوم عرفةً كلمةٌ التوحيد» قال عليه الصّلاة والسّلام: ١‏ 
الدّعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخيرٌ ما قُلتٌ أنا والتَّبينُون من قبلي: لا إلهَ إلا الله 
وح کر له اتلك وله الحمد: وهو على کل شيءٍ تدرا روان 
الترمذي. 


صا سيو سق مه 


والتركل على الله ين أجل العسادات» قال ج انايد ل 
e‏ اشر 1١۴‏ والياس ليس مِن دين الله شيء» قال سبحانه : انه . 
أيْحَسٌ يِن زوع آله إل الوم الکفرون چ ابُوسف: 1۸۷ 

وما قدّم أحدٌ حم الله على هوّى نفسه ورَاحتِها إلا ورأى سَّعادةً الدّنيا 
والآخرة» هَاجَرٌ تلتهس الماءَ لها ولرّضيعها في ديار غربةٍ في وَادٍ غير ذي 
زرع بين جبلين» أنهّكها العطش وأضناهًا الإشفاق على صبيّهاء وبعدَ توكلٍ 
على الله وبذل الأسباب وجَدّت تبعاً متدفّقاً لها وللأجيّالِ من بعدها؛ فكان 
ذكرّها معظّراً عبر التّاريخ» قال الل ي: «رَحِمَ الله اَم إسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ 
رمرم ؛ لَكَانَتْ رمرم عَيْناً مَعِيناً) رواه البخاري. 

واللهُ جل وعلا بيده افع والضرَء فارخ الكروب وكاشِفٌ الخطوب» 
متعالي على عبادهء بيده مقاليد السّمواتِ والأرض» متَّصفٌ بالكبرياء 
والعظمة» يُعلِنُ ذلك الحاخٌ بالتكبير في أنساكه ‏ في الطّلوافٍِ والسّعي ورمي 
الجارة وفي يوم النّحرٍ وأيّام الفشريق: ‏ لي القلت مرد لله شاا ين 
تملك من ان ينا فى ابي الا 

وفي رمي الجمار تذكير لبني آدم بعدو حرم بهم يدعوهم إلى النا 


ود رمه عو 1 د دارو 


قال ييل : 917 اللو لك ف فانحذوه ل ل« يدعوأ حزبه, 
َلسَّعيرٍ © [فَاطِر: ]٦‏ ؛ فن على حَدَرٍ من تقصيرٍ في واجب أو وقوع في مَعصِية. 

واعلّم أن لحظاتٍ الحج عَزِيزةٌ وساعاته ثميئّة» قال كيك : ا واڏڪروا 
لَه ف أَيسَامٍ عدوت [البَقَرّة: ۲۰۳]؛ فسابق فيه إلى كل خبر او 
ا لاون والتكبيرء و وتلامق 0 5 قال سا وتا 


2 ع 


u ا‎ 


هدل البَمَرة: 21144 وبعدّ انقضاءٍ النْسُّك: احمَّدٍ الله على الهداية؛ 
RT‏ على العبادة م«مَاِدًا فَصَيْسُم کڪ تأَدْكُروا لله كدو ابا ڪر 
أو اشد زرا البثرة: .]٠١‏ 

وفي ثنايًا السك استغفارٌ ورجوع إلى اله» قال كك : ثم أَفِيصُوا مِنّ 
سيت أفكاصٌ الكاش وَاسَحَخْفروا ا4 [البَقرّة: 1۱۹١‏ فمن أحسٌ بتقصير في 
قوله أو عمَلِه أو حَالِه أو رزقه أو قاي قلب؛ فعليه بِالتَّوحِيدٍ والاستغفار» 


احا 
١‏ 
عل 
lis‏ 
00 
انا 
تت 
ما 
5 
86 


ما آثر قت اة مِنّ خَلقٍ + وَمِنْهم من 

مول ربا عابتا ن اا کے دف 
أو م کا گا وال سرع م لساب [البقَرَة: .]۲٠۲-۲۰۰‏ 

والموكق م من أذّى حَجه بنيّةِ صَالحَةٍ خَالِصةء ونفقة طيّبة» وعظّر لسانه 
باكر اله رصا میاو اساد وشع للتخلرقين» فک را فى سبكم 
كذلك» وأخلِصّوا ديتكم لله. واجتّهدوا في الأعمالٍ الصّالحة» تفوزوا 
بكر الذنيا والآخرة: 

۰ أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 

EES 
ر‎ eS 


< 


Ed :‏ آلا لبه [البقَرَة: /191] 


بارَكَ الله لي وَلْكُم في القَرآنِ العَظيم . 


6 5 5 ول ا م و 
الاخرو َة وفنا عذابَ التار 3 


ع١‎ 


صا ا سس ست م 


الخطية الثانية 


| 


ا 5-2 


العمد ف على إسقانة» واكك على فقوو اجات و أشن 
لهل اللتوضةةه لا شريك ل«تعظيما و مكترا عد 


ا صلی الله عليه وعلّى آله وأصحابه و اا ندا 


أَيُها المسلمون: 

أظلتكم أَيَامُ عشر مباركة» الأعمّالَ فيها فاضلةء يقول الب كَلةِ: ١م‏ 
مِن يام العمل الصّالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام ‏ يعني: أيامَ 
العشر - قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: ولا الجهاد 
في سبيل الل إل رجل خرّج بنفسه ومَالِه فلم يرجع من دَلِك بشيءٍ» رواه 
البخاري؛ فأكثروا فيها من التكبير والتّحميدٍء وقراءة القرآن» وَصلة 
الأرحام» والصّدقةٍ وير الوالِدّين» وتفريج الكرّبات وقضاء الحاجات» وسائر 
أنواع الاعات قال شيخ الإسلام كأنه: «أَيَامُ عشر ذي الحجة أفضل مِن 
انام تربور مشا 

ولقد كان الصّحابةٌ ون يُحِيُونَ في العشر سُّنَةَ التُكبير بين النّاس؛ 
فكان ابن عمرٌ وأبو هريرة ويا يخرّجان إلى السّوقٍ في أيّام العشرء فيكبّران 
ويکر الاس كيرهماء روا البشارئ: 


لر متو 
وه أفضل الأعمال الصالحة في هذهو العشر حَج بيت الله الحرّام» 

فاغتزموا مواسمَ العبادة قبل فواتها؛ فالحياةٌ مغنّمء والأيّامُ مَعدودّة 

والأعمار قصيرة: 

ثُمّ اعلّمُوا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


ر( سس )م 


أطول عبادة بدنيّة 
(الحج) 


إن الحمد للهء نحمدّه ونستعيه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وف سات أعبالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ لى ومن يضلل فلا هادي له 
وقوه آله ا الله رسيو ل شريك لفن ا ا فو 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل ا كيرا 

اما بعد: 

فاقوا الله - عباد الله - حقّ التقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 

أَيُها المسلمون: 

الله سبحانه هو الغنينٌ القويٌ» وما سواه مُفتقِرٌ إليه مُحتاحٌ له؛ فلم 
يخلّق الخلقّ تكثّراً بهم ولا تقويةً لجلاله؛ بل خلقّهم لحكمةٍ عظيمةٍ هي 
عبادتهم له» وبعبادتهم له يسعّدون. 

ولفضله ورحمته بخلقه شرع لهم أعمالاً وأقوالاً يتقرّبون بها إليه» 
ولتتضاعت م ولتُقضَى عنده حاجاتهم» وقاضل سيحاله بيخ غباداته 
فجعل تحقيقّ التوحيد والعمل به واجنتاتٌ نواقضه أجل عمل يُحبّه الله 
وجعل اطبا هذه العبادة بالقول أزكى الأقوالٍ إليه» قال عليه الصَّلاة 
والسّلام : «أحثُ الكلام إلى الله و أَرْبَعٌ : شتكان ال والكند شه ولا إِلَه 


ل اشوا عاو 


إل آله ا أا ور مسك بل جنل سبغانه توراه شرطا لتبول اي 
عمل صالح» ل ا ل قال 
سبحانه: وقد أي ِلك وَلِلَ آل ين قلت لين تلت لطن عاك ون 
ين اسي از ة 

ولتحقيقٍ أساس الدّين وإظهاره في أقوال العباد وأعمالهم؛ نوّع 
شاه الطاعات والأعمال الصالحة 0 الرَّب في كل حين» فما أن 
ينتهي موسم إلا وة موسم آخر يُظهرون فيه توحيدّه سبحانه والتذلّل إليه ؛ 
فشرعَ سبحانه أطول عبادةٍ بدنيّة مُتصلةٍ يتلبّسون بها أياماً لإظهار إفرادٍ الله 
بالعبادة وحده وأنَّ عبادة ما سواه باطلة» وَلِتَرْكُوَ بها أبدائهم وأموالهم» 
وتطهّرٌ بها قلوبهم وأفواههم» فمن أذَاها كما أمره الله عات صحائفٌ أعماله 
بلا أدرانٍ ولا خطاياء قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ أَنَى هَذَا الت كَلَمْ 
يرقف وَكَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَع يوم ودنه أ 

ويتعرّض الخ ني جد العبادة لنقَحَاتِ رهم في مكانٍ عظيم» وفي 
يوم هو أكثر ایام تعتق تق فيه الرّقابٌ من النّارء قال النَّبِىْ كَلِِ: «مَا مِنْ يم 
ار فان غق الله فيه عبد ِن الذَارِ من يوم عر وله ُو كم باهي 
بهم م الملايكة؟ فول ما راد مَؤُلَاءِ!؟» رواه مسلم. ومن كان حافظاً لحجّه 
مما حرم الله وعده الله بالجئَّة» قال عليه الصّلاة والسَّلام : : «الحَح الجبرور 
ل إل الجَنَّدَا متفق عليه. 

الحجٌ ركنٌ من أركان الذين» ملية بالمنافع والعبّرء أمرَّ سبحانه بفِعله 
في أطهر بُقعةٍ وأشرفها؛ ليجتمعَ شرف العمل والمكان» بنى الخليل فيها 
بيت الله وأسّسه على التّقوى والإخلاصء وأبقى الله ما بناه إبراهيم ليرّى 


2 
مه) متفق عليه. 


ار س )ع 


العبادُ أنه لا يبقى من العمل إلا ما كان خالصاً لوجه الله. ويستفتِحُ الحَُاجُ 
عبادتهم بإظهار الوحدانيّة لله وحده» والبراءة من عبادة ما سواه: لبيك 
اللو اليك لبك له ريك لك لكف 

واشهادةٌ أن محمّداً رسول الله» لا تتم إلا بطاعة النَّبِيَ بي واقتفاء 
أثره» وتقبيل الحجر الأسود منهج في الطّاعة والاتّباع» فتقبيلُه تعيّداً لا تبركاً 
بالحجر» فهو لا ينفعٌ ولا يضُرٌّء جاء عمر نه إلى الحججر فقبّله وقال: 
(إني لأعلمٌ أك حجرٌ لا تضُرٌ ولا تنفّع» ولولا أني رأيتٌُ اللَّبىَ يل يبلك 
ما قبّلتك» متفق عليه. 

وفي اللَلبْس بالإحرام دعوةٌ للنّمس إلى عصيانٍ الهوى ‏ فلا لبس مخيط 
ولا مس طِيبٍ ولا تقليمَ أظافر ولا خطبة نكاح -. وسوادٌ الحجر الأسود 
تذكيرٌ للعباد بشؤم المعصية حتى على الجمادات» وعِظّمٌ أثرها على القلب 
أشدٌء قال عليه الصّلاة والسّلام: انول الشف لاسرد مق اله وهر اشد 
بَيَاضاً من اللّبَنِ كَسَوَّدنْهُ حطَايًا بَنِي آدم» رواه الترمذي. ويرى الحا أثرَ 
المعصية على العاصي» فإبليس ظهر لإبراهيم ثلاث مراتٍ ليمتعه عن امتثال 
أمر ربّه بذبح ابنه إسماعيل؛ فرماءٌ الخليل بالحجَر مُهيناً ومُظهراً له العداوة, 
وعودة خروجه على الخليل تذكيرٌ من الله لنا بأن إبليس يعاود وسوستّه لبني 
آدم وفي عدة مواطن. 

ا ا عو التق کو قلا ري ع ب 
من بقاع الأرض على تباين أجناسهم ومواطنهم وطبقاتهم إلا في الحج› 
وهذا من عظمة الإسلام. وفي الح إظهارٌ معنئّ من معاني الرّبوبيّة» وأن 
قلوب العباد يُصرَّفُها الله كيف يشاءء فيرى الحاجٌّ وغيرّه أن الهداية بيد الله 


TD 


وحده» يمنحها للفقير وللمرأة وللعاجز وللآفاقئ والأعجميئء وقد يُحرَمٌ منها 
الغننٌ القوي القادرء وفضل الله يُؤتيه من يشاء. 

وفي أداء هذا الركن انتظام عبادةٍ بعد أخرى, ودقَةٌ في العمل والزمن». 
فعبادةٌ باللّيل - كالمبيت بمُزدلفة - وأخرى بالتّهار - كالوقوف بعرفة -» وعبادةٌ 
باللسانِ بالتكبير والتّلبية» وأخرى بالجوارح - كالرّمي والطّلواف -» وفي هذا 
إبعاة إلى أن حياة الس ا ل 

والأعمالُ بالخواتيم» وقد يُرى أثرٌ ختامها في المحشّر؛ فالمُتصدّقٌ 
يُظل يوم القيامة ظلَّ صدقّته والداذه في شكيه على سار كن بسر 
الرّحمن؛ ومن مات مُحرماً بعت مُلبّياً. وعلى العبدٍ إذا انشقّ فجرٌ يومه أن 
ل ختام لخبي ا و ال يل : (كن في الدّنيًا كَأَنَكَ غْرِيبٌ 3 
ابر سَبِيلٍ) رواه البخاري. ومن علق قليّه بالك والدّار الآخرة» وقصر أمله 
في الذّنيا وتزوّد بزاد التّقوى؛ ظفَرَ بالنّجاة والفلاح. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 

وون في الاس باي يوك يكالا و ڪل صامر ا ين كل 
کک EI o SS‏ 
ررقهم س من بَهِيمَةَ الأ 0 اكور اباس الْمَقِيرَ»ه [الحج: ۲۸-۲۷]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ار اطول عطي م 


الخطية الثانية 


المد اله على إحياته» والشكر له على كرقيقة وامسانةء وأشيد آل 
اه 1ل الله ا ویدار محتدا غ 
ورسوله» ضلى الله عله وغلق آله وأصدابه وعم سلما مريدا: 

انيا السطلسة: 

خصٌ الله أمكنة بالشَّرفٍِ والفضل. واختارَ الله من العام أزمِنة يزكُو بها 
العمل الصَّالحُ ويتضاعَف؛ فاختارَ من الشُهور أشهْرَ الح ورمضان» ومن 
اللبالى والآيام العشر الأخيرة من رمضان وغشر ذي الحجّة: ويام ذي 
الحبَّة تفضل على أيّام العشر الأواخر من رمضانء قال عليه الصّلاة 
والسَّلام: «مَا مِنْ أي ام العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ هَذِهٍ 0 
- يعني : أيَّامَ العشر ‏ قالوا: يا رسول الله؛ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهّادُ فِي سيل الى إلا رَجُلٌَ خَرّج فيو وَمَالِهِ قَلّمْ يَرْجِعْ مِنْ دَلِكَ 
بشئء) رواه الترمذي. 

ومن العمل الصالح ها المت م يأ الوالنيق وضلة الرَّحِمء 
والصدقّة والصّومء والذكر وتلاوة القرآن» وتفريج الكُرُوب والتكبير. وكان 
الصحابة ور يُكبّرون حتى في الأسواق. 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


عبر الحج 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
فف سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهه ومن يُضلل فلا هادي لهء 
هد ل إلا ا وه ل فك له واشيك أن مدا عله ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول ا ر 


اما بيعد: 


فاتقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى؛ فتقوى الله نِعمّ الرّادء وهي النّجاة 
يوم المعاد. 
ايها المسلمون: 
تتوّالى مواسمٌ الخيراتِ محفوفة بفضل الرّمان وشرّفٍ المكان» وأفئدة 
المسسلحين تهثر لبيك محموز جود إلبه كل يوم و ا كدر را 
مُجُوعكُم سط [البقرة: 144]» وأنظارُهم تتطلّع لبقاع مباركةٍ تتجدّد فيها العِبر 


وم 08 


والعظات» قال سبحانه: في ايتا بيك آآل عِمرّان: 917]. الأمنٌّ والأمان فى 


2 ر 
ا 
و 


ربوعه ومن د 
«لِسَهَدُوا مسَفِمَ لَهُمَ4 [الحج: 0558 الأرزاق إليه دارّة» والنّعمٌ حوله متوالية 
و فكع لون کا عاخن و کت كل تو ن كن انا ولد 


39 > ع 


رهم لا بعلمو چ4 [القَصَّص: /اه]. 


ا ر 8 00 9 
8 ءامنا 4 [ال ران ۷])» نهعه متعد للحاضر والباد 


توغوة الله وجري رال مسعقيلة طاعة سن أجل العبادات وركا من اركان 
هذا الدين. 


حح بيت الله الحرام بابٌ رَحُْبٌ لحطّ الآثام والأوزارء قال النَبِنْ لاز 
- ا بن العاص یه عند إسلامه که آَم لمت أن الإِسْلَامَ يَهْدِم ما 
ن كَبْلَهُ؟! وَأنَّ الهجْرَة تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟! وَأَنَّ الحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ 
قَبْلَهُ؟!» رواه مسلم. ف اه الذثوت والخطاياء قال عليه الصّلاة 


وم 
1 


والسّلام : ١مَنْ‏ حَجٌ فَلَمْ يَرْقْفْ وَلَمْ يَفْسْقْ؛ٍ رَجَعّ كُيَوْمَ وَلَدَنْهُ مه) ) متفق 
عليه. ثوابُه جِنَّاتُ النّعيمء قال : «الحَج المَبْرُورٌ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا 
الجَنَدً) رواه مسلم. 
في الحج ن وعبر : اوسيل الله وإفراده بالعبادة شار الحج» وافتتاح 
السك «لبَّيك اللّهم لك اسمجاية لأوامر الله. وأعظم أمْرٍ أت الا e‏ 
لا شريك لك لبّيك» البراءةٌ من الشرك وأهله والإقرارٌ بالنّوحيد أساسسُ الدّين 
وأضلة شرل قبل اعمال ان الحا والح لك نبي ت بإسداء 
العم والتَّاءُ على المنهم؛ لتُصرف الأعمالٌ له وحده. ومن لبّى في بلدٍ الله 
الحرام؛ فة غا مع ريه بإفراده بالعبودية له 5 كل مكان. 
والتجرد من المخيط تذكيدٌ بلباس الأكفان بعد الرخيل» وإرشاد إلى 
التواضع ونبذٍ الكبرياء» الجممٌ كله إزار ورداء» الرّأس خاضعٌ للجبّار 


وفي رؤية البيتِ المعمور مشهدٌ لإخلاص الأعمالٍ لله» أشرفٌ مَعمور 


يرفَعٌه نبيّان عظيمان» ومع هذا يسألان الله قبول العمل #وَإد رم إِرَهِعم 
افد ين ات و تتفل راا 0 إِنَّكَ أَنتَ َلسَّمِيعٌ اليم [البَمَرَة: 130]. 
قال الحسن البصري كثه: «المؤمنُ جمّع إحساناً وشفقّة» والمنافقٌ جمع 
إا واساف والمشلمن حل نل لأ يريد يعمل ريا ولا سفكة». ول ماعا 
ولا مفاخَرة؛ بل طَلَّبُ رضا الله وتكفيرٍ السَّيّئات» ويسأل الله العونَ على 
العبادة. 


وللطّواف وَفْعٌ على القلوب ومهابة في التفوس في بساط بيت الله 
اا ر ا د بف إلى اا ا رما جو 
الكعبة المشرفة اول يطوفوا لدت ألْعتِيقٍ» [الْحَج: ۲۹]. 

وفي تقبيل الحجر الأسودٍ حسنٌ الانقياد لشرع الله وإن لم تظهر 
الحكمة» قال عمر بن الخاب نه : «وَاللْه إِنِي غلم ا 
وَلَا تَنْقَعُ وَلَوْلَا أي رَأَيْتْ رسول الله كلل يبلك مَا قَبَلدْك) متفق عليه. 


والتوكل نصك الذينء وفي e a‏ ام 
الماء لها ولصغيرها ‏ وما رجا أحد رنه فخاب ظنه فيه ؛ ا 
ثمار توكلها على ربها آية للناس بعدها. 

وفي مناسكِ الحجٌ التزامٌ بالتمسّك بالسّنّة وحُسن الاتباع» قال عليه 
الصّلاة والسّلام :(لِتَأَحَذُوا مَتَاسِكَكُم؛ رواه مسلم. فعلى المسلم اثَباع 
النْبِيَ ية في كل قربة» واقتفاءٌ أثره في كل طاعة» وا احص في 
الحج أو غيره وا 4 1 أل ل و وم Si‏ عه عه انرا [الحشر: ۷]. 


ويوم عرفة يوم مبارك› عو ما المسلمين المشهرة: يوم رجاءٍ 
وخشوع وذل وخضوع › يوم كريم على المسلمين» قال شيخ الإسلام يانه : 
«الحجيجٌ عَشِيّةَ عرفةً ينزلٌ على قلوبهم من الإيمانِ والرّحمة والنُورٍ والبركة 
ما لا يمكن التَعبيرٌ به». والدعاء عظيم المكانةٍ رفيعٌ الشَّأنْء وأفضل الذعاء 
دعاءٌ ذلك اليوم» قال عليه الصّلاة والسّلام: ١حَيْرٌ‏ الدَّعَاءِ دُعَاءُ يوم عَرَكَةَ 
وَكَيْرٌ مَا قُلْتٌ آنا وَالنَِّيُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَه 
المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِير؛ رواه الترمذي. قال ابن 
عبد البو ينه : «دعاء يوم عرفة مجاتٌ کله ف الأغلب». 

يومٌ يَكثْر فيه عُتقاء الرّحمن» ويباهي بهم ملائكتّه المقرّبين» قال 
النبئ 5ة : «ما من يوم أكثر من أن يُعْتِقَ الله فيه عبدا من النارٍ من يوم 
عرفةء وإِنّه لَيَدْنُو ثم يُباهِي بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هؤلاء؟!» رواه 
مسلم. قال ابن عبد البر #: «وهذا يدل على أنهم مغفورٌ لهم؛ لأنَّه لا 
باهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعدٍ التّوبة والعُفران». واجتماعٌ الحجيج 
في المشاعر تذكيرٌ بيوم الحشر؛ لفصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم» إمَّا 

ينك - من مدي أو أضحيةٍ دا محف ا ربد ينا 


2 


ر 0 


الممدلموة و 410 ا وا 
[الحَجّ: 7]. وفي وضع الٽواصي بين يدَيْ ربّها ‏ حَلقاً أو تقصيراً - استسلامٌ 
لهيمنة الله وحضوعَ لعظمته» و ا 

وذكرٌ الله حياةٌ للقلوب» yy‏ 
أداء تلك الشّعيرة» قال تعالى: «اليشهدو مَفِمَ لهم ويَدْكُرُوا سم أنه في 


إ0 في 


بام تَمْنُومتٍ» [الحَخ: ۲۸]» وقال جل وعلا: لدا سكم ين عرشت 
اكوا أنه عفد لْمَسَْعَرِ لْحَرَاوَ * [البَقَرَّة: 194]» وقال سبحانه: هلدا 
فَصَيْسُم کڪ َأذكروا اه كدو اء ڪم او اد را [البَقَرّة: 16٠١‏ 
۰ تعالى: «#وَادْكُروا لَه ف أيَامٍ عدوت E E‏ الحج 
شرعت لذكر الله» قال عليه الصّلاة والسّلام: «إنما جُعل الطواف بالبيت» 
والسّعيٌ بين الصَّفا والمروة» ورمي الجمار؛ لإقامةٍ ذكر الله» رواه الترمذي. 
وأقربٌ الحجيج عند الله مَنزلة أكثرُهم له ذكراًء قال ابن القيّم كنه: «أفضل 
أهل كل عمل أكثرُهم فيه ذكراً؛ فأفضلٌ الصُرَّام: أكثرُهم ذكراً لله في 
مر رأ الا نة أا ا لله راتما العام أف 
ذکراً). 

وإذا انقضى الحجٌ فالاستغفار ختام الأعمال» ويْتمّم نقص الأفعال» 
ويرقع العبدٌ من المقام الأدنى إلى الأعلّى منه والأكمل» ومَنْ أَحْسَنَ في 
حجُه وابتعَدَ عن نواقصه؛ عاد منه بأحسن حال وانقلّبَ إلى أطيب مآل» 
ومن أمارة الرّضا والقّبول: فعل الحسنةٍ بعد الحسنة. وإذا انقَلب الحاج إلى 


دياره؛ فليكن قدوةً فيها بالصّلاح والاستقامة» والدّعوةٍ إلى الله على بصيرة. 
ون فى الاس باي يأو e‏ ول ڪل ضامر ر ا منک 

چ ميتي #٭ شهدا مع ل ويَنْكُرُوا اسم آله ف ايام مَمْنُومَتٍ على م 

ررقهم من بَهِيمَةٍ الاك تك ينا راطيا ا لبس الْمَقِيرَ > [الحَخ: ۲۸-۲۷]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطبة الثانية 


الح له على ااه وان اله على ق را ن رادا 
اند اله اله ا اندي دا نكا ماد ا 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسا ليما رید 

أَيُها المسلمون: 

يَامُ عشر ذِي الحجّة أيامٌ مباركة» والأعمالٌ فيها فاضلة» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «مَا مِنْ أَيّام العَمَّلَ الصَّالِحُ فِيها أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ هَذْهٍ 
| يام - يَعْنِي : يام ارب قَالُوا: يا رَسُولَ الله! ولا الجهاد في سَبِيلٍ 
الله؟ ا 7 الجهّادٌ فِي سيل الى إل رل خَرَجَ بيو وَمَالِهِ لم يَرْجِعْ 
: مِنْ ذَلِكَ ب بشي ءا رواه البخاري. 

ومن العمل الصّالح فيها: التّكبيرٌ والتّحميدُء والصّيامء وقراءة القرآن 

وصِلةٌ الأرحام» وبرٌ الوالدين والصدقة» وتفريجٌ الكرْباتِ وقضاءٌ الحاجات» 
وسَائِرٌ أنواع الطّاعات» قال شيخ الإسلام كأنه: «أيَّامُ عشر ذي الحجَةٍ أفضل 
من أيّام الت من رمضان). 

وقد كان الصّحابة ون يُحْيُونَ ‏ في العشر ‏ سّنة التُكبير بين النّاس» 
وقد كان ابنُ عمر وأبو هريرة وا يخرّجان إلى السّوق في أيام العشر؛ 
کرات ويك الاس تکس هما 7 البخاري. 


من 


والخير يتتابع في العشر بذبح الأضاجي يوم العيد وأَيّامَ التشريق» وقد 
ضحّى الب كِدٌ بكبِشَيْنِ أْمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنه سمّى وكبّرء وذبحهما بيده. متفقٌ 
عليه. وأفضل الأضاحي : أغلاها ثمناً وأنْفسّها عند أهلها. وتجزئ شاه 
واحدةٌ عن الرّجل وعن أهل بيته. ويحرّم على من أرادَ أن يضحًّي أن يأخدّ 
- في العشر ‏ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بَشَرَتِههِ حتى يذبّح أضحيته. فَطِيبُوا 
بها ياء وكلرا وأظعموا وتصذقواء وتحرّوًا بصدقاتكم فقراءكم» وبهداياكم 
منها أرحامكم وجیرانکم» وصُونوا أعيادكم عمًا يغضِبٌ خالقكم. 

ومن أقام في بليه وسبّقه الحجَاج إلى المشاعِر؛ شرع له صيامٌ يوم 
عرفة» قال النَبِيْ يِ: ١صِيَامُ‏ يوم عَرَقَة أَحْتَيِبٌ عَلَّى الله أَنْ يُكَفْرَ السَّنَة 
الع ای ا روام مدي اغ مرا الاد قبل خر 
فالا مغنمٌء والأيام معدودة» والأعمارٌ قصيرة. 


ثم اعلموا أنَّ الله أمرّكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


أعالي الأعمال الصّالحة 


ت سه و و ال بز اق ا 7 
إن الحمد لله » اله ونستحته ونستعفره» ووذ بالل مِنْ کک 


مِنْ سَيّكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مَل لَهُء وَمَنْ يُضْلِل فلا هادي لَه 


و و ماع 


0 ِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ E E‏ 
صل الله عله وغل 1 راشعاب رف تتاييا قير 


م يَعْكُ: 

قائقر) الله غاد الله - حق اللقرى؟ فشرى اش نور البضائر» وها تتا 
القلوتث والضمائر. 

انها المسلمون: 


الكت اله جل وعاا بالأسماء الشسض وبالضفات: الال وهو 
سبحانه يُحبٌ مُقتضّى صفاته وظُهورَها في العبادء وأفعالٌ الله و تعالى على 
التّمام والكمال؛ فخلق الخلق وأتقنّ ما صتع صن نم آله الَذِى أنقن کل س 
[التمل: ۸۸]» وأنزل كتابّه فأحكم ألفاظه وفصّل معانيّه وکن ” 2 
فلت ين دن کر سیر امرد: »]١‏ والله تعالى مُحيِنٌ وأمرٌ عباده بالاحسان» 
فقال: ولوا إن آله يب الْمُحسِينَ4 [البَقَرّة: 190] قال البغوي كلله: «أي : 
أحينوا أعمالكم وأخلاتكم). 

وإحسان العمل واجبٌ على كل عبد» قال عليه الصّلاة والسَّلام: 


3 


ان الله كنت الإخَسَانَ على كل شَيْءِ؛ رواه مسلم. قال ابن رجب كه : 
«أي: كتبّ على كل مخلوقٍ الإحسان»» وأثتى النَبِىْ بي على من أحسنّ 
عسكده فال ا الاس م قال غر وكشن عمل روا العرملى. 
وكانت أعمالٌ الرّسُْلٍ على الإتقانٍ وكمالٍ النصح؛ فنوح 4# دعَا قومّه ألف 
سنةٍ إلا خمسين عاماً ليلاً ونهاراً» ثم دعاهم جهاراً» ثم أعلنَ لهم وأسرٌ 
لهم إسراراًء وأثنّى الله على إبراهيم بقوله : وَإتَرهِيِمٌَ الى َف [التخجم: ٣۷‏ 
قال قتادةٌ يخه: «وفّى طاعة الله وأدّى رسالته إلى خلقه». 

وحياةٌ النّبِىَ ية كانت على تمام المثالٍ والإحسانء وأمرّ الله العباد 
E‏ ى اقرن E‏ 
لله الوم خر وك الله كرا [الأحرّاب: .]۲١‏ 

ومن فضل الله على عباده: أن نوّع لهم الطّاعات اعتقاداً وعملاً 
وقولاً» وجعل أعظمٌ الثواب للمُحسنين» قال سبحانه: اهَل جَرَآهُ اخسن 
إل لْإِحَسَنُ4 [الرّحين: ]٠١‏ قال ابن كثير كله: «ما لمن أحسنّ العمل في الدنيا 
إلا الإحسان إليه في الدَّار الآخرة». 

وإذا حسّنَ مُعتقدٌ العبدٍ ضُوعِفَت أجورهء قال عليه الصّلاة والسّلام: 
التَّوحِيٍ بيقين» وعمِل بمُقتضًاها بصدقٍ وإخلاص» واجتئّبَ نواقِضّها حرم 
الله وجهّه عن النَّارء قال عليه الصّلاة والسّلام: «إِن الله قَدْ حَرّمَ عَلَى الَارٍ 
مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَغِي بِذَّلِكَ وَجْهَ اللو؛ متفق عليه. وإذا حمَّقَ العبدٌ 


راا التوكُل وفوّضَ جميعٌ أموره للّه ؛ أله الله الجا بك اتب ولا 


2 ر 8 2 رگ ا ت‎ r و 5 000 ود عع‎ ٠. 
عذاب «هم الذِينَ لا يَسْتَرْقَونء ولا يَتَطيَرونء ولا يَكتؤونء وَعَلى رَبْهِمْ‎ 
ر 5 3 38 و‎ 
يتوكلون» متفق عليه. وأكمل مراب الدَّينِ مرتبة الإحسان؛ لاشتمالها على‎ 
الصدق ظاهرا وباط أن عد الله كانك تراه فن لم تكن تراه انه يَرَالكَ)‎ 


رواه مسلم. 


وإذا أتق تقنّ المسلم عبادته نال لوليا جزيلاً ؛ فمن وكا س الوضوءَ 
ثم قال: «أشهدٌ ألا إله إلا الله وان مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إلا فُنْحَتْ لَه 
نوات العنة النمَافة: يَدْخْلَ يِن أيّهَا شَاءَ) رواه مسلم. ورفع رم 
بالأذان مُستحبٌ؛ «فإِنّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِهِ جِنٌ وَلا إِنْسٌ ولا د شَيْءٌ إلا 
شَهِدَ لَه يَوْمَ القيامة1 رواء البخارى. ولذ قال المُوذن آحر الأذان: لا إله 


إلا الله «فقال من سمعه: لا له ِل الله من لبه ؛ دَكَلَ الجَنّدًا رواه مسلم. 


2 ل 4 م وار 
«وإقامة الصف من خسن الصلاة» متفق عليه» و«خَيْرَ صفوف الرجَال 
e‏ نه م ٠.‏ 2 ن 59 r‏ 0 ت 
أوّلها»» ومن السَبِعَة الذين يظلهم الله فى ظله: «ورجل قلبه مُعلقٌ بالمسَاجدٍ) 


واخسان الصَّلاةَ ثوابها مُتوالي ؛ اا ای كسلم تحصره صلا 
مكتوبة > فيحن وضوءَها وخشوعَها ورکوعَها ؛ الأ حاتت كار لما قلها عد 
الاب ما لم يوت كبيرةً) وذلك الدَّهرٌ كلّه) رواه مسلم. قال النّوويٌ كانه : 
«التكفير يسبب الصّلاةٍ مستمر في جميع الأزماة» لا بخص برمان دون 


زمان)». 


ل ابه 6 بيع ا .26 و وى م e‏ 00 
اومن توضا فا حسم الوضوءَ ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت ؛ غفْرَ له 
ما بيه وبين الجمّعة وزيادةٌ ثلاثة أيّام» رواه مسلم» و«ركعنًا الفجر خيرٌ من 


١ 


الدّنيا وما فيها» رواه مسلمء و١صلاةٌ‏ المرء في بيتِه أفضل من صلاتِه في 
مسجده إلا المكتوبة» وأفضلّ الصّلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل». 

وللأمواتٍ حقّ في الإحسان إليهم؛ قال عليه الصّلاة والسَّلام: (إذا 
كفن أحَدَكُم أَخَاهُ فُلبّحْسّنْ كَفَنَها رواه مسلم» وقال عن صفة قبر الميّت: 
اروا وأغيقوا اوا خي ا ؤواة السا 


والبذل والعطاءٌ ليس المنفقون في أجره سواء؛ فأفضل الصّدَقَة: «أن 
تصَّدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيح» رواه البخاري» وإخفاؤها خيرٌ من إظهارهاء 
قال سبحائه: چون تخفوها وَووَثوُها امقر فهو عي لم4 [البَقرة: ۲۲۷١‏ 
ومن السَبعَةٍ الذين يُظْلَّهُم الله في ظلَّه : «ورجلٌ تصدَّقّ بصدقةٍ فأخمّاها حتى 
لا تعلّمَ شِمالّه ما تَُفِقُ يميئه) متفق عليه. 


والصَّيامُ وجزاءٌ الصّائمين على درجات؛ ف ١مَنْ‏ صامً رمضانّ إيماناً 


ّم 


5 1 5 00 0 عع م اع 7 1 ف ايو 
واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من دنبه)» و(احب الصائمين إلى الله أعجلهم 
ويم 2 عم #8 - واس عن ای عد قد 2 NN‏ 212 > و 2 8 و 2 
فطراء واحب صِيام النافلة صِيام داود نل كان يَصوم يوما ويفطر يوما). 

و د و عه کا صم يت 5 > مع ل و i‏ 2 و 
و«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»» و«الحج المبرور ليس له 
جزاءٌ إلا الجنّة). 


وأجل العلوم: علمٌ الشّريعة» قال سبحانه: يريع آله الذي ءامنا ميك 


وال ونأ الل َرَت [المجادلة: »]1١‏ وأسهلٌ طريق إلى الجن سُلُوكُ العلى 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسٌ فيو عِلْماً؛ سَهّلَ الله لَه 


طريقاً إِلَى الجَنَة؛ رواه الترمذي» وأفضل أهل العلم هم الرَّايِخون فيه 
بالحفظ والفهم والعمل»ء قال الترمذي كأنه: «إنما تفاضَلَ أهل العلم بالحفظ 


والإتقان»» وخيرٌ المتعلمين من تعلّم القرآنَ وعلّمّهء ومن حفِظ حديثاً وبِلَعَهُ 
للتاس؛ دعا له التب بيا بالنّضَارة : ال الله انوا سَمِعَ ما حَدِيئاً ملع كَمَا 
سَمِعَهُ؛ كرب مبلغ أَوْعَى مِنْ سَامِع» رواه الترمذي. 


و«القاعِدٌ في الفِئّنِ خيرٌ من القائِم إليها» متفق عليه» و«العبادةٌ في 
الهج كهجرة إلى النَبِيَ كلا رواه مسلم. وأعلى منازل الصَّبرِ: ما كان برضاً 


2 


ند الحديث كنات الله 4 والماهِرٌ به من السَفْرةٍ الكرام المَرّرة» ويؤم 
ا وكان الل يك يجمغ بين رين من قتلّى أَحدٍ ثم يقول : 
أب هم أكثَر أخذاً للقُرْآن؟ فإذا شير له إلى أحدهما قدمة في اللا رواد 


وخيرٌ ما تحرّك به اللْسان ذكرٌ الله تعالى» و«أحبٌ الكلام إلى اللو: 
سبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله وال أكبر) يذاه عطي وادة قال 
حين يصبح وحين يمسي : سُبحان الله وبحمده مئه مرَّةِ؛ لم يأتِ أحدٌ يوم 
القيامة بأفضلَ مما جاءَ به» إلا أحدٌ قال مثلَّ ما قالَ أو زادَ عليه» رواه 
مسلمء وقول الدَّاعِيةِ إلى الله 7 بصيرة لذ أحسنخ من قولهة» قال 
َه وَحَحِلَ صَنًِِا وال إن مِنَ 


1 


جل وعلا: ومن آَحَسَنٌ قَلا مَكَن 65 إلى أ 
لْمُسلِِينَ # [فُصَلت ١‏ ۳]. 


الفا عن ادف والمُسلم صككة من الغا اجه قال عليه 
الصّلاة ا ندا سَأَلَكُمُ الله فسلوة افر دوس٠‏ فان أوسط الجنة وَأغلى 


ء 


الجَنّدَ وقوه عرش ن الرَّحْمَنء وَمنه 1 فك E‏ الجَنَّدَ) رواه البخاري» و(في 


الجُمُعَةِ سَاعَة لا يُوافقَها عبد لم وهو قاكمٌ يُصَلَّي يسال الله شيئاً إلا أَعْطَاهُ 
ياه رواه البخاريء والدَّعاءٌ في الثُلْثِ الأخير من اليل لا يرد 


والمؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن لفحت وا 
الئّاس عبادةٌ يرتقي المؤمنٌ بحسن خُلّقه أعلى المنازل: قال عليه الصلاة 
والسّلام: «أنا زعيمٌ بِبيْتِ في أَعْلَى الجنَّة لِمَنْ 6 لعن وام وو 
وأفضل رد السَّلام ما كان أكملّه ظوَإِدًا حم ي حيو باحس نهآ أو 
را [النّمَاء: 0143 وام صَنْع إِلْبْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خَيْراً 


جه 


قد أَبْلَعَ في الثَنَاءِ رواه الترمذي. 

وفاضل الشَّرعٌّ بين صِفَاتٍ في النَّاس؛ ف اكَيرٌ ماع الدَّنْيَا: المرْأةٌ 
الصَالِحَةٌ) رواه مسلم» وخخيرٌ الرٌوجنات دوات الصلاح 8 «فاظمَرٌ بِذَاتِ 
الدَّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَ؛ متفق عليه. وأنفعٌ الأولادٍ للوالتيم: ل الصّالحُ الذَّاعِي 
لهما بعد مماتهما: « إِذَّا مَاتَ الإنْسَانٌ الْقَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَانَة؛ إلا مِنْ : 
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أذ ولم بُح به أو ولد ملح يدعو له» رواه مسلمء ولمن 
ابتلِيَ من البَنَاتِ ب شَيْءٍ كَأَحْسَنَ ابه ؛ ر له ثرا من الار» متفق عليه. وأحبٌ 
الأمياء إلى اء عد الو اسن وع الأجراء القر الامين, 

وبيّن النّبيُ كله أجمل الظيبٍ وأشرف المياه؛ ف «أطيّبٌ اليب 
المِسْكُ) رواه البخاري» وسيِّدٌ المياءِ ماءٌ زمرّم. قال عليه الصّلاة والسّلام: 
نها مُبَارَكَةٌ إِنََّا طَعَامُ ظَعُم) رواه مسلم. 


وخحصّ الدَّينُ أزمِنةَ فاضلة يتسابّق العباد إلى الاعات فيها؛ فخيرٌ يوم 
طلَّعَتُ فيه الشَّمِسٌُ يوم الجُمعة» وأعظمٌ الأيّام عند الله يوم النّحرء وليلة 


القدر كي من الب هره وأفضل كل ليلق الث الأخيرٌ منهاء وخيرٌ الشّهُورْ 
شهرٌ رمضان» وبورك لهذه الأمّة في بُكورها. 

والأماكنُ يَشْرْفُ بعضّها على بعض؛ فأحبٌ البقاع إلى الله المساجدء 
وأفضلها: المسجدٌ الحرام» ثم مسجد رسول الله ككل 3 السا الانصى: 
ومجالس العلم رياض الجنة. 

وعلى هذا الأصل العظيم في الإسلام في إحكام الأعمال والإخلاص 
ا ساو سا ا رت الس البخاري كأ مه في. سئة فشر 
عاماً. لا يضم فيه حديثاً إلا ا لله ركعتَيْن» وقال: «جعلت هذا الكتابت 
ًة بيني وبين الله). 

وبعدُ؛ أيّها المسلمون: 

فالإسلامُ إحسان عبادةٍ وخسن مُعاملة» والمُسلمُ ‏ مع إخلاص نيت 
فيها له د اد وای خيرا ولو يسيرا عله وإن كان فاقئلا سان اليه وان 
كان ا نأى عنه» وذوو الإيمان يرجون أعلى ما عند الكريم منّ الجزاء؛ 
ذكرٌ الس كك يوماً أسماءَ أبواب الجنّةء فقال أبو بكر 5نه: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يَذُعَى 
أحدٌ من تلك الأبواب غلياة قال ١نَعَمْ‏ ابو أن تكون مِنْهُمَ) متفق عليه. 
والتفوسٌ إذا عَظْمَتْ طلبّت المعالي وأحستث ظتهًا بالله. 


وروا و ر الزاد موی وارك يدا أو لي لابه [البَقَرَهة: .]1١91/‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


الخمد لله على اانه والشكر له على فة رامات اقا ألا 
لك إل الك عله لا شريلة لد فعظييا لقانده یا دكا ا عله 
ر 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم فليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

من إتقانٍ العمل: المُداومة عليه» قال عليه الصّلاة والسّلام: «أحب 
الأغْمَالٍ إِلَى الل: أَدْوَمُهَا وَإِنْ كَل متفق عليه. قال ابن حجر كلن: «الصَّبرٌ 
على المحافظة على الصّلواتِ وأدائِها في أوقاتّهاء والمحافظةٍ على بر 
الوالِدَيّن؛ أمرٌ لازم مُتكررٌ دائم» لا يصبرٌ على مُراقبّة أمر الله فيه إلا 
ا 

السك ينو من العيادات لن لدا في الآخرة من التعبي» وجا 
الشَّرعٌ ببَيانِ الفاضل منها؛ لئلا يفوتّه شيءٌ منهاء فيرتقي بذلك إلى أعلى 
الجنان. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


أعمال يسيرة وأجورٌ عظيمة 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وفرع سيكات أعمالتاء من يهده الله فلا مُضلَّ لهه ومن يُضلل فلا هادي له 
أ إله إلا الله وعدي لأ فرك له شيد أن محا غيذه ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول فليا كيرا 

أمّا بعد : 

فانّقوا الله - عباد الله - حم التّقوى؛ فمن اتقّى ربّه ارتَقَى درجات» 
وظات مال بعد السات 


ايها المسلمون: 

إذا أرادً الله أن يُكرم عبدّه بمعرفته وجَمْع قلبه على محبّته؛ شرَّحَ 
مبذرة البو فاته وا يجان + ا كدرو ا وجري 
العطاء» ومن تُعوته: الشّكرٌ ‏ يشر القليلَ من العمل بمُضْاَمَّة النَّوَابٍ 
أضعافاً كثيرة - إت ريا لفو سَكْورٌ © [ناطر: 4*]ء وأقل ما يُضاعِفٌ به 
الحسنة عشرٌ حسنات» وشَّكرٌ المؤمنين بجنَّاتٍِ النّعيم» والمُسلمٌ لا يحتقِرٌ 
أي عمل صالحء فلا يدري ما الذي يُدخِلّه الجنةً منه» ومن وصايا 
الس يةِ: ا تَحْفِرَنَ مِنّ المَعْرُوفٍ شَيْعاً) رواه مسلم. قال ابن حجر كأ 
ينبي لِلْمَرْءِ ألا يَرْمَدَ في قَلِيل مِنْ الحَيْرِ أَنْ ياتيهء Ty‏ 


۰١ 


هو 


أن يَجْتبه فإنه لا يعم الحستة الي يَرْحَمْهُ الله بهاء ولا السَيئَة الي بط 
عليه بها). 

رد كانه اغالا سير ا كراب جل ا ع فال خيد 
دِينُ الفطرة» وجزاءٌ أهله الجنَّةء قال عليه الصَّلاهٌ والسّلام: «مَن لقِي الله لا 
يُشْرِكٌ به شيئاً دخلَ الجنَّةَ رواه مسلمء وامَنْ گان آخِرٌ كلّايه: لا لَه 
إلا الله؛ دَكَلَ الجَنَهًا رواه أبو داود. 

وأثابَ سبحانه على فروع في العباداتٍ - يتكرّرُ عملّها في اليوم واللّيلة ‏ 
بتكفيرٍ الخطايا وفتح أبواب الجنان؛ فجعل الظهورَ شظرٌ الإيمانء والسواك 
رعا له سيصالت ووو فاج اا ق جرحت جا من ج 
حتى تخرّج من تحت أظفاره» ومن فرَعّ من الوضوءٍ وقال: «أشهدٌ ألا إله 
إلا الله وآنّ محدا غبذه ورسوله» إلا فتكت له آبواث ال الكماية» بدا 
من أيّهَا شاء» رواه مسلم» ومن توضّاً فأحسّنَ الؤُضوء. ثم صلَّى ركعتين 
يُقبل عليهما بقلبهِ ووجهه؛ وجبَّتْ له الجنّة) رواه النّسائي» وجعل خُطواتٍ 
الماشي إلى الصّلاة؛ إحداهما تحط خطيئةء والأخرى ترف درجة» والمُنادِي 
بالاأذاف كد له بهد USE‏ رظب وياپس» ومن سوعٌ المُؤدّنَ 
وقال مغل قرله كان له كعاجيمه ار قال الكؤذة:» اشنهد أن محتكدا 
رسول الو فقال من سوِعه: وأنا أشهدٌء رضِيتٌ بالل ربَاً. وبمُحمَّدٍ رسولاً. 
وبالإسلام ديناً؛ غَفِرَ له ذنيُه» رواه مسلم. 

ولفضل الضّلاةٍ وعُْرٌ منزلتها كان ثوابُ الأعمالٍ فيها عظيماً؛ ف امَنْ 
عَدَا إلى المَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ إِلَى المَسْجِدِ؛ أَعَدَّ الله لَهُ في الجَنَةِ رلا كلما عَدَا 


- 


2ه سيم 2 U‏ ا سه 22 ب و o‏ 5 5 ه - 5 في + ا ا 
أو راح)» و«صّلاة الحَمَاعَة أفضل من صلا الفذ بسَبع وعشرين درجه)» 


2 و‎ ٠ e 4 E 
ومن صلى الصبح؛ فهو في ذمة الله وجفظه حتى يمسي. ومن حافظ على‎ 
صلاةٍ العصر ضُوعِف له أجره مرتين؛ قال عليه الصّلاة والسّلام: إن هَذِهٍ‎ 
اللا عُرِضصَتْ عَلَّى مَنْ گان قَبْلَكُمْ مَصَيَعُومَاء كَمَنْ حَائْط عَلَيْهَا گان لَه‎ 
اجره مَرَتَيْنَا رواه مسلم» وامنْ صَلَّى الهِضّاءَ في جَمَاعَةٍ فُكَأَنْمَا قَامَ نضت‎ 
اللَيْلِء وَمَنْ صَلَى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا صَلَى اللْيْلَ كَله» وركعتان قبل‎ 
الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيهاء و«مَنْ صَلى اثنتيٰ عَشْرَة ركعَة في يَوْم وَليلو؛‎ 
بُنِيَ لَه بِهنّ بَيْتّ فِي الجَنّةاء وركعتان في الى ودي شكرٌ نعمة جميع‎ 
مفاصل الإنسانٍ في يومه.‎ 
52 2 7 - ع‎ 2 
وشرَعَ سبحانه أذكاراً جامِعة في الضّلاةٍ أَجُورُها مُضاعَفة؛ صلى رجل‎ 
خلف النَّبِيَ كَلِ؛ فَلَمّا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرّكوع قال: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً‎ 


كيرا طیبا مبارگا فيه» فقال عليه الصّلاة والسّلام: «رَأَيْتٌ بضعَة وثلاثِينَ 
1س 2 مهم ےر عقوم رر 2 i‏ 00 7 
ملكا يَبْتَدِرُونهَا أيهم يَكْتَبْهًا أوّل» رواه البخاري. والتَأمينْ مع الإمام آخر 


ب 
شاه he‏ و2 


الفاتحة يُغْمَرٌ لصاحبه إن وافقَ تأمينَ الملائكة» و«مَنْ سبح الله في دبر كل 
صَلاةٍ لائ وََلائينَ؛ وَحَمِدَ الله لائ وَتَلائينَ» وبر الله لا وََلائيَ نلك 
AR 3 0‏ يعس اعد 04 21 بلق ا .و “دل 2 :2 > معو و 
تسعة وتسعون: وَقال تمام المبَةٌ: لا إله إلا الله وخده لا شريك له له 
و20 ركو رمم رور سه ا م ع قوع 6 د ا دو اج قد اس رك ااه 8 
الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير؛ عفرت خطاياه وَإن كانت مثل 


مم e o2 o2‏ ر ب * و2 ر ر جه o‏ 
رَبَدِ البَْحْرِ) رواه مسلم» وامَنْ قرأ آية الْكرْسِيٌ فِي دَبْرٍ كل صَلَاةٍ مَكتوبَةِ؛ لم 


- 


و٠‎ 5 - 5 و2 د لكاو 7 6 مع 4 ت‎ 3o0<or 
يمنعه مِنْ دخول الحنة. إلا ان يَموت)» رواه النسائي» ومن قال حين ينصرف‎ 


ت 


١ 5 5‏ وم ًَ ھا 8 ت سه م سمس ا 3 5 
من صلاة المغرب: »ا اجرني من النار» سبع مَراتِ؟؛ نجاه الله منها إن 
مات من ليلته» وإن قالها بعد الصّبح ومات من يومه؛ ناه الله منها. 


وكتايّه سبحانه مُبارَكُء مَنْ دنا منه ارتمّع» ومَنْ قرأ حرفاً منه فله بکل 


۳ 


2 صميو 


حرفي حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء و#إكل هو أله د4 [الإخلاص: ]١‏ 
تعول ا ر ا ا 
رسول الله! إني أَجبُهاء فقال: «حْيّك إيّاها أدحَلّك الجنةً؛ رواه البخاري» 
و القيامة - لقَارِىء اقرا انر وَارْتَقِء ورٽل گما كنت تَرَثَلُ 


lau 


في الذثتاء إن منْزِلّكَ عِنْدَ آخر آي + تقَرَوهَا» رواه ا داود. 


والإسلامُ عطَّمَ اوايية لخن ENE olga‏ 
الوَفيرةَ لمن قوّاها؛ فما من مُسلِمَين يلتقِيّان فيتصافحَان إلا غَفِر لهماء و(إذا 
عاد المُسلمم أخاه المُسلمَ لم يرّل في خُرْفة الجئة. قيل: يا رسول الله! وما 
خوقة الحة؟ قال: جَنَاها» رواه مسلمء الكل أا شا + ومن شهد 
جنازةً حتى يُصلى عليها فله قيراظ ‏ والقيراط : مثل جبل أَحُد . ومن 
شهدّها حتى تُدقَنَ فله قيراطان. 

ومن أحسق إلى المسلمين ونضر دين الله تجا وارتقی؟ فمن بتى لله 
مسجداً بق الله له با فى الجنة: ومن كمَّلَ يتيماً كان مع رسول الله بي في 
الجنّة» و«السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِينِء كَالقَاتِم لا يَفْيْرٌء وَكَالصَائِم لا 
ُفْطِرٌ) متفق عليه. 

والمُتصدَّقُ تعظمٌ صدقتّه عند الله؛ فالثّمرَةُ يأخذها سبحانه ويُربّيها حتى 
كرون يذ الجا ومين اجى دونك رتو كلت افد 0 د كلا" عرق 
ومن قال لصانِع المعروفي: جزاك الله خيراً؛ فقد أبلّعٌ في الثناءء وإصلاحٌ 
ذات البين وا وغيرها أفضل من درجة الصَّيام والصَّلاةٍ والصّدقة» قال 
النَبينُ يكل : ألا أَخْبرْكُم بأَفُضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَدَقَةِ قَةِ؟ كَالُوا: 
ل : اصلاخ ذّاتِ البين› وَفَسَادُ دات البين الحَالِمَة» رواه أبو داود. 


ول ا لا ا ع أله الله الج 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «لَقَدْ رَآَيْتُ رَجُلاً يتَقَلَبُ في الجَنَةء في شَّجَرَةٍ 
قَطعَهًا مِنْ طَهْرٍ الطَرِيقِء كَانَتْ تُؤْذِي النّاسَ) رواه مسلم؛ بل من أحسّنّ إلى 
البهائم فد الله يشكرٌهء «رأى رجل كلباً يلهّثُ من العَطشٍ فسقاءُ مائ 
ال كَعَمَرَ له رواه البخاري. 

وتكرّم سبحانه باصطفاءِ كلماتٍ معدودةٍ من الأذكارٍ جعل ثوابّها عظيماً ؛ 
فالحمدٌ لله تملا الميزان. ومن قالَ: سبحان الله العظيم وبحمده؛ عُرِسّت له 
نخلة في الجنة. وسبحان الله وبحمده» سبحان الله الاي خفيفتان على 
اللسانء تقلنان في البيواة» حبييداة إلى التحمق: ومن قال: سبحاة الله 
بوسحم اح بر مير ا خكت امطارام روه كانت رار لكل الوسر ومن قال: 
سبحان الله مئةّ مرَّة؛ كيت له آلف تة حستة > أو حت عَنْهُ الف خَطيئَة» رواه 
مسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وسّبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرٌ؛ أحبٌّ الكلام إلى الله قال عنها عليه الصّلاة 
والسّلام : «أحبٌ إليّ مما طَلَّعَتُ عليه الشمس» متفق عليه» وقال لمجويرية ولا 
وکات ا لله من بعد الفجر إلى ارتفاع الضُحَى -: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَربَعَ 
كَلِمَاتِ ‏ ثَلَاتٌ مَرَّاتِ ES‏ : شخان الله 
وَبِحَمَدِوٍ عَدَهٌ لقف وَرِضًا نفسو نفييه » وَزْنَةَ عَرشه» وَمِدَادَ كَلِمَاتِها رواه ه مسلم. 


و 
3 


ومن صلَّى على النَِّيَ يكل مرّةٌ صلَّى الله عليه بها عشراً. 
ونعم الله علينا تَثْرَى» و«مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِحٌ: اللّهُمّ مَا أَصْبَّحَ بي مِنْ 
ل 0 وَلَكَ الشّكْرٌ؛ كَقَدْ ادى شَكْرَ 


o 


۶ 1616 lh f وه‎ it 
يومِه» ومن ن قال مِثْلَ ذُلِكَ جين يُمْسِي ؛ فقد أدى شکر لیلټه» رواه أبو داود.‎ 


والله سبحانه يُحبُ المُْسلِم ويُكرمُه ويّدافِعُ عنه» وشَّرَّعَ أسباباً لحفظه من 
أعدائه؛ فأنزل آياتِ قصيرةً تحمّظ المرءَ في ليله ونهاره ومنزلِه ومنامه؛ 
فالمُعرّذتان ما تحصّنَ مُتحصّنٌ بمثلهما في صباحِهِ ومسائه» ومن قرأ في ليلةٍ 
الآيتين من أواخر سورة البقرة كفتاه من كلّ شرٌء ومن قرأ آيةَ الكرسي قبل 
نومه؛ لم يرل عليه من الله حافظ حتى يُصبح. 
وشرع تیان دی من دعا بها واو ما حؤظله اله من كن کرو 
ف «منْ نْوَّلَ رلا م قالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الل التَّامّاتٍِ مِنْ شر مَا خَلّقَّ؛ لَمْ 
يَضْرَهُ شَيْءٌ) حتّی جل مِنْ مَنزلِو ذَلِك) رواه مسلم» و«من خر من داره 
فقال: بشم ال تَوَكَلْتُ عَلَى الل لا حَوْلَ وَلَا ُوَهَ إلا بالله؛ قالت له 
الملائكةٌ : فيك وَوْقِيتَء وَتَتَحَى عَنْهُ الشَبْطان» رواه الترمذي» ودعاءٌ من 
قاله وأتيعه بعمل 0 أدخله الله الجنة وأعاذه من الثار قال عليه الصّلاة 
ات E‏ للَّهُمَ أَدْخِلُهُ الجن 
e 0‏ ا راء .قال الثانه الله أجزة يق الثارةا رواه 


واللهُ سبحانه ينعم على العبد بِنِعَمه السابغة» وإذا تمنَّعَ بها وشكر الله 
عليها غََرَ له ذنبه» قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ اكل طَعَاماً فَقَالَ: 


2 و 


الحَمَدٌ ل الَّذِي أَظْعَمَنِي هَذَا وَرَرَقَبهِ مِنْ غَيْرٍ حول مني وَلَا ُوّة؛ غَفِرَ لَه مَا 
تَقَدَّم مِنْ دَنْبِا رواه الترمذي. 

امسر سر سر ل اانه : 
e‏ لَعَظهُء فَقَالَ - قبل 


أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِيو ذَلِكَ -: سُْبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ ألا إِلَهَ إلا انت 


1 


رڪ of‏ ا َو - 


سْتَغْفِرُكَ وَأتوبٌ إِلَيْكَ؛ٍ إلا غَفِرَ له مَا ان في مَجْلِسِهِ ذَلِك) رواه الترمذي. 


الله بمنَّهِ جعل أزماناً فَاضِلَة منها ما لا ترد فيه دعوةٌ؛ ففي كل ليلةٍ 
فضا م عبادِهِ بإعطائهم ما سَأَلُوهء قال عليه الصّلاة والسَّلام : 
إن في اللَيْل لَسَاعَةَ لا يُوَافُِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله حَيْراً من أَمْرٍ لد 
وَالآخِرَةِ إلا أَعْطَاءُ 0 وَدلِكَ كُلَ لَيَْقا رواه مسلم» و«في الثلثِ الأخير 
منْ كل ليلةٍ ينزِلُ ربا إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيّاء كَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟! 
ن الي EU‏ مَنْ يَسْتَغْفِرِنِي فَأَغْفِرَ له؟!» متفق عليه» وتكرّم في آخر 
ساعةٍ من الجُمُعة بإجابة دعواتٍ عباده» وفي كل عام خص ليلة القدرٍ العمل 
فيها خيرٌ من ألفٍ شهرء و«من قامّها إِيمّانا وَاحْيِسَاباً ؛ عُفِرَ لَهُ ما نقد ون 
دنه ا وصومٌ يوم عرفة يُكمَّرٌ السَّنة الماضية والباقية» وصيامٌ عاشوراء يُكمْرٌ 
السَّنةَ الماضية» وصيامٌ ثلاثةٍ أيام من كل شهرٍ كصيام سنةٍ» وعُمرةٌ في 

وفضّلَ جل وعلا أماكنَ خصّها بمزيدٍ مُضاعفَةٍ الحسنات؛ فصلاةٌ في 
المسجد الحرام خيرٌ من مئة لف صلاة» وصلاة في مسجدٍ رسول الله كلا 
خير من آلف صلاة» امد سيا صر لسري عدر 


م o A o‏ 6< 5007 ت د َه 
ومَنْ تَطهّرَ فِي بَيْتِهِ ثم أتى مسجد قَبَاءَ فَصَلَى فيه رَكُعَتَيْنِ؛ گان لَهُ گأجر 
ال تيو 
6. 


وفي زمن الفِئّن وتلاطم المحن يضاعِفٌ يلك ثوابَ الأعمال؛ فالقابض 
على دينه في آخر الزَّمانٍ له أجرٌ خمسين من الصّحابة» و«العِبَادَةٌ في الهَرْج 
آي الفين - كهجر إلى التب كلها رواه مسلم. 


394 


ومن عسَرٌ عن عمل أو قول لعُذرٍ - وهو صادق النيّةِ في ذلك أعطاه 
الله بكرمِه أجرّ العاملين وإن لم يعمَلّه؛ ف «مَنْ سال الله الشَّهَادَة بِصِدْقٍء 
تله الله مَتَازْلَ الشهداء: وَإِنْ مَاتٌ عَلَى فِرَاشِه) رواه مسلم» ومن تمنَّى أن 
عو يتصق و ونين اعت اکا کار عه ران 
ليكو عليه قال انسل وله : امَا َرِحمَا بَعْدَ الإشلام كرحا أَشَدّ مِنْ قَولٍ 
لبن كل : وگ مع من حيبت قال أن + كان اع لله وَرَسُولَهُ وَأَبَا بكر 
تغمته نانشو أن أكيد مَعَهُمُء وَإِنْ لَمْ ایل بِأَغْمَالِهم» رواه مسلمء وإذا 
سافرٌ العبدٌ أو مرض كتبّ الله بفضله أجرّه صحيحاً مُقيماً. 

والهمٌ والحُزن يحص الخطايا والأوزار؛ بل لعظيم فضل الله مَّن همَّ 
بحسنةٍ ولم يعمّلها ميت له حسنةٌ كايلة» ومن هم بسيئةٍ فلم يعمَلّها كتبّها الله 


عنده حسئة كاملة. 


وبعدٌ؛ أيّها المسلمون : 
فالمُوفْیٌ من فَقِهَ كرمَ الله وشكرّه» وعول بمُقتضَّى صفاته» وسابَّقٌ إلى 
الصالحات؛ ليكود من السّابقين إلى دخول الجنّات» ومن نوع أعماله 
الصَّالِحة تنوّعَت لذَّاتُهُ في الآخرة» والعملٌ يتضاعَفُ بالإخلاص» ومن 
غللامة بول الحسة الحستة بعدها. 
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم 


ا 


ee 2 7 7‏ 2 رچ وس جص رو و22 مم2 
إن ١‏ كا يَظلِمْ مِتْقَالَ درو وَإن تك حستَة يصَعِفَهَا وَبْوْتٍ من له حرا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الخطية الثانية 


الخد شه على لحان والقعة له على فف رامات .وأكنييد ألا 
آله إل اله ود لا هرك له تعظيما لانم واشيد أن تنا مككدا عله 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه و ليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

مِن رحمة الله بعباده أن بعت إليهم رسلا مُبشرين ومُنذِرين» ولم سق 
سبحانه على خلقِه بالابتداع في الدّين؛ بل بين لهم ما يُحبّه ويرتضيهء وعلق 
القَبولَ بإخلاص العمل ومتابعة اللي له فيه ومن ابتدّعَ فقد كلّف نفسّه ما 
لم ياذة يدانه وعمله مردرة ولا يحض نه سز یالتار رالاتي فال 
ابن مسعود وط : «اتبعوا ولأ تدوفواء فقد كُفِيتُم) وكان عمرٌ ذه يهم 
بالأمر ويَعْزِمُ عليّهء فإذا قِيلَ له: لم يفعلة رسول الله بي انتهى. والمؤمنٌ 
يَجِمَعْ بين الإخلاص والاتباع» ويُكيِرُ من العمل الصّالح ما استطاع. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


ل 


فضائلٌ قيام اللّيل 


3 و عع م 4 ن مي 
إن ل الخمل لله » EEE EY‏ وة وَنعوذ بالله مِنْ شرور 
4of‏ س ار 6 اخ عش 0 o2‏ 57 3 5 3 0 ع« ° 10-8 
افيا ومن سات أغمالتا» من هدو اله قلا مفل له .ومن بضلل قد 


وماس 


هاي لَهُء وَأَشْهَدُ ألا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ 
ررر ضلى اله عل وَعَلَى آلو وا فكاو ول ا كيرا 

ا 

ا غاد اللا حة الح ىة تر اف حا الهتى: 
والإعراض عنها سبيل الشقا. 


انها المسلمون : 

حَلَّقَ الله الخلقَ لعبادته» وهو سبحاله غَنيٌ عنهم. E‏ 

ولحاجتهم کک اول مركي سم الام ر بعبادته 

ا واف الأ بالعمل د 4 ق ااا ارمل كنا عن 0 

اموا أ يح [المؤنون: ١‏ وقال لموسى 42 : إن 4 لآ لله إلا آنأ 
اعد وق أَلصَّلَرِءَ إزڪرۍ# [طه: »]٠٤‏ وقال لنبيّنًا محمد کي : موی آله 

اعد وکن يس اشكر [الژمر : 133 وکل رسول قال لقومه : عدوا َه 


: من لله 76 [الأعرّاف: 64 ومن الميثاق الذي أ على ب: بني إسرائيل‎ ٤ 


ما 


ل يدون إل ال [البََرّة: *4]ء وأمَرَ الله قريشاً بالتَّعَبّد فقال: عدوا 
رت هذا أليي» [كزيش: ۴اه وأمر المؤمنينَ نه اف 527 تاها کے 


2ا ا رو 


موا ارحكووا وَاسْجدوأ واعيدقاً رب 
محمّدٍ 2 بكثرة التّعبّده وظهرٌ أثرٌ ذلك على جوارحهم » فقال في وصفِهم: 


7 


كم الح : ۷ ووّصف الله صحابة نبنا 
فوترنھم ر COE E NECE.‏ ساف ف کور تن از 
السجود 6 [القَنْم: ۲۹]. 

وشرف العَبْدِ في عبوديّيه لله ولمنزلتها دعا سليمان 4 ربّه أن يكونً 
من أهلهاء فقال: وَأَدَِلى برَحْمَيلَ فى عِبَادِكَ اَلصَنِحِنَ4 [الئّمل: 2114 وكان 
نينا يكل إذا رفع رأسّه من الركوع» قال: «أَحَنٌّ ما تال العَبْدُء وكا لَك عَيِد 
رو ملي 

EES‏ المفروضة سبع عشرةً مره 
على عبادته وحده» يقول: باك وإِيّاك نتت [المَاتِحَة: 0]» 
وعبادة الله وحدّه سببٌ دخول جات اللعيم دون ا س اها فن السات 
جاور ال ت پلا فقال: «دُلَنِي عَلّى عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَّدَ 
ال دا ب شرك به شيعا متفق عليه. ۰ 

ومِنْ فضل الله على عباده أن نرَّعَ لهم العبادات؛ ع لهم صلاة لا 
أفضل منها بعد الفريضة» قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلام : فصل الصَّلَاةٍ بَعْدَ 
المَرِيصَةَ: صَلاةٌ اللَيْلِ) رواه مسلمء والله يُحبّهاء قال التب كله : 1 
الصّلاة إلى الله صَلَاهٌ اللَِّلِ) متفق 0 وأداؤها بإخلاص من علامة 
التّقوى» قال سبحانه: إت الْمُيِّينَ فى جنب ويون # امن مآ اتهم - 


حم 


- 


ع 


ا تہ انوا قل ذلك محْسِنِينَ 2 کا فيلا من ن أل ما يمجَعونَ# [الذاريات: 0117-16 وهي 


ر للستت 


0 


مكفّرةٌ للسّيّاتِ ماحيةٌ للخطاياء قال عليه الصّلاة والسّلام ‏ لمعا ونه - 


4 


2 


ألا َلك عَلَّى أَبْوَابٍ الخَيْرِ؟ الصَّوْمٌ جن والصَّدَكَة تُظفِئْ الخَطِيكَةَ كما 
يُظفِىْ المَاءُ انار وَصَلَاةُ الرَّجُلٍ في جَوْفٍ اللَيْل - أي : تُظِفِئْ الحَطيكَة كما 
يُظفِئ المَاءٌ النَّارَ -) رواه الترمذي» وهي سببٌ رحمة الله للعبد» قال عليه 
الصّلاة والسَّلا مرحم الله رجلا تام م مِنَ اللَيْلٍ قَصَلَّى) رواه أبو داود. 

وهي مِنّ العباداتٍ التي تؤدّى لشكر نِعَم الله الوافِرة» كان النَّبِنْ كلا 
يَقُومُ 7 ع اليل حَنَّى تَتَفَطرَ قَدَمَاهُء ويقول: ثلا أَحِتُ أن أكون عدا شکور 
رواه البخاريء وأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرّبُ مِنَ العَبّْدٍ في جَوْفٍ اللَيْلِه قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «قَإِنِ اسْتَطعْت أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الله في يَلْكَ السَّاعَةٍ 
فَكَنْ) رواه الترمذي. 

رفا الليل عاد - بإذن الله من الفتن» قالت أم سلمة وا : 
«اسْتَيْفَظْ رَسُولٌ الله كَل لَيْلَةَ فرعا كول GME E‏ 
الخُرَائِن› وَمَاذًا أنْزِلَ مِنَ الفَِنِ؟! مَنْ ك3 توفقظ سداعت الات ريد 
ا لحن بل لت E‏ ةَ فِي الذنيًا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَة) رواه 
البخاري 

فيها اتشراح الصدر وراحة البال وسرورٌ القلب» قال ابن حجر كاله : 
«في صلاة اللَيل سرافي طيب التفس»» وهي من أسباب دخول الجن قال 
سبحانه :«نَجَاق جنويهم من المصاجع ينغو رم حَووًا وَطْمَعًا وَهِمَا رتهم 
فق ٭ علا نلم قش 1 لفق لم ين مه اع ج يما كنا ينتلو» 
[الكجدة:+197-1]ء قال عبد الله بن سَلام ل : وَل شيءِ سبع النبي 4يا 
تكلَّمَ به حين قَدِمَ المدينة: ايا ايها النّاسنُ! أَنْشُوا السَّلَامَ وَأَظْعِمُوا الطّعَامَ 


وَصِلُوا الأَرْحَامَ بعلن ِاللَبْلٍ وَالتَاسسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ ِسَلَام) رواه 
العرمدي؟ بل من اها كان في أعلى مخازل الجنة» قال .هلبه الصّلاة 
واللام: هن في الج عرفا رَى وا من يُظونها وها ِن ورا 
ام أَعْرَابٌِ كَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الكلَام» وَأظَعَمَ 
العام ا اليا وض اللي 0 قا ابرواة ارك 

والله آمر وَسَوله يله أن يتعبّده بعلك الصّلاة؟ ليتال أعلى المقامات: 
قال کك: هوين الل مَتَهَجَّدْ بو تاف لك عى أن يجعكك ربك مانا نو 
[الإسرًاء: ۲۷۹+ فكان عليه الصّلاة والسّلام اا ول شرا واية 
NS‏ 
فاا لمل ٭ و الل إلا ميلا * بضقهہ أو اض يه يلد ٭ أو رد علو 
[المُرّمل: »]4-١‏ قالت عائشة وبا : «وكان لا تشاء أن تراه من اليل فا إلا 
رأيته» رواه البخاري» وقرأ ابن عمر وها ام هو قت اه الل سادا 
وفاسا حدق ااي وا كن ده [انؤتر+ وغ قال ا عكمان بن عنان» 
قال ابن كثير كه : «وذلك لكثرة صلاة آمیر المؤمتية معان باللبل وقراءته› 
حتى إنه رُبّما قرأ القرآنَ في ركعة». وأحبٌ الأعمالٍ ما دوام عليه صاحبه 
وإن قلّء وصلاثها في البيتِ أفضل ١خَيْرٌ‏ صَلَاةٍ المَرْءِ في بَبْيه؛ إلا الصّلَاةً 
المكتوبة» متفق عليه. 

وقيامٌ اللْيلِ كما اال كيو مذ غالا اط 
اللي كه ابنته فاطمة وا وزوجها على بن أبي طالب ضيه ليلاًء وَقَالَ 
لهما: دلا تُصَليَان؟ !» متفق e‏ قال الطبري نه : الول ما علم ال E‏ 
من عِطّم فضل الصّلاة في اللّيلء ما كان يُرْعِجُ ابنته وابنَ عمّه في وقتٍ 


و موی 


جعلّه الله لخلقه سكناًء لكنّه اختارٌ لهما إحرارٌ تلكَ الفضيلة على الدّعة 
ls ED‏ اسي بل بالرّحمة لمن أيقظ أعله لصا قال عليه الله 
والسَّلام : : ا(رَحِمَ الله رَجَلاً ام مِنَ اللَيْلٍ مَصَلَّى EI‏ 
أبو داود» وكان هر و ن الخطّاب ويه يصلّي مق الا ما شاء الله حتى إذا 
کان آخرّ اليل أيقظ أهلة للصلاة» ثم يقول لهم : «الصّلاةَ الصَّلاةَء ويتلو 
3 3 اماف بالغارة وَصَطيرٌَ عي [لله : “YY‏ 

وصلاةٌ اليل رفعةٌ للشَّابٌ كما هي نورٌ ووقارٌ للكبيرء قال الل كلل 
لعبدٍ الله بن عمرّ و - وكان إِذْ ذاك شاباً -: «نِعُمَ الرَّجْلُ عَبْدٌ الشف لو 
گان يُصَلَّي + مِنَ الليْلِ) متفق عليهء قال ابنه سالم : «فكان عبد الله بعدَ ذلك 
لا ينَامُ من اللّيل إلا قليلاً»» قال ابن حجر كله: «مَنْ كان يقومُ اللّيل 
يُوصَف أنه نعم الرّجل)» كر النََنْ بي عبد الله بنَ عمرو 5 ڪه أن يترك 
قيامَ ل وهو غلام» فقال له: «يَا عَبْدَ الله! لا تكن مثل 5 گان ن¿ يَقُومُ 
اللَيْلَ كَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ؛ رواه البخاري» وكان السَّلفُ يُسْيُونَ اللّيلَ وهُم 
صِغَارء قال إبراهيمٌ بن شمَّاسٍ كأنه: «كنتٌ أرَى أحمدٌ بن حنبل يُحيي 
اللي وهو عُلام). 

ولشرف اليل أنزل الله كتابّه فيه» وتلاوثّه باللّيل من أسباب إتقان 
حِفْظِهء قال عليه الصَّلاةُ والسّلام: (وَإِذَا قَامَ صَاحِبٌ القُرْآنِ كَقَرَهُ باللّبْلٍ 
وَالنَهَارٍ ذَكَرَُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ به نَسِيَه رواه مسلم» وممًا يغبط عليه المرءٌ قيامه 
ليلاًء قال الي كه : لا حَسَّدَ إلا في التي : حل آثاة الله القرآن 
اموا يَقُومُ بو آنَاءَ اللَبْلٍ وَآنَاءَ النهار» وَرَجُلٌ آنَاهُ الله مالا ھر فة ا 
3 وَآنَاءَ النَهَارٍا متفق عليه. وقراءةٌ القرآن في صلاة اللبل معي على قهية 


وتدبّره» قال جل وعلا: من َثِتة اي هى أَمَدُ وطا وام فيلا [المزمل: حا 
وثوابُ الثّلاوةٍ في اللّيلِ مضَّاعَفء فقليلها يزيل عن العبد اسم الكَفْلة 
ووسظها يكسّوه نعتّ القّانتين» وكثيرها يجلبٌ القَنَاطيرَ من الأجورء قال 
عليه الضَّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ كام بِعَشْرٍ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ نَ الَافلِينَ» وَمَنْ ام 
ا داوة. 


ر0 


وشأن الذعاء: في ,الليل عظيم» وافِي اللَّبْلٍ سَاعَةٌء لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ 
ملم شال آنه كرا إل أَعْطَاءُ إِيّاه» رواه مسلم» وفي الثلث الأخير من 
الل را ااا ا ا «مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَحِيبَ لَّهُ؟! مَنْ 


o 


ا فأغطيه؟! مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي َأَعْفْرَ لَّهُ؟!» متفق عليه. 


ومن اسيق من الليل فقال ذكرا وذغا اتچب له فان صلى قُبلَت 
صلاتّه» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ اليل - أي: اس 
كَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له الملك ول الكمذه وهو على 
گل شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمد لله » سان الله E‏ َه إلا ا الله وَاللهُ فيو ل 


34 م كو‎ 26 “A af 


حول وَلا 0 7 1 1 قال: 0 7 لى. أو دَعَا ؛ استحیب ¢ إن 


وتعلّقُ القلوب بالل في آخر ا أَرْجَىء وتنزية الله عن كل عيب 
ونقص بالنَّسبيح في جوف اللّيل فخ التقوى: والاستغفارٌ خير ما يَحْتِم به 
العبدٌ أعمال ليلهء قال سبحانه: «#رَالْسْئَئْفيت بِالْأسْحَارٍ# لآل عمرًان: 317 


رو و ا رق 7 وو وو 
و الذيق کا فى الخلث الأختر يز اال وراه اهاري 


سل سمشم ف 


وكلٌ اللّيل - من بعدٍ صلاةٍ العشاءٍ إلى الفجر - زمنٌ لصلاة اللّيلء 
وأقله رئعةٌ ولا حدّ لأكثره» وآخرٌ اللّيل أفضلّه» قال عليه الصّلاة والسّلام: 
اصَلاةٌ د تت 5ك رواة ال 
والسّلام: عن تا قن جز أو عَنْ د شَيْءِ مِنه» TS‏ 
الفَجْرِء وَصَلَاةٍ الظهُر؛ كُيبَ كِب لَه كَأَنَمَا ا رواه مسلم. 

وقراءةٌ أذكار الهم ي لوا إلى صلاة الليلء والسَّهر قد يمع 
قيامَ الليل» وإن قامه أفقدّه الخشوعَ فيه» ومن نام على معصيةٍ لم يَقُمْ في 
الأغلب إلى الطاعة. 

وبعد؛ انها المسلمون: 

ا ها فصيو وال تب كينا رة رال ينا فيه من ما 
وتلاوة ودعاءِ وتسبيج واستغفار مِنْ خير ما يَعْمَرٌ به ا الخرثةء ومِنْ 
أعظم ما يدَّخْرٌه من الأعمالٍ الصّالحة للقاء ربّهء الس ا 
اليل لإصلاح دينه ودُنياه. 

Ef‏ ر اشم رَيْكَ : EEE‏ د لك وَسَيَحَهُ ليلا طويلا 


[الإنسان: 5-56 5]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


الحمد لل علق إحيباته» والشكر له على كرقيقة رامات واشهة أل 
e Od‏ شرياة له تعظيوا E NEN‏ 
ورسراه؛ مان الله عليه وعلى آله وأصحابه وھ هلها مزيداً. 

أيّها المسلمون: 

ا جب الوق فا اليل وك الاسععفار بالأشكارء واه 
الشدفة: ولد وَل النّهار وآخرّهء وشرفٌ المؤمن قياثه باللبل 4 فال سد 
ابن السب كه ود الرجل لر اليل فل الله في وجهه نورا بب 
كل مسالا وقباء اللبل عرد وعو اال ما ا سن الات قال ابن 
عمر : «أَوَّلُ ما ينقصٌُ من العبادة التّهَجُدُ بالليل»» والمؤمنٌ يدّخرٌ ساعةً 
من ليله للنّهجد» ويغتنمٌ نهارّه بعباداتٍ أخرى وينفع الخلق. 

ثُمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاةٍ والسّلام على نيه . 


ر س س 


فضائل الذّكر 


الحمدٌ لله مُعرٌ مَنْ أطاعّه واتّقاف ومُّذْلٌَ مَنْ أضاعً أمرّه وعصّاه. 
أحمذه سبحانه على جزيل كرّمه وما آولاه» وأشكره على آلاثه وما أسداهء 
ادال الل لوحك لذ شيك لدالا وت لنا سراد وكهدا دكا 
محمّداً عبدُه ورسوله خيرٌ عبدٍ اجتباه» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومَنْ كان هواه تبعاً لهداه. 

اما بعد: 

فاقوا الله - عباد الله - حقّ التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 

الولقى» .واعلمها أن اقداتك على الار له ى ۰ 


انها المسلمون: 

إِنَّ القلوبَ تصدأ بالغفلة» وتظماً بالإعراض» وتَجِفتٌ باتّباع الهوى» 
ولا غنى لها عن التَعلّق بالله. وتحتاج إلى جلاءٍ يزيل عنها الإعراضّ 
والغفلة» والمرءٌ فى حياته محاظ بالأعداء من كل جانب - شيطانٍ وهوى 
ونفس أمارةٍ ا ج زايا عليه اا إلى ما ا وحور واد ميد 
أنفع ما يزيل تلك الأدواء ويَّحَرِسُ العبد من الأعداء: ذكرّ الله والإكثارَ منه؛ 
فيو جا القلوت: وذواؤها» وتشرلة من متازل هذه الذارة يوةد مها 
الأتقياء» ويثّجر فيها الأنقياء. الذاكرُون المخبتُون يَحْيَوْن لربّهم حامدين 


عاملين» قطعوا إغراءاتٍ عاجلةً وجواذبٌ الإخلادٍ في الحياة» المسلم الذّاكرٌ 
ذو قلب سليم مستسلم لله. وهو في جانب آخرّ صاحبٌ كدح شريف». 
الخلوة والجلة ص سرا پس اقرب من الله 

وذكرٌ الله ميزان الرّفعةٍ والتّكريم» وخيرٌ ما نطق به النّاطقون» وأشرف 
ما أمْضِيَّتْ فيه الأوقات» وصُرِفَتُ فيه الأنفاس» غِرامنُ الجلَّة» به تُرفع 
الدّرجات وتّحط اسنات قال السب ی : «ما عمل آدميٌ عملاً أنجى له من 
عذاب من ذكر الله» رواه أحمد. وبه تُستدقعٌ الآفات» وتُستكشَّفُ الكربات» 
وتهوث به على المضاب الملكّات» جالت لى دافم لاقم ما امتعجلبت 


لاط © 


1 1 a 1 RR 
ظلمات البحر؛ ففرَّج الله عنه گربهء قال ك : لول أت كان يِن الْمْسَبَحِنَ ۴د‎ 


دلق 


للبت فى بطيْوء إل بوم سسْعَقُونَ 4 [الصّافات: .]٠٤٤-١٤١‏ 


إن النّْسَ حال قصورها عن تحقيق مَرامِها تُعْشَّى بالضّيق والهمٌ 
وذكرٌه تعالى يجعل في الكرب طمانينة ادن ءامنا وبين لوبهم بذكر الله 
ألا ينڪر الي قطي ارب4 [الزعد: ۲۸]» قال مكحول كقه: «ذكرٌ الله 
فا ر الاس دا وين كفت له اهيل الي الذكو» ومع ف بي 
الخير مفلقاً دونه. 

إن سياد الك لعبذة سب الشقاء .في المعاش والمعاف. وذكر رت 
الغالميق اا من ات يونين عراف ع اق اعت من کک وبين بذك الله 
في الرّخاء ذكره في السَّدّة» إِلّه بهاء للذّاكر في الدّنياء وضياءٌ له في قبره» 
ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصّراط؛ فما استنارت القلوبٌ 
والقبورٌ بمثله» بابٌ مفتوحٌ بين العبد ومعبوده ما لم يُوصِدْهُ العبدٌ بغفلته. قال 


الحسن البصريٌ ككلثه: «تفقّدوا الحلاوةً في ثلاثة أشياء: بالصّلاةء والذكرء 
وقراءة القرآن؛ فإن وجدّم الحلاوة» وإلا فاعلموا أن البابٌ مغلّق». 
ذكر الله بوجت الآسن والسرورء وسط الرزق» والمهابة والخشة: 


والإنابة والتّقوى» قال تعالى: وسر الْمَحْبِتِينَ # لين إِذَا در اله يلت 
قوب [الحَجَ: مدو وهو من آ یات الصا مخ ال ان وا س على 


رصح 


الأعداء کیا ارت امنا إذا لقند ڪا انيرا راڏ ڪا آله ڪيا لمل 
ملحو [لانئال: 40] قال ابن عباس وها: «الشَيطانُ جائمٌ على قلب 
ابن آدم» فإذا سهًا وغفل وسُوّسء فإذا ذكر الله خمّس). 

الإكثارٌ منه موصِلٌ إلى مرضات اله وفِكاكِ النّفْس من أسر الهوى. 
وبنسيان الله تَضعُف الهمّة والإرادة» والقلبُ الذّاكرٌ كالحي في ديار الأحياء» 
والقلبٌ الغافل كالميّت في دور الأموات» وأبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم. 
وقلوبُهم فيها كالأموات في القبورء قال النَِّيْ لِْ: «مَثَلُ الِي يَذْكُرُ رَه وَالذِي 
لا يَذْكُرُهُ مَل الحيّ وَالمَيّت) متفق عليه. 

وإذا خلا الذكرٌ هن اليرت أساظت به الشرون». فك من إنسان صرعة 
الجان وكم من إنسانٍ يتأنّمُ من أثرٍ العين» وكم من مسحور يتلهّف من ضررٍ 
السّحرء أين أولئك من تلك الحصون المتينةء والحروز الأمينة من أذكار 
الغدرٌ والأصال» وفي هذا العصر ‏ ومع انتشار المعارف والعلوم» وازدياد 
الرقاهية والمادة. إلا أن انتشار الكابة والأمراض النفسية فى كثرة ونمو 
وذكرٌ الله ودعاؤه في النّوازل والأهوال عزاءٌ للمسلم ورجاء #ألا نكر أله 
تطمين اقلوب [الزعد: ۲۸]» ولو لزم المسلمون النّحصِّناتِ والتَّعَوّذاتٍ الشّرعيةٍ 
دفي الأوزاة وا کے لكا تكد عق ول ترصن هناد 


ا ر س 


إِنَّ السّعيدَ من أمسكٌ القول من فضلهء وأكثرٌ من ذكر ربّه» والمحرومٌ 
من غفل عن ذكر ربّه واستعبده الشَّيطان والهوی» ومن ابتغى مجالسٌ 
الملائكةٍ والرُتوَ في رياض الجنّة» فليستوطنئ مجالس الذكر؛ فهي أزكى 
المجالس واقرنيا واقتيام.وتضوة القن .مع الا ولات راهان 
واحذر مجالس اللَّغْو والغفلة» فما من ساعةٍ تتخظّى ابن آدم لا يذكر الله 
فيها؛ إلا تحسّر عليها يوم القيامة. 


انرون اذ وَأَنْكُرُوا لى ولا كرون [البقرّة: 157]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


a‏ للا 


الخطية الثانية 


الحمد لله الذي يذكرٌ مَنْ ذكرّه»ء ويزيدٌ مَنْ شكره» أحمده تعالى على 
سابغ تع وا هد الأ إله إلا الله وعده لا شريق له واشيد أن تا 
ا عوفرم على اله فل وغل اله رص عومد اس س 
واهتدى بهداه. 
ايها المسلمون : 
الاك المثقاد لرئه يتير دروت حياثة ومعاذة» وما أحوج المسلمين 
اليوم إلى ذكر الله واستغفاره» وما أفقرّهم الي توو اا ر اا اهف 
حياتهم من ظلام حالك؛ ليجمع ما تناثر من القلوب والهمم» وما تفرق من 
الإرادة والعزائم 
عباد اللّه: 
«أحبٌ الكلام إلى الله: سبحان اللو والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر). و(لا حول ولا قوة إلا بالله؛ كنرٌ من كنوز الجنَّةاء وامن قال: 
سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة؛ حصت خطاياه وإن كانت مثل رَبَدَ 
البحر»» و«من قال: حجان اللا وبحمده؛ غرست ا في الجنة»). بذلك 
صخت الأخبار عن النّبِيَ عليه الصّلاة والشلام. إن ذكرٌ الله هو ختامٌ 
الأعمالٍ الصّالحة وختامٌ الدّنياء قال النَبِنْ يِِ: «مَنْ كان آخرٌ كلايه لا إله 
إلا الله؛ دخل الجنّة) رواه أبو داود. 


ا سدس 
فاتقوا الله واعمّروا حياتكم بذكره على وَفْقِ الشرع في خشوع وتضرع› 
ومن يبس لسانه عن ذكر مولاه نطق باللغو والباطل. 
ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


التجزاء ف خت :أ 
جراء من جس 


إن الحمد لله » له لمعيه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن بُضلِلٌ فلا هادي لف 
أ اله إلا اله ود فرت م شید أن نحا غيذه ورس 


فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى في مخالفة الهوىء 
والشقاءُ في مجانبة الهدى 


أَيُها المسلمون: 

حَلََّ الله الْخَلقَ لعبادته وأمرهم بالإحسان إلى حَلْقّه» وهُو سبحانه 
مهيمنٌ على عبّاده» رقيبٌ عليهم» مُطَلعٌ على أحوالهم» سميعٌ لأقوالهم» بصيرٌ 
بأفعالهم» وإذا عمل المسلمٌ عملاً صالحاً أثابّه عليه في الآخرة وأذاقه آثارَ 
عمله في الدُنياء قال سبحانه: لمن عَيِلَ صللا يِن ذَڪَرِ أو آي وهو موي 
ا Ee‏ وره جرهم اخسن ما كوأ يعمو [التحل: ۹۷]. 
ly,‏ حرّم الله عليه الجنة» ويّزاد عليه العذابٌ في النّار بما زاد من 
ذنوب على الشّركء قال سبحانه: اال كفروا وصدو عن سیل آله ردْسَهُمْ 


و تعن م 


عَذَايا فوق العذاب يما كارا دوت »* [التحل: ۸۸]» وإذا عمل غير ر المسلم 


عملاً فيه صلاح لم يقع في ميزان آخرته منه شيء؛ إِنّما يُكافأ عليه في الدنياء 
قال النَبِن كله : راكاد إار غيل عدف اللي يها تلكا ون ارلب - وفي 
رواية: حا حَنّى ّا أقْضَى إِلَى الجر لَمْ تكن لَه حَسَئَة يُجْرّى بهًا-. وكا 
المَؤْمِنٌ. ِن الله يخر لَهُ حَسَّنَاتِهِ في الْآخِرَةٍ وَيعقبه رز فِي الدُّنيًا عَلَى 
طاعَتِهِا رواه مسلم» قال النّوويٌ كآنه : «أَجْمَعَ الخلماة على أن الكاقر الْنِي 
ل ل ا لوو 
الدُنْيّاء مُتَقَرباً إلى الله لان اساي بوك a‏ مُتَقَرْباً به إلى 


الله مِمَّا لا يَفْتَقِر صِحَتَهُ إِلَى النْيّة ت صل اهمه ئالشداة : 5 


4. 


وَالضَيَافَة وتسهيل الخرات» وَنَحُوهًا -) 


0 


من 
حسلهة 


والله سبحانه شكورء مَنْ عامله زاده له في العطاء» وهو 
سبحانه قوي قهّارء من يَارَرّه بالمعصية عو قب من جنس فعله» وما يعفو عنه 
الوب أكثرء كما قال: وما اگم ين مُصِبةٍ یما كسبت يديك وَيَعْفُوا 
ڪن کشر # [القورئ: 50. والجزاءً من جنس العمل - في التَّوابٍ والعقاب» في 
التعامل مع الخالق والمخلوق - فون أفعال الله في التّواب: أنه يُجَازِي على 
الإحسان» وإحسانه فوق كل إحسان؛ فمن صَدَّق مع الله في إخلاص 
الأعمال له أعطاه الله على حسب صدقه معه. قال ا لله : «إن تَصْدّقٍ 
الله يَصْدّفْكَ» رواه النسائي» ومن وَقَّى بعهود الله بالوقوف عند حدوده» وى 
الله بعهوده إليه بالعطاء والثواب» قال سبحانه: ووأ بمبيعة أُوفٍ بيك 
البَقَرّة: »]4٠‏ ومنْ حفظ الله بطاعته واجتناب معاصيهء حفظه اله في دينه 
ودنیاه» قال الت كله: «إخفقظ الله يَحْمَظْكَ) رواه الترمذي» وإن زاد في 
الماع قَرْبَ الله منه قربا يليق بجلاله وعظمته» وكلّما زاد العبدٌ في الطاعة 


زاد منه في القَرْب» قال َك في الحديث ل «وإن نكرت ب إلى بشبر 


- - 


00 بت إِلَيْهِ ذِرَاعاً» وَإِنْ تَقَرّبَ إلى ذِرَاعاً تَقَرَبْتٌُ إِلَيْهِ باعاً. وَإِنْ أنَانِي ب 


اوه تنه هَروَلَةً) متفق عليه. 


: 
١ 
3 
Cn 


ومن ذكر ونه ذكره الله في السّماءء ومن ذكرَ الث عة الاي 
- بموعظة أو تعليم» أو مدح لله أو لدينهء ونحو ذلك ذكره الله عند 
ملائكته بالئّناء عليهء قال كك في الحديث القدسي: «أنَا عند طن عَبْدِي 
بي“ وَآنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ؛ فَإِنْ دَكَرَنِي في تمسو ذَكَرْتَهُ في تفي وَإِنْ ذَكَرَنِي 
في امل ی ماو خثر ينهم متلق عليه ومن ا 
آواه وكفاهء قال السب كلل :ألا ا خْبرُكُمْ عَن الثَمَرِ اللا اة : ما َحَدُّمُمْ وى 
إِلَى الله فَآوَاهُ ا وَأَمَا الآكَرٌ مَاسْتَحْيًا قَاسْتَحْيًا الله مِنْهُء وَأَمَّا الآَكَرٌ 
فأغرض فاغرض اله عنه» مفق عليه ومن كرك شعاً له عوضه الله خيراً مما 
تركهء قال النَبِنْ كله : «ِنَكَ لَنْ تَدَعَ سَبْعاً له كبك اا ار 
حير لَكَ مِنْهُ؛ رواه أحمدء ومَنْ تَصَرّ الله بفعل أسباب التصر تَصَرَ ۾ الله 
وأيّدهء قال سبحانه: «إإن لصوا أله صر [محَمّد: ۷]» ومَّنْ أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءه» ومَّنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه» ومّن عمل حسنة ضاعفها 
له أضعافاً كثيرة وجازاه بجنةٍ لا تَحُظر على قلب بشر. 

ومِنْ أفعال الله في العقاب: أن مَنْ عمل ذنباً عُوقب بمثل عمله» فمّن 
ترك توحيدّ اللو زالت عنه ولايةٌ الله وحِفْظهء قال كك في الحديث القدسي : 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلاً اشر فِبِهِ مَعِي غَيْرِيء تَرَكْتَه وشِرگه» رواه مسلم» ومّن 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره بالرّياءِ أو السّمْعةٍ أَظهْرَ اله حقيقته للئّاس 


انه غيب ماص لله قال التب كلِةِ: «مَنْ سَمّعَ سَمَّعٌ الله بوء ومن براق 


يُرَائِي الله بو متفق عليه» ومن علّق قلبّه بغير الله لم تَتَحقَّقْ مُناهء قال 
ا كل : من تَعَلّنَ شَيْعاً كل إِلَيْه رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام كآنه : 
لوا رجا ال لوقا 5 وکل عَلَيْه ؛ إلا حَابَ َه فيه). 

والايمان بالقضاء والقدر وكن هف أركات الدّين» من / موصي به رضي الله 
عنه» ومّن لم يرضٌ به سخط الله عليه قال النَّبنْ كلا : «إنَّ عَم الجَرَاءِ مَعَ 
عظم البلا وَإِنَ الله إِذَا ا ابْتَلَاهُمْ» فْمَنْ رَضِيَ قَلَّهُ الرّضَاء وَمَنْ 
سخط قله السُخْط) رواه الترمذي»› ومن نسي الله بترك طاعته نسيه الله بعدم 
تفریج كروبه وزوالٍ همومه وغير ذلك» قال سبحانه: سوا ا لَه نسم 
[القوئة: ۷ ومن ظنّ أنه يُخادع ارت في أفعاله حَادّعه الله باستدرّاجه 
«يْحيعُونَ آله وهو حَدِعْهُم4 [النناء: 21141 ومن مكرٌ في فعل السَّيّاتِ مكرّ الله 
به من حيتٌ لا يشعرء قال سبحانه: #ومكروأ مڪا وَمَكرَا ڪر وهم لا 
عرو [التّمل: 50]» ومّن زاغ عن طاعة الله أزاغ الله قلبه إلى المعاصي 
فما رَاعوا َع َه e‏ [الصّف: 5]. 

وكيا أن لله أوامرَ وحدوداً فللعباد بعضهم مع بعض واجباٹ وحقوق»› 
ومن عظّم عبادّه المؤمنين عظّمه الله ومن أهانهم أهانه الله قال 
ابن القيم كآنه : «ومّن ¿ عامل خلقّه بصفةٍ عامَّلَة الله بتلكَ الصّفةٍ بعينِها في 
الايا وة فاه عمال لیا على حف ما يكو الا با وکا 
كوول ا وک کف ت خإن الله لك ا د انك له ولعيافي ,کا 


2 


تعمل مع الناس في إساءتِهم في حقَكَ يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك). 
والمسلمٌ معظّمٌ عند الله في ديه وماله وعرضهء قال ابن القيّم كا : 
الوليست السّموات يأعظم حرمة من المؤمن»» ولحرمة المسلمين عند الله فان 


مَنْ أحسن إليهم أحسن الله إليه» ومن رحمهم ولظف بهم أنزل الله عليه 
رحمتهء قال النَبِنْ بي : «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ بلدا رواه أبو داود» ومَنْ 
رَقَقَ بالعباد ويسر أمورّهم رَفَقَ الله به» ومن شق عليهم شق الله عليه» قال 
النبِئْ كيل : «ا 0 مِنْ أمر أ مي شَيْئاً شق عَلَيْهُمْ فاشْقُقْ عَلَيّهِ» وَمَنْ 
ولي من آمْر أَمَنِي سيا ففق بهم كَارقُقُ ب بو رواه مسلم» ومن ا العطاء 
ی أعطاه الله وأَغْدَقَ عليهء قال التي عله : «قَالَ الله ۾ كيل : 

أَنْفِقْ عَلَيّكَّ» متفق عليه. 


ومن رَفَقَ بمعسر أو وضع عنه دَیْنه أوشيئاً منه؛ كافأه الله بتيسير وقوفه 
قى المحشر وأظله تحت عرههء ون كان فى حاسة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن نفس عن مؤمن کربة من كُرَبِ الدنيا نفس الله عنه كروبه» ومن 
يسر على معسر وفرّجَ عنه هه يسر الله عليه في الذنيا والآخرة» ومّن أعانَ 
غيرّه في قضاءِ حاجته كان الله عونه في أموره. 

ومن عففٌ فرجّه عمَّتْ نساؤه» وَمَنْ حفط لسائّه عن الخلق صَانَ ألسنة 
الاس من الوقوع فيه قال الي كف اومن تف تعن ال من حلية» 
ومن ستر مسلماً وقع في ذنب ستره الله في الذّنيا والآخرة» ومن أقال 
مسلم وعمًا عنه أقَالَ الله عَثْتّه يوم القيامة» قال النَِنْ بللِ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِما 
َقَالَ الله نرنه روا أبو داود» ومن سی عدا في أيدي الخلق ا الله 
اون ممن و اه مق عا ون حن عه عن الوقوع في المعاضي 
أو على فعل الاعات أو عند حلولٍ المصائب؛ أنزل الله ا الصَّبرَ وأعاته 
(ومن يتصبر بصبره الله متفق عليهء والرّحَم معلّقةٌ بالعرش فمن كان واصلاً 
لرّحِيه وَصَّلَّه الله ومن كان قاطعاً لها قطعه الله. 


ومن أساء إلى عباق الله عوقب بمثل ما أساء به لخلقة+ فمن شق على 
7237 5 5 و ا o‏ و 3o‏ ل وه مم مه او ت 
عباده شق الله عليه قال النبيُ كَلهِ: «وَمَنْ يشاقق يَشْقَقٍ الله علي يَوْمْ القِيَامّة) 
رواه البخاري» ومن استهزأ بعباده المؤمنين استهزأ الله به اله يبَر ب 
ار 7 7 و مل ا < بوي ووا لاد اتو حو 
[البَقَورّة: »]٠١‏ ومن سحر بهم سحر الله منه فيسحرون منم سحر أله م4 
[التوبة: 4/ا]» ومن عمل فغخضنية لإرضاء الاس لم يحصّل مأموله» قال 
الب كَلهِ: «وَمَنِ التَمَسَ رِضًا الناس بسَخَط الله سَخَط الله علي وَأسْخَط 
وه ت - 5 5 5 00 5 :5 7 
عَليِهِ النامنَ» رواه ابن حبان» قال ابن القيم ككأَنْهُ: «وقد استقرت سنة الله 
في خلقه شرعاً وقدّراً على معاقبة العبدٍ بنقيض قصده». 


و«مّن ادَعَى دَعْوّى كَازِبَةً لِيتكَثَرَ بِها؛ لَمْ يَرِدهُ الله إلا قله رواه مسلم» 
ومّن فتح على نفسه بابَ سؤال النّاس العطايا نزل به الفقرء قال النَبِيْ كله : 
«ولا كَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إل فح الله عَلَيّهِ باب فَقَرِ) رواه الترمذي» ومن 
مالا ا ماله أت يوم القبااية ولتق قلخيو قا و 
سل ا على عي ےی علبي ا 
أخصى الله عليه العطاء وضيّق عليهء قال ال ئ لأسماء وا : «أَنْفِقِى وَلَا 
تخ تكن اللا فلك ن سلب اومن أذ أَنْوَال النّاس _ وضدقتت 
ته في أدائها ‏ أَدّى الله عَنْهء وَمَنْ أَحَدَّهَا ‏ وهو ناو عدم أدائها - أَتَلَقَهُ الله» 
رواه البخاري» ومن ضار النَّاسنَ وآذاهم أضَرَّ الله بهء قال النَبِنُ كَلةِ: «مَنْ 


صا اص الله به رواه 0 داود. 


والذنوث لها عقرياث ماف فى الاح و عل الذة سه عليه 
في الدنيا حرم نعيمها في الآخرة؛ فَمَن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 


الآخرة» ومّن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومّن أعمى قلبه 
في الدنيا عن الحق أعمِيَ بصره في المحشر يوم القيامة ومن كات فى هلزو 
2 غير بود 60 صمحم 2 ضس عم م عن چ 

أعمئ فهو فى الآآخرة أعمى وأضل سبيلا» [الإسرّاء: 77]. 


و 


وجهه بأظافر له من تحاسي 7 اھا ا وامَنٍ من اسك يت 1 0 
له گارهُون؛ صب في َي الان يَومَ القِيَامَةِ - وهو الأضاص اا دول 
البخاري؛ ا شيرا من الا الما كلوه يوم القيامة إلى سبع 
أرضين»› و«مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَيْءِ ؛ عَذْبَهُ الله بو يوم القيامة» متفق عليه. 

ومن كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل» 
ومن كذَّب كَذْبَةَ شاع أمرها فاه يُسَرْشِرٌ ا لت - شِذْقَهُ يوم القيامة إلى 
قَمَاهُء ومن وقع في الرّنا أتاه لهب منْ أسفل منه يعذَّبُ به في الثار»: ومن 
أكل الرّبا اليم حجراً في فيه جزاء أكله أموال الناس. 

والأعمالٌ الصّالحة يُرى أثْرُها يوم القيامة؛ فمن كان من أهل الصّلاة 
نوي من باب الصّلاة» ومن مات مُخرماً بُعث ملبّياًء ومن مات شهيداً بُعث 
يوم القيامة ودمّه يَنْعَبُ لونه لون الدّم وريه ريح المسكء. وأمة محمَّدٍ كلل 
في المحشر يبعثون عُرَاً محبجلين من آثار الوضوءء والمؤدّنون أطولُ النّاس 
أعناقاً يوم القيامة. 


ويعد؛ انها المسلمون: 
فأوامرٌ الله حقٌء ونواهيه رَجر٬‏ زوفل صدق» فمن مل ضالحا 


جوزي» ومن فعلَ سيئاً عوقب» وإذا أردت أن تعرف منزلتك في الآخرة 


فانظر إلى أعمالك فى الدتياء فتزود من الشالحات وسابق إليهاء واجحنتب 
المخرماك وان عا 


2 E مه ر 2 ر ت‎ e ا‎ ae 
.]٤١ : ممن عمل لحا فلفيهء ومن اسا فعلها وما ريك بظلم للعبيد# [فُصَلّت‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطية الثانية 


المد لله على اانه والشكر اله غل تتوقيقه وامعاقةء و كنيد ألا 
الك إل الك مسو لا كثرياك لد فعظييا لاله FE‏ ترثنا مضلدا عيذه 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه وسلم ا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

كبا حت أن کا الف تكن ۵ ضالى رن اقل خلى اھ 2 
أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن 
كان مع الله حيناً وحيناً كان الله له كذلك» ومَنْ أحب أن يَعْلمّ منزلته عند 
الله فلينظرُ كيف منزلة الله عنده؛ فإِنَ الله يُنَزِلُ العبدَ منه حيث أنزله من 
نفسهء ومَنْ طلب لذةً العيش وطيبّه بما حَرّمه الله عليه عاقبه ره بنقيض 
قصدهء فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيئّه سبباً إلى 
خير قط. 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


0 الحمد لله تة و ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له. ومن بُضلِلٌ فلا هادي لف 
وأشية آل الدالا اه وحك لأ شريك ك نهك أن سكدا يده ورسرلفب 


فانّقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعُروة 
الوثقى 


أَيُها المسلمون: 
معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله توب محبته وتعظيمّه وإفراده» ومن 
أسمائه: الومّاب» ومن صفاته: الكرّم» ومن كرمه: ما امتنَّ به على عباده 
بق الک قانع لبهم مالم ساي إياهاه ونح لیما مالي وواد 
من ڪل ما سال لإبراهيم: »]۳١‏ وفتحَ عليهم ا او 
ون e eS‏ [التحل: ۱۸]» وا نگم الله داعية لشکره 


وتوحيده وكثرةٍ عبادته» وهي من أسباب القلاح» قال جل وعلا: «#مَادَكُروا 


دسم وار 


۶ال آله لعل لحن [الأعرّاف: 14]. 


«أدْكرٌ نَم عك ول وديك د يدنت بروج الْقدين کر الاس فى 

> ا راح ت red‏ ار اح و جف لاع اح ماف ا 2 ر > دع زور 5 

المهد وڪهلا وإذ علمتكڭ التب والفكمة والتورندة والإخيل وإذ ت من 

وام ا صت چ ہے sr‏ ع > معي < اما چ 

الطين هيد الطير بذ د فا مر بإذنى وترئ الاحمه وا رس 
و 


0 و ت ا تش کن ا 3 دمو 


ج الموق ادن وذ كات 1 إِسْراءِ يل عنلكت إد جلتهرم 


- 


وعط ر 
ودي واد ر 


َالِ فَقَالَ 1 رو مهم إن طا إل س سر ث4 [المائدة: ١١٠]ء‏ وقال 
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لنبيّنا محمد كيا : ا يدك يتيمًا ضَاوَئ ©« وَوَجَدَكَ صالا فَهَدَى *# ووجدك 
ایک اَی [الضحى : .]۸-٦‏ 

اقرا س أقوام مهم بتذكر أفضال الله عليهم. > فقال هود لقومه: 
ڪر إذ جلك خلنَة يِن بت قور ج واكم في الكلق بَصْطلة» 
[الأعرّاف: 59]» وقال صالح لقومه: واڏڪروا ِد لک کا من د 
تلطع ف الك ابارت ن و شرلا ی انمد ت 
اللنزافه 4ه :وال شوبة لقويه: r‏ كات يل كيك » 
[الأعرّاف: 85]» وقال موسى لقومه: #اتكررا حلم أله تسكع | ل 
ين ال فرعو يسومونكم سء العداب يدوت اساك وسين شاڪ 
اا 

رال سحالةى مما على الأوس والخَزرّج - : «#واذ روا يَعْمَتَ الله 


یکم إذ كم اعدا تالت ين ویم اصَبَحم بيعميوء إخوناك ال مران: ٠٠١‏ 
وقال لعباده المؤمنين: #وا كرا إِذ اسم فيل مُسْسسْعَمُونَ 
ا ا ا 0 


ولما الْقَضَتْ غزوةٌ الأحزاب قال: نكر شم ات 


ن 5 آلا تافو أن 


3 
ف 
0 
0 
كا 


فاا عم رحا اه تراه [الأحرّاب: 4» وقال نبينا مل للأنصار: 
«َلَمْ أَجِذْكُمْ صُلَألاً هدام الله پیا وکلم رین ا ة بي؟ وَعَالَة 
كََعْنَاكُمُ الله بي ؟2 متفق عليه» وكان الصا 5 يتذاكرون نعم م الله عليهم ؛ 
فخرجٌ عليهم ال ا فسألّهم فقالوا: ١جَلَسْنَا‏ تَذْكُرُ الله وَنَحْمَدَُهُ على م 
هَدَانَ لِلْإِسْلام» عن عَلَيْنَا بو) رواه مسلمء وجلسّ النضيل واب" 
خا الله ا العم إلى الصّباح. 


والله سبحانه بفضله نرَّعَّ النّعَمّ لعباده؛ منها ما هو نازلٌ من السّماءء 
ومنها ما هو خارجٌ من الأرض» 7 ما هو في جوفهاء والبحارٌ المتلاطمة 
الأمواج ل للإنسان» الذلك ؟ تمخْرٌ في أعلاهاء في بطيها فق ا 
والسعام يها فيه ميته حلالٌ لهمء وجواهِرُها من اللّؤلؤ والمّرجان ونفائِسَ 
أحر ج لهم ومال: والنُجومُ والكواكبٌ من فوقهم ‏ منها الجواري ومنها 
الكُنّسء وفيها الوهّاجٍ وفيها ما هو زينة» منها ما يُبِصَر ومنها ما لا يُرى -. 
وما بين السّماء والأرض رياح شرف بين يدف رحمته. SS‏ 
فلا فوا سرقة ولأ لبا همد بل هذا رداك ولارن مذها هل ف 
labs Nb‏ وأنبتَ فيها من كل زوج بهيج. 550 
وركّبّه وفي أحسن صُورة ضوف وام باکر بسا ف حسمن الأياقة 
وقال لعباده: ##هندًا حَلَقَ شلق اله اروف ادا حَلَََ الت من دوو القمان: ¢۱ 
E NS‏ نوما لوو نه من اله لساك 
يستعينٌ بها على طاخخهء قال سبحاثه: عوسي لك كا فى لسرت وما ى لاض 
جیا ن [الجَائيّة : .]١۳١‏ 


ولا تتم على العبد النّْعَمُ إلا بالدّين: لوم عملت لك ديت وَأمَدَتُ 
عد حمق ونضيك E‏ السك دیا العاف +40 ومن اليلة على هذه الآمة 
دا أفضل رُسّلِهء قال سبحانه: #لقد مَنَّ اله عل الْمُؤْمِنينَ إد بعك 
فیپ رسو من ايھ [آل عِمرَان: 4 وأمرّ الله بالفرح بنعمة نزول القرآن: 
و کل اھ یی کک کنر کی و د قال ابن کاس ا أي : 
بالقرآن » ولعظيم منّة الهداية أمرٌ الله عباده أن يسألوه الثّبات عليها والريادة 


في کل رکا من صلانهم؟ فكان من ذعائهم: #اهدن ارط الم 


دعر 
3 


[المَاتِحَة: 5]. ومن رأى أن الله هذاه واه الجِنْةٌ ا غيره وأقغله الاي 
ت س الله عليه في قلبه» قال تعالى بارا عن المؤمن الذي رأف 
قريئّه في النّار: َالِ إن 000 لين و # وولا يعْمَهُ رَق كت ٠‏ من الْمْحَصَرِنَ» 
[الصّافات: 5ه حلاهة]. 

والعافيةٌ أعظمٌ نعمةٍ دُنيوية» قال عليه الصّلاة والسّلام: ١سَلُوا‏ الله 
العَافِيَةَ - أي: السَّلامَةَ من الآفات والمصائب والشرور -؛ فَإِنَهُ لَمْ يط عَبِدٌ 
شيئاً أُفْضَلَ منّ العَافِيَّة» رواه أحمد. والفراغٌ كالصّحََةٍ في قدر التُعمة» قال 
عليه الصّلاة والسَّلام: «نِعْمَتَانِ مَعْبُون فِيهمًا كير مِنّ الناس: الصّحَة 
وَالفَرَاعْ رواه البخاري 

وکرم الله وافرء وعطاوؤًه جزیل› ونعمه تزيد بالشكرية ومن شكرها: 
الإقرارٌ بأنها منّ الله وما يكم ين يْمْمَةَ ممن 4 [التحل: *0]» وكان عليه 
الصَّلاةَ والسّلام يقول في صباحه ومسائه : «اللَّهُمَ مَا أَضْبَحَ بي من نِعمَقٌ 
فيك و ا لك ا النكرن ووه أبن وات 
ومن شكرها: حمدٌ الله عليهاء قال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَّ الله لَيَرْضَى 


رواه مسلمء والتَّحدَّتُ بها من شكرها وما نة ريك مَحَيْتَّ) [الضحئ 11١:‏ 
فمن شكر نعمة الهداية: الفرح بأن الله هداهً وثبّته ومن شكر نعمة 
الجال: ال حلاف بفضل الله عليك بهء والتَّواضْعٌّ لعباده» والانفاق مما 
أعطاك الله ابتغاة وجههء والمُعافًى يتحدّثُ بعافية الله له» ويُعمِل جوارحه 


فى طاعته. 


وتذّكّر المحرومين من النّعَم يزيد من قدرهاء وكان عليه الصّلاة 
بلاقم 11 أرى إلى قرا حي , E‏ نياك اال 
أنسٌ وله : «كان لَب با إذا أوَى إلى فراشِه قال: الحََمْدُ شه الَّذِي أَظعَمَنًا 
وَسَقَانَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء فَكُمْ مِمَنْ لا كَافِيَ له ولا مُؤْوِي» رواه مسلم. 


والنّظرٌ إلى من هو دوه في الدنيا يفتَحُ باب القناعة؛ قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «أَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْء ولا تَنظرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوكَكُمْ؛ 
كَهُوَ أَجْدَرُ ألا ردروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ) متفق عليه. والطاعة تحفظ النّعمةً 
وتزيدّهاء ومن أسباب دوامِهًا: دعاءٌ الله أن يُبقِيّهاء ومن دُعاءٍ النّبَِ كله : 
«اللّهُم ني أَعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ يِعْمَيِك وَتَحَوّلٍ عَافِيَيكَء وَفْجَاءَة يقْمَيِكَ 
وَجَمِيع سَخَطِك) رواه مسلم. 

وبقاء التعمة مقرونٌ بالشّكر؛ فإن لم تُشكر زالّت» قال سبحانه: رَد 
1ن وق نو نكال الليقق لين حكن 1 كلان لقيش سمه 1 
والمعاصي تدقَعٌ حُلول نعمة نازِلّة» أو ترفَعٌ نعمة حادثة» وقد لا ترفَعُها 
ولكن تُترَعُ البركةٌ منهاء أو تكون عذاباً لصاحبهاء وما أذنبَ عبدٌ ذنباً إلا 


س 00 
ّنه : «المعاصى نار 


۰ 


ال عا تعدا ت ذلك اا 3 قال ا اله 
العم تأكلّهاء كما تأكُلُ النَارُ الحطب». 


وإذا وأيت نعمّة سابغة غليك وآنت تعصيه» فاحذزه فقد يكون 

7 5 5 م صو م« a‏ 5958 ده كو سا ع جوع 3 
استدراجا لك» قال سبحانه: «#سسسَديجهِر يِْنْ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ # وام هم إِنَّ 
کدی مين [القَلم: 40-44] قال عليه الصّلاة والسّلام: (إِذا رَأَيْتَ الله يُعْطِي 


L1 


العَبْدَ مِنَ الذنيًا على مَعَاصِيو ما يُحِبٌ؛ فإِنمَا هو اسْيِذْرَاجء ثم تلا 
و 7 ااه ٠‏ ب ر بوه ر عو 5 و ر و وول سا اکر ت ا 

رسول الله علد : فلا سا م كرا بهو فتحنا عليّهم ايواب كل شى 

دور اص موه بس AR‏ جهو سودي 0 حو > 5 1 

خی إِذا رحو يمآ أونوا أخذتهم بَعْنَهَ فإِدَا هم ميلسو [الأنعام: 44]» رواه أحمد. 


اسل يلك نعم مواق لهات 153 حدر نيا E‏ سيت 
هلاكك إذا لم تشكر؛ في عهد النَبِيَ ية لما نزت قطَرَاتٌ من السّماء قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «قَالَ الله تَعَالَى: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِر) 
متفق عليه» وکل نعمةٍ ‏ وإن كانت يسيرةً - سيُسألُ عنها العبدٌ هل شكرها أم 
جحَدّهاء قال عليه الصّلاة والسَّلام: (إنَّ اول ما يُسْأَلُ عَنْهُ العَبْدُ يَوْمَ القيّامة 


8 


2 - 


- أي: من الٿعَم -: ان يمال لَهُ: أَلَمْ نْصِحٌ لَكَ حِسْمَكَء وَنْرُويَكَ مِنَ المَاءِ 


البَارِدِ؟» رواه الترمذي. 


والنّعَمُ بذاتِها لا تُقرّبُ من الله وإنما يُستعان بها على طاعته» قال 
سبحانه: اوا اموک ولا لدم بال ریک نا زل إلا من ءامن ويل 
aE Na EE E O‏ 
يُعذَّبُ المرءٌ بالتّعمةٍ إذا لم يق الله فيهاء قال سبحانه: لا تبك أَتَولْهُمٌ 


دي جص روي سي برد يو ديو ل 2 01 e‏ 5 
۱ 4 5 


ا الحبوة الديا رهق اشيم وه 


57 
9 


كَفْرُونَ4 [التوبّة: ]٠١‏ قال الحسن كه: (إِنْ الله ليمت الح بالا ما شا 
فإذا لم يشكرٌ ريّه عليها قلَبّها عذاباً». 


وبعدٌ؛ أيّهها المسلمون: 

فاللة وهَّابٌ كريم» يذه ملآى سحَاءٌ اللّيل والتّهارء وهو عليم حکیم» 
يُعطي کل عبدٍ ما يُلائِمُهِ من التعّم» قال سبحانه : ولو سط لَه الرَرْقَ لباو 
و 181:11 ف الشررن 0 وهو سا 
رحيمٌ يحرم العبدّ نعمة يتمنّاهاء أن جزل عليه تعمة في اباس ا ن 
درجتّه» والمؤمن يتقلَّبُ في حيائه بين الشكر والرّضاء والصبر والاستغفار. 


rT 5‏ بو ا ي 8 كك 
ر د 3 ال س ر کم م فى السَمُوتِ وما 2 الاش وأسبغ 


E‏ 0 ل سي 


.]5١ [لقمّان:‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


المد لله على اسان والشكة له على فف رامات وأشنييد ألا 
إل إل الل وده لا شك له تعظيما كانه واشيد أن نينا محا عله 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه و ليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

جُبِلّت القلوبُ على حبٌ من أحسنّ إليهاء ولا أحدّ أعظمٌ إحساناً 
من الله؛ فالمخلوق يتقلَّبُ في جميع أحواله في نعم الله» ومن استعانٌ بها 
على يعض 01" ققد نارن كثرة اللكى ونوا اغ العياد قر قن 
بها قال سبحانه: لوقلل من عِبَادِفَ اکر 4 سَبَاِ: 1۳]» والمفلح من 
تذگر نعَمّ الله عليه في القليل والكثير وشكرّها. 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاةٍ والسّلام على نيه . 


طهارة القلب واليدن 


5 چ 


إن الحمدَ لله» نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن بُضلِلٌ فلا هادي لف 
أ إله إلا ا وعدي لأ فرك له شيد أن محا غيذه ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول فليا كيرا 

اما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أكرمٌ ما أسررتم» وأبهى 
ما أظهرتم. 

ايها المسلمون: 

دين الإسلام دين الجمالٍ والكمال» أمَرَ بطهارة لقب والبّدن» قال 
سبحانه : ما بُريڎ اله لجڪ ڪڪ تن حَرَج وکن برد هركم ولمم 
ِمَمَتَهُ عي لمڪم نكرت المائدة: »]١‏ وأمر بتطهير أماكن العبادة من 
الشَّرك والدّنس ©#وَطْهَرَ بتي لطَإدِتَ لايم واكم السّجُو 4 [الحجّ: .]5١‏ 

ووصف الله الرّسلَ بنقاء القلوب» فقال عَن إبراهيم #: «إد جه 
رَه بقلب سَلِيمِ» [الصّافات: از el Eo‏ كه في صِعَّرِه من 
أدواء الصدورء قال أنس ل : «أتى جبريل التب ب - وَهُوَ يَلْعَبُ م 


8 


1201 
7 


امن و E‏ قل as‏ ييه O‏ 5 هي ”م مد ا ەر وي 
الغِلمَانء فاخذه دصرعه» فسىقى عن قلبوء فاستخرج القلبت» فاستخرج منه 


ل س شب واو 


ا ا 
م 


¢ 0 هَذَا حَظ الشّيْطانٍ منك ٿم عَسَلَهُ في طسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ڀِمَاءِ 
زمرَم» 8 لأمَهُ 2 م أَعَادَهُ في مَكَانِه) رواه ه مسلم. و لاا 


4 


دما ابل أ الل 
بالحفاظ على سلامة قلبهء فقال له: #أوَنبَكَ مَطهْرَ»ه [المدَّئّر: ]٤‏ قال سعيد بن 
جبير که : و ونيّتك فطهر»؛ فكان من دعاء الي لد : «اللّهُمّ نقّنِي مِنَّ 
الكطابا كما نالرت الات م نَّ الدّنْسِء الله اغسِلَ حَطَايَايَ بالمَاءِ 
وَالتَلْجَ وَالبَرَد) متفق عليه» ولما أراد الله أن يكرمه بالإسراء والمعراج فس 
قلبه مرةً أخرى؛ إذ لا يدنو منه سبحانه إلا سليم الصَّدرء قال عليه الصّلاة 
لكا «نَرَكَ جِبْرِيل هَفْرَجَ عَنْ صَدْرِي ماف شقّه -» ثم عُسَلَهُ يِمَاء 
زَمْرَمَ الي ني مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةٌ وَإِيِمَاناً َأَفْرَعَْهُ فی صَدْرى, 


ب 


ثم أَظبَقَهُ 0 أَخَلٌ بيَدِي فُعَرَجّ بي إلى السمّاء» متفق عليه. 
وأثنى على أهل اء بتقواهم وملازمتهم كمال مة قال سات 


ا 8 ak‏ رر 21 > f‏ اله 4-40 > یړ وو َ< 
«لتسيد أ 7 على التقوئ من ول یوور لحن ف أذ تَقَومَ فِيهِ فيد فِيهِ رجال وت أن 


E‏ ا الهو شط الآأضان: e,‏ الله لن ل 
حب لوبت وح الْمتطهْريبت»* [البَمَرّة: »]۲۲١‏ ومفتاح الكلاة الطهرر؛ قك 
يدخل المصلي في صلاته حتى يتطهر. 

وجَعَل سبحانه الدّخول إلى الجنَّةِ موقوفاً على اليب واللهارة؛ فلا 
يَدْخلّها إلا طيْبٌ طاهرء قال تعالى: سکم يڪم طشر نوها حَيرت» 
الثم : ۷]» فمن تطهرٌ في الدنيا ولقي الله طاهراً دخل الجنَّة» ومن لم يتطهر 
في الدّنيا فإن كانت طهارته معدومة ‏ كالكافر ‏ لم يدخلها بحال» وإن كانت 
نجاسئّه كسبية عارضة وشاء الله عذابه دخلها بعد ما يتطهر في النّار من تلك 


- 


١ 


النجاسة ثم يخرّج منها. 


وأهل الإيمان إذا جازوا الصّراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار؛ 
فيهذّبون وينقُون من بقايا بقيت عليهم كَصرَتْ بهم عن الجنّة ولم توجب لهم 
دخول الئّارء إِذْ طهارةٌ القلب شرظ لدخول الجنّة» قال سبحانه: يم لا 
فع 4 وا بو ٭ إلا من أن اله بقلب سيم ال ْعَرّء: 49-44 قال 
ابن القيّم كلنه: «لا يجاورٌ الرّحمنَ قلبٌ دنس بأوساخ الشَّهوات والرّياء 
أبداً». 


دوع يد لله 


وللباطن زينةٌ كما للظاهر زينة» ومِنْ دعاء النَبِيَ كل: الهم رَينَا بزيئة 
الإيمان» رواه التسائي» والقلوبُ كالأبدان ‏ منها الصَّحيحُء ومنها اللا 
ومنها الحيْ» ومنها الميّت -» وإذا نُقّي القلبُ من الأدران امتلاً بالرّحمة 
والخيرء فاهتمٌ الإسلامٌ بكلّ ما يُضْلِحُ القلبّ ونهى عن جميع ما يُفسدَه 
بكم صلاح له هو النّوحيدٌ ل وقفساة القلب 
سوه بالشرة بالله. قال ك : اما ا re‏ قرا بحس 6 
[التوبة: 1]» وتوعّدهم بالخزي والتُكال فقال: #أوكيك ١‏ ل لَه أن 
oor‏ اذك عند وله في الْآَْرَةِ عَدَابك عَظِيٌ»# 
[المّائدة:١4]»‏ والمنافقون وصفهم الله بقوله: ظإِنَبُمَ 4 [التوبّة: ]4١‏ قال 
ابن كثير كله : «أي : خبثاءٌ نجس بواطنهم وظواهرهم). 

والحقل والصد دا فى القلرب إن لم يتدارك الع وسلامة الصدر 
أظلم بهاء قال عليه الصّلدة والسّلام : «لا تَبَاعْضُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخُوَاناً» متفق عليه وقدمَ رجلٌ على النّبِيّ كلل 
فقال لأصحابه: ب لع عَلَيحُم الآنّ جل ين آل الجن ا اهفل عد 
عمله قال: إثي لا أجذ في نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ المُسْلِمِينَ غِشَاء وَلَا اخس أحداً 


عَلَى خير E‏ الله اه رواه أجمد) ومن دعاء المؤمنين : مول ككل ىق 
فوا غلا لن ءامثوأ [الحشر: 6٠١‏ قال ابن القيّم كدنه: «ما ريت أحداً أجمعَ 
58 الصّفح والعفو وسلامة الصدرِ من ابن تيمية). 

والقلبُ شديدٌ الصّفاءء سريعٌ التّأثر» أدنى معصيةٍ تؤثرٌ فيه» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: ِن العَبْدَ إِذَا أخطاً حَطية حتت في كلو نَكُتَةٌ سَوْدَاءُي دا 
هُوَ نَع وَاسْتَغْفَرَوَنَاتَ سُقِلَ فلب وَإِنْ عَادَ زِيدَ فيهَا حَنَّى تَعْلُوَ كلب وهر 
الرّان الَذِي دگ الله : مكلا بل ران عل فُلُوبهم ما كوأ يَكْسِبْونَ» [المطقّفِين: )]١15‏ 
رواه الترمذي. 

وواجبٌ على العبد أن يَغْسِلَ قلبّه في كل يوم وليلة» ومما ينقيه 
5 لمر قال لهي کر 0 را اب لل كر بغ 
شي“ قَالَ : لك عكر" الشات الحَمْس» بَمْحُو الل ل بهن الكظايا» متفق فق 
عليه» ومَنْ صلَّى بعد تطهُره كاف سيا قن شرل الجا قال عليه الصَّلاة 
والسّلام: اما ِن مُسْلِم يَوَصَاً مَبُحْسِنُ وُصُوءَة» ثم يموم يْصَلّي رين 
ل غلا بكلية ووجهد: إلا وَجَبَتْ لَه الجَنّةا متفق عليه. 

والؤضوء دواءٌ للقلوب والجوارح» قال النَّبِْ يكةِ: إا تَوَضَاً العَبْدُ 
المسْلِم أو المؤمِن؛ سل وَجْهَهُ حرج مِنْ وَجهو كُل حوب تقر ها بعَيتيو 
مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخر فَظر المَاءِء ذا عَسَلَ يديه حرج ِن يديه گل ڪوب 
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گان بَطشَنْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ أو مَعّ آخر قَظرِ المّاءء ذا غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَرَجَتْ 
گل حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخِرٍ فر المَاءِء 0 


الأثوف) مق عله ومع أفنات إلى وقوه كلمة ارج فحت له ارات 


- 


الجنّة ي قال التب يكلِ: «مَا مِدْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأ َيْبْلِغُ أو يشيع 
و 2 م يذول: أشيد 1 ل ل واا ان تشهدأ عك وَرسولة؛ 
إلا سحت هرات الحَنّدَ الثَّمَانِيَةٌ نية» يَدْخْلَ مِنْ نّا شَاءَ) رواه مسلم. 

والرّكاةٌ تُطهّر القلبّ وتنيره» قال سبحانه: لخد مِنَ اميم صَدَفَهٌ هره 
ونيم ا [القوبّة: »]٠٠۳‏ 00 رب العالمين شفاءٌ للأبدان والصّدورء قال 
ك : ونل قى الها قا وة al‏ [الإسرّاء: 47]. وإخلاص 
الأعمال لله ولزومٌ جماعة سحام والتصيينة؛ مما يصلحٌ القلوب» قال 
التب عله : لات لا گل عَلَبْهنَ لب مُسْلم: إِخلاص العَمَلٍ شى وَمُنَاصَحَةٌ 
َة المُسْلِمِينَ وروم جَمَاعَتِهمْ رواه الترمذي. 

والححاث ظيرٌ وعفاف». قال سبحانه: چوا سای متكا مكار 
من وراء ڃا جاب دلحكم أطي لو نویک ی امون ا اا 
كد ع اللسان اء قلي .والبعد عع القن طيارة له قال 
الي &4: ١تُعْرَضٌ‏ الفِئَنُ عَلَى الوب 00 ود 0 أي 8 
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أشُربَهَاء کت فيو نَكْتَةٌ سَوْدَاء واي 
وواه ا 

وطهارةٌ الظّاهر متمّمَةٌ لطهارة الباطن؛ فاهتمٌ الإسلام بطهارة بدن 
الإنسان منذ ولادته إلى وفاته» فإذا ولد أُمِرٌ بختانه وحَلْقٍ رأسِه» وإذا مات 
قكل ا وكان نبيّنا ية يُحبٌ اليب ویری وَبِيصٌ طيب 
المسكِ يُسيل مِن مِفْرَق رأسه» وكان يتسوك عند كل وُضوءٍ وصلاةٍ وعند 
دخولٍ المنزل وإذا استيقظ من النّومء وأمر بما جاءت به الفِظرة - من قصٌّ 
القارب» وإعفاء اللحيةء والسّواكء واستنشاق الماءء وقصٌ الأظفارء 


وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء ‏ أي: 
الاستنجاء -» والختان. ووقّت في قصٌّ الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط 
وعلن ااه آلا د ارين ار اة ۰ 
وأمر گل مسلم بالاغتسالٍ كل أسبوع» فقال عليه الصّلاة والسّلام: 
دح عَلّى كُلّ مُسْلِم: أَنْ يَفْتَسِلَ فِي كُلّ سَبْعَةٍ أَيَام يَوْماً يَمْسِلُ فِِهِ رَأْسَهُ 
وَجَسَّدَّه) متفق عليه» وكانّ إِذَا عَطسّ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تُوْبَهُ عَلَى فيه وَحَمَضِ 
بالعغطاس صوته. رواه أبو داودء وأمَرَ بإماطة الأذى عن طرقاتٍ المسلمين 
وقال: «عُرِضَت عَلَيَ أَعْمَالُ امي حَسَئْهَا وَسَيكَا ‏ كَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِن 
أَعْمَالِهًا : الأدّى يُمَاط ڪَنِ الطريتي» رواه مسلم. 
ووصف كيفية التَطهُرِ بعد قضاءٍ الحاجة وبم يستنجي؟ وعدد الأحجار؛ 
فنهى عن الاستنجاء باليمين» ونهى عن الاستجمار بالرَّوْثِ والعظام» وألا 
يُسْتَجَمرٌ بأقل من ثلاثةٍ أحجار. وني عن كل ما دمجاب القداه أو سات 
ی كن الس في الإناء حال الشرب وعن تفخ العام وعن الشرب مِن 
قم القزبة أو الشفاء؟ لاله ينسة. وإذا اسقط الام لا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاء 


فى 


وي 


2 


حَتَّى يَعْسِلَّهًا ثلاثاًء وإذا وَلَّعّ الكلبُ في الإناء أَمَرَ بغسله سبعاً أولاهُنٌ 
بالتراب. ووقّت في مسح الحْقّين يوماً للمقيم وثلاثةٌ للمسافر؛ للا يتأخّر 
غسل القدم AL‏ تلك من لم يغسل کامل قدمه بالئّار ١وَيْلُ‏ لِلأَعْمَابٍ 
مِنَ النَّارِ؛ متفق عليه» وزجر عمًّا فيه رائحةٌ تؤذي فقال: «مَنْ اگل ثُوماًء أو 
يضلا ؛ عزنا أ ليَعْتَزِلٌ مَسْحِدَنًا » وَلْيَفُعْدُ في بَيتِها متفق عليه. 

ولنجاسة الخمر وإسكارها توعد من شربها ألا ثقبلَ منه صلاةٌ أربعين 
يوماً. ونهى عن التّخْلّي في طريق النّاسٍ أو ظلّهم» وعنٍ البُصاقِ في 


ِ 
| 


المساجدٍ ورغْبَ في تطهيرها وعظّم من يقومٌ بذلك؛ فكانت امرأةٌ سوداء أو 
رجلٌ يقمٌ المسجد ففقده النَّبِيْ كه فسأل عنه؟ فقيل : ناك قال ا 
آذنْتّمُونِي به؟» فكأنهم صغّروا أمرّها أو أمرّه قال : ادُلُونِي عَلَى قَبْرِوا ؛ ا 
َصَلَّى عَلَيْه. متفق عليه. 
وبين الثّيابٍ والقلُوبٍ مناسبةٌ ظاهرةٌ وباطنة» كل منهما يُؤْر في 
الآخَر؛ فنهى عن اس الحرير والذّهبء وجلودٍ السّباع» وعن الإسبال؛ لما 
ثور في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. 
چ أَيُهها المسلمون: 
فدِينُ الإسلام دين ل لا أكملَ ولا أعظمَ منه» ولا أزكى للعبدٍ وأطهرَ له 
ا چ الأذن داخلها وخارجها في اليوم مرات» والتّقطةٌ الواحدةٌ 
من البولٍ تَنقُضُ الوضوء» والكلمة الواحدةٌ من الكفرٍ أو عمل واحدٌ يناقض 
الإسلامَ يَخْرحُ به المرء من الدين. 
والسّعيدٌ من طهّرَ قلبّه وجوارحه ولسائّه وظاهره مما يغضبٌُ ربّهء 
واستعملها فيما يحبّه الله ويرضاه» وشَّكرٌ نعم الله عليه. 


م اکت کی ر 27-6 رر م 5 32-8 
يبي ءادم قد أنزلنا لک لاا ری سو وریا ولاس قوی ڏَلِكَ 


010 ورو 


دیک من ايت آله لعلهم يڏ كرون [الأعرّاف: ]۲١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


الحمد ل عل إحياته» والشكر له على كرقيقة وامسانةه واشهة أل 
إله 1ل الله جد الا كترياف له تعظيوا ك راشي إن نكا مهتا يده 
ورسوله». صلی الله عليه وعلى آله:وأضحابه وسلم تسليما كثيراً. 

ايها المسلمون: 

لا بسي يماد عبن ى معت قله ولا يسم قله ست عقي 
لسائه» والقلبٌُ السَّلِيمٌ هو الذي سَلِمَّ من الشرك والبدع» والغل والحقدٍ 
والحسدء والشَّحٌ والكبْرء وَحُبٌ الدنياء وسَلِمَ مِن كل شهوة تُعارِضٌ أمرَ الله 
ومِنْ كل شبهة تُعارض خَبَرّه» ومِن أحقٌّ ما يطهّرٌ به العبدٌ حياته طهارةٌ قلبه 
ولسانه وماله مِن المحرّماتِ والشبُهات. 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاةٍ والسَّلام على نبيّه . 





ذنوبٌ زمنْ فعلها قليل وإِثْمُها عظيم 


إن الحمد لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالنا : مَنْ يهده الله فلا مضل لى ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشيد آل إله اله اله وده لأ شرك له واشيد أن جتحئداً عيذة 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً . 


أمَا بعد: 


فانّقوا الله عباد الله - حم التّقوى؛ فالتّقوى في مُخالفة الهوى. 
والشّقاءُ في مُجانية الهُدى. 


أَيُها المسلمون: 

تفضّل الله على عباده بدين كامل شامل لأمور الدّنيا والدّين» من 
مهب ا اله کک ر ا ومن وغ هه ری على عصبانة» را 
سبحانه يحب الطّاعةً وأهلّها ويأمرٌ بهاء ويُبِغِْضُ المعصية وأهلها وينهى 
عنها؛ بل ويغارٌ سبحانه إن ارتُكِبّت مناهيه» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : ِن 
الله يَعَارٌء وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرّمَ اللهُ» رواه البخاري» وضررٌ 
الاب كضرر السّموم في الأبدان؛ منها ما تُخرِخُ المرءَ من مرتبة الإيمان 
إلى مرتبة الإسلام» ومنها ما تخرجه من الإسلام. 





1. 
NEY 


وكما أنَّ الله تكرّم على عباده بأعمالٍ يسيرة ثوابُها عظيم» حذرَهم مِن 
ذنُوبٍ رَمَنْ فِعلِها يسيرٌ وإثمُها كبير؛ فناسسٌ يبون في النّار على وجوههم من 
حصائد ألسنتهم. وأقبح ما تحرّك به ال دعوةٌ غير الله معه» ورفع 
الحوائج إلى غيره سبحانه ‏ من الأمواتٍ والأوثان _؛ إذ هو يُحبظ الأعمالء 
رقا ماع في النّارء ولا يُحَصّلّ الذّاعي ما أراد» قال سبحانه: ومن 


تی ف الى 


أل من يعوا ين دون أله من لا يستجيب ل إل بور اقيم وهم عن ديهم 
عَيِلونَ [الأحقاف: .]١‏ 

والطّعنٌ فى الله أو دينه أو رسوله نق فى العقل» وَققد للدّين ؛ قال 
سبحانه: كل لَه َيِه وَرَسْولِه. كترم هزون ٭ لا متدرا فد كفم بد 

ك 5 35 7 ا و 

یسیک چ [التوبة: ]٠٠-٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن نه : «الإنسان قد 
يكمْرٌ بكلمةٍ يتكلّم بهاء أو عمل يعمل به» وأشدّها خطراً إراداتٌ القلوب؛ 
فهي كالبحر الذي لا ساحل له» ومن هذا الباب: الاستهزاءً بالعلم وأهله. 
وعدمٌ احترامهم لأجله). 

واللهُ وحدّه هو المُعظَّمُ في القلوب» ومن زاحمّ غير الرَّبٌّ في قلبه» أو 
أظهرَ تعظيمٌ غير الله على لسانه بالحلِفٍ به كمن يحلِف بالَبِيَ عليه الصّلاة 
والسّلامء أو بالنعمةء أو بالولدِ؛ فقد أشرك » قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«من حلف بغير الله؛ فقد كفرٌ أو أشرك» رواه الترمذي» ومن بدرٌَ منه فعل 
من أفعال الشرك ولو يسيراً ‏ من طوافٍ على الأضرحة. أو ذبح لهاء أو 
نذر - لم يرّح رائحة الجِنَّة» ولعظيم فَبجه لهضوه لربوبيّة الله وتنقصه 
لألرهكه لا يش الله بال قال جل شان جزإن الله لا ينقد أن رة بب 


س عي ا ر ص ر 
وَيَغْفْرَ ما دون ذلك لمن 445 [النْسَاء: .]٤۸‏ 





والسَّاحرٌ مُفْسِدٌ للدين والدّنياء يُنازعَ الرّبّ في ربوبيّته فيما يدّعيه من 
نفع أو ضرّ؛ فكان حدّه ضربّه بالسّيفء ومن أتى إليه طالباً منه السّحرٌ فقد 
كفرّء قال عليه الصّلاة والسّلام: اليس منّا من سكَرّء أو سجر له» روا 
الاد 


وتعليق التّمائم شرك باش ولا تزيدٌ العبدَ إلا وهناًء ولن يم اله له ما 
أراد. وعلمٌ الغيب أخفاه الله حتى عن ملائكته قال كك : إل لا َا مَن في 
السملوات ولاش لقب إل 5 [التّمل: »]٦١‏ ومن صِدّق من يدعي علم الغيب من 
الکن مس يمظرٌ في :الأبراج» اوريقرا في الكت أو تحر ذلك + قد 
كفرّء قال عليه الصّلاة والسَّلام: «مَنْ اتی كَاهِناً قَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولٌ؛ كَقَدْ كَمَرَ 
ما انل عَلَى مُحَمّدٍ يكلا ذاه أبو اود 

وإن سلِمَ العبدٌ من الكفر قولاً أو عملاً؛ فإ الشَّيطانَ يؤُزّه لما دُونه 
من الكبائرء فيدعُوه إلى إطلاق لسانه إلى ما حرّم الله وأعظمُها الوقيعة في 
عرض المسلم؛ فحدّر الله من غِيبتِه» وشبّه غيبته بأكل لحمه وهو ميّتء ويوم 
القامة يكرد للقجاب e a‏ 
خمشّ أجساد المُسلمين. وقول المُغتاب لو حلط بماء البحر لأنتته؛ قالت 
عائشة لبي لله : «حسبّك من صفية أنها كذا ‏ تعني : أنها قصيرة » فقال 
تبن ي : لَقَدْ فَلْتِ كلِمَةَ لو مرجت بِمَاءٍ البخر لَمَرَجَنْه» رواه أبو داود. وقد 
صان السَّلفٌ رحمهم الله ألسنتهم عن هذه المعصيةء قال البخاري كن : 
«أرجو أن ألقّى الله ولا يُحاسبني أني اغتبثُ أحدا. 

النَّمََامُ قريب المُغتاب» وعقوبته تَعجَّلٌ عليه في قبره» وفي الآخرة 
توعّده الله بجرمانه من الجنّة» قال عليه الصّلاة والسَّلام: «لا يدخل الجنةٌ 





قتات - أي : نمام -» متفق عليه. وكما حرم الإسلامٌ الحديث في غيبة المُسلم 
ماه من ابه عن التظائل عليه باللبياة فى ره ل 
«سِباتٌ المُسلم فُسوقٌ) متفق عليه» وقال: «ولعنه كقّتله) متفق عليهء اوَمَنْ 
تال لِأَخِيهِ: یا كَافِرٌ؛ َد بَاءَ بها أَحَدُّهُمَاء إِنْ گان كَمَا اء وَإِلّا رَجَعَتْ 
عَلَيّها متفق عليه. 


ومن قذف عفيفاً في عِرضِه؛ لعتّه الله في الدّنيا والآخرة» وله عذابٌ 
عليه رد او ا ا 
الجن فقال رجلٌ لسن يله: «وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله! قال: وإنْ 
نشبا فق اراك يعني: وإن كان قَذْرَ المسواك _» رواه مسلم. ومن أطلقٌ 
لسائّه باللّعن؛ حرم أن يشفع أو يشهدَ لأحدٍ يوم القيامة» قال عليه الصّلاة 
والسّلام: (إنَّ اللَّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شهَدَاء وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمّ القِيَامَقه رواه مسلم. 

ولكونٍ الكذب من علاماتِ ق 
الهَزلء قال عليه الصّلاة والسّلام: (وَيْلُ لِنَّذِي يُحَدّتُ بِالحَدِيثِ لِيُضْحِكَ به 
القّوْمَ مَيَكذِبُء وَيْلٌ لَه وَيْلُ له» رواه الترمذي. ومن اذٌعى أنه رأى رُؤيا في 
منامه وهو كاذِبٌ؛ كُلّف يوم القيامة بعمل يعَرُ عنه تنكيلاً به« قال عليه 
الصّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ تَحَلَّم حلم لم يَرَه؛ كلت أن بعد بين شَعِي رين › وَلَنْ 
يَفْعَلسا رواه البخاري. ومن سال ما عند النَّاسِ من أموالٍ وعنده ما يغنيه؛ 
فإنما متتكدر من التان؛ ومن استمع إلى حديثِ قوم وهم له كارهون؛ صب 
5 1 ك يوم القيامة - وهو الرّصاص المذاتٌ -. 

وكما أنه واجبٌ على العبدٍ أن يصون لساته؛ فمتحتّمٌ عليه كذلك أن 
يحفظ جوارحَه» فهناك أفعالٌ دون الشَّركِ وقثُ فِعْلِها قليلٌ ولكن ذنيُها عند الله 


٣ال‏ ذقوبٌ زمنُ فعها قليلٌ ب 


كبر وأعظمُها قتل المُسلِمء وال توعد قاتلّه بعقوباتٍ مُتنرّعة» قال سبحانه : 
NE LT‏ 
ا ست وأعة أذ عَدَابًا عَظْيمًا [النْسَاء: ۹۳]» وقال عليه الصّلاة والسّلام: 
الو أن آهل السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ اشْتَرَكُوا في 5م مُوْمِنِ؛ لأَكبَهُمْ الله في النَّارا رواه 
الترمذي. والمسلمٌ أكرمُ عند الله من الدّنياء قال : «لَروَالُ الدَنيَا أَهُوَنْ 
على الله ِن قَثْلٍ رَجُلٍ مُسْلِم» رواه الترمذي؛ بل نهى أن يقتل المرغ نفسّه؟ 
لاه الله خلقه لسباديهم قال عليه الصّلاة راللام ١مَنْ‏ قل نَفْسَهُ بشَيْءِ في 
الدُّنيًا عُذَّبَ پو يَوْم القِيّامّة» متفق عليه. ولكي يأمنَ المُسلمُ في حياته؛ فكل 
وسيلةٍ إلى القتل سد الإسلامُ ذريعتها؛ ف «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيِهِ بِحَدِيدَةٍ؛ فَإِنَ 
الملايكة تَلْعَنْهُ حَنّى يَدَعَهُ - وَإِنْ كانَ أَحَاهُ أيه وَأَمّهِ ا رواه مسلم. ومن عادّى 
ولا مق ارلا الله فقد آذْنّه الله بالحرب. 
تا سا م ما ر فيه ار إلا سا اله قال سات 
«#إِنَّه کان فحسة وساء سَبيلا» [الإسراء: ۳۲]» والله قرّنّه سح الشرلة والقتل» 
قال الإمامٌ أحمدٌ نه : «أعظم الذنوب عند الله : الشرك ؛ ال 
آل الجا من ج العم 4 فين عت هنك ا رقا انف 
عقوبة المَحصَّنٍ الرجم حتى الموت. 
ويل الربا 6 المال الكثير» وينزع بركنّه ويحل الفقر بصاحبه» قال 
سبحانه : یمق اله ليدأ [البَقرّة: ١۲۷]ء‏ والله لعن آكلّه وأذن بحربه» ومن 
ار الله ققد هلك والشارق ل اله ا عله تون الأخريق». واكل مال 
اليتيم يأكلٌ في بطنه ناراًء ومن آخذ أموال النّاس يريد إتلاقها أتلقّه الله 


ومن اقتطعَ شبراً من الأرض ظلما خسف به إلى سبع أراضين. 





ومن آوَى مُبتدعاً في الدّين أو جانياً؛ فقد لعنّه الله. ومن دفعَ مالاً 
برل به :إلى ما :لا يحل ؛ كان زاقيا» E E‏ 
وضولا الله علد واثلائةٌ ت العالمينَ حَصمه خضمهم يوم | القيَامَة: رل أغطى بو 
سُبْحَائَهُ ثُمّ غَدَرَ وَرَجُل بَاعَ حُرَاً اگل نَمَنَهُء وَرَجُلٌ اسْتَأجَرٌ أجيراً فَاسْتَوْنَى 
ونه وَلَمْ بط أَجْرَه) رواه البخاري. ومن شرب الخمرٌ لم تُقبّل منه ة 
أربعين يوماً» ولم يشرّبها في الجنّة؛ بل ويسقيه الله من طِيئَةِ الخَبالٍ يوم 
القيامة - وهي : عَرَق أهل النَّاره أو عُصارةٌ أهل النار . 

واللّباسُ من نعم الله وإذا عصّى الرَّجِلُ ربّه في ملبسه بالإسبال؛ 
تعرّضّ لعذاب الله» قال عليه الصّلاة والسّلام: «ثلاثةٌ لا يُكلّمُهم الله يوم 
القيامة ولا ينظرٌ إليهم. ولا يُزكيهم» ولهم عذابٌ أليم: المُسبِلُء والمَنّانَ 
والمُنَقَنُ سلعتّه بالحلِفٍ الكاذب» رواه مسلم. 

والهرأة إن تربك بغير ما أوْن ال فيه ديات وصلت شعرهاء أو 
وات لعا أ کے اججها أو تيص ها ققد فاضت ال الله 
والله أوجبّ على الرَّوجِةٍ طاعةً زوجهاء وإذا دعا الرَّجِلَ امرأتّه إلى فراشه 
فأبّت أن تچيءَ؛ لعئّتها الملائكةٌ حتى تصبح» والعدلٌ أسامنٌ المودّة 
والرّأفة» و«مَنْ كانت لَهُ امْرََنَانِ فَمَال إِلَى إِخْدَاهُمَّا؛ جَاءَ ذم الان وف 
مَايِلّ) رواه أبو داود» و(ما خلا رل ِامرََةٍ إل كا ن الشيطان التهماا» .ومن 
قطعّ رحِمّه قطعه الله. 

وعمل المصوّر يسيرٌ ولكنَّ جرمّه عند الله عظيم» قال الي كَل : 05 
مُصَوَّرِ في الئّارا متفق عليه» وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «لعن الله المصوّر) 
رواه البخاري. ومن اقتنى كلباً لغيرٍ حاجةٍ نفص كل يوم من أجره قيراطان» 


ا $ 


ومّنْ وسم دابة لعنه الله. وخست امرأة هره و ا 
الثار. ومّن لَبِسَ خاتمٌ ذهب» قال عنه الب لل : «يَعْمِدٌ أَحَدَكُمْ إلى جَمْرَةٍ 
مِنْ تار مَيَجْعَلْهَا في يَدِوِ) رواه مسلم. 


وأفعال في العبادات من فرط فيها توعّده الله بعقاب؛ ف «المَارٌ بَبْنَ ی 


> جو 


يدي المُصَلَي لَوْ يَْلَم مَاذًا عَلَيْه لكان أذ عت ار م 
َيْنّ يَدَيّها متفق عليهء و«الذي يُسابقٌ الإمامً يُخْشَى أن يحول الله رأسّه رأسّ 
حمار» أو صورته صورةً حمار» متفق عليه› ونهى ھک البصر 


فى الصّلاةء» وقال: لبن 7 عَنْ ذَلِكَ أو لَتَحْطَفَنَ ااه هما رواه البخارى. 


والمُسلم مُعظمْ حيّاً وميتاً وكسرٌ عظيه وهو ميت ككسره وهو حيٌ) 
والجلوسُ على قبره من إهانته» قال عليه الصّلاة والسّلام: «لأَنْ يجس 
عَلَّى بر رواه مسلم. وإذا عمل العبدُ عملاً صالحاً سعى الشيطان في إفساده 
بالرٌّياء أو السّمعة أو إرادة الدّنِياء ومن وقعَ في ذلك كان عمله هباء. 


والجبد عات قب باعتقادٍ فاسدٍ في قلبه وإن لم يعمل أي عمل؛ فمن 
اعتقدَ أن غير الله ينفعٌ أو يضّرء أو عطّل أسماءه وصفاتِه فقد كفرَء 0 
الثفاق : بُغضٌ الأنصارء 0 ومن قنظ مِن رحمة 
الله الو اوبعة فقيل فل قال سجاه رن يتين خر 
ألصّآلرت» [الججر: 55]. 

والعُيِبُ بالنّفس أو المالٍ أو اباس ترحت للعفرية» قال علية 
الصَّلاة والسّلام: يتما رَجُلُّ يَمْشِي في خُلَةِ جيه تعجبه سه مرل مث 3 


2 


سر دنوت نضا و ف 
حَسَف الله بو و القِيَامَة» متفق عليه. والحسد مُظلم 

والكبرياءُ من خصائص جنات اللا من ناققه فيه ع يمن لكر 
على الله أهاته» قال فرعون: آنا ري الكل [التازعات: 4؟]4؟ فأغرقّه الله 
بالماءء ومن استكبرٌ على خلقه آهلكهء فرح قوم عاد بقوتهم وقالوا: من 


4 ف 


نا قوة #6 [نْحَكّت: 6٠١]؟؛‏ فأهلكهم الله بريح. 


ويعد؛ انها المسلمون: 
فالدّينٌ أغلى ما يملِكه المُسلمء وهو أصل الصّرورات التي جاء 
الإسلامٌ بحفظها؛ فيجبٌ على المُسلم أن يحفط لسائّه وجوارحه» وما يعتقد 
بقلبه مما اف أو باضه والإسلام دن ن الفطرة» الدخولٌ فيه بكلمةٍ مع عِلم 
بمعناها وعمل بمقتضاهاء وهو أيضا ا شيءِ والطفةء فق اکت فيا من 
نواقضه ولو بكلمةٍ زال عنه» والسعيل مره تمِسّكٌ به وأحبّه ومدحه» ودعا 
غيره إليه » ومن ثبّته الله على ذلك سعد فى دنياه وأخراه. 
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 
ومن يعمل سُوءًا َر به ولا عد له من دون اله وَلِنَا ول ضير 


[النّسَاء: ۱۲۳]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الخطية الثانية 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقِهِ وامتنانهء وأشهد ألا 
اه 1ل ال ميحد لا شررات له ا اید أن كا ا يده 
ورسولهء صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وعم هلها مزيداً. 

ايها المسلمون : 

النّصِيِحةُ أصلّ من أصول الدَّينِء قال عليه الصّلاة والسّلام: «الدّينُ 
اة دروا س وا ا لغيره لحت له ارو ت 
الصيحة في مُجتمع ساده الوفاق والمودّةٌ والصلاح» والخطيئةٌ إذا حفِيّت لم 
ضر إلا ا ظهرّت فلم ضرت العامّة. ويفتاح حياة القلوب : 
تدبّر القرآنِ العظيم» وترك الأثوب: 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاةٍ والسّلام على نبيّه . 


\oV 


أعمالٌ يسيرة تغفر الذنوب 


5 عو ع 2 


إن الحمدّ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالنا : من يهده الله فلا مضل لى ومن يضلل فلا هادي له 
وقد ا ا ا و رياف لدة و هك أن م هيده ورس د 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه و ل کر 


أما بعد : 


فاثقوا آله د ضياة اش حى التقوفق؟ فرق الله متار التيندى: 
والاعراض عنها سيل الشقا: 


أَيُها المسلمون: 
خلق الله التَّقَلَيْنَ لعبادته؛ فمن أطاعه وعدّه بالجنئّة» ومن عصاه 
توعّده بالجزاء الأليم» والحسابُ عنده سبحانه بمثاقيل الذَّرّ قال وي : 
تكن ل 0 تشع «الودرزنة ووت الاد كبر 
منها ما هو كأمثال الجبال» قال عليه الصّلاة والسَّلام: (يَحِيءٌ يَوْمَ 
القيامَة تاس مِنّ المَسْلِمِينَ بوب أَمْتَالٍ الجبّال» رواه الي ومنها ما هو 
كرَبَدِ البحرء في الحديث عنه: «ححطث حَطَايَاهُء وَإِنْ گاتٿ مِثْلَ رَيَدٍ 
البَحْرٍ) متفق عليه. 


sl‏ ما هو قلبئٌ؛ كاعتقاد أن غير الله ينفعٌ أو يضر أو 
صف التوكل على الله أو الكبر» أي الحشد. ومعها:. أرزاز قرليةى كدعاء 
غير الله من الأمواتك وغيرهم, أي الحلِفٍ بغير الله أو الكزي» أو الشيبة ب 
ومنها : خطايا فعليّة - كالطّوافٍ على القبورء أو القتل» أو السّرقة» أو الرّنا -. 

والشَّركٌ بالله لا يفره الله إلا بالتّوبة» وفي الآخرة صاحبّه مُخْلَّدٌ في 
الا ولا لا يفن ها آله إلا ال وقد تُكمّرٌ بعملٍ صالح إذا قوي 
الضدت والإخلاص؛ كما سقَّتٍ لبذ كلها غْفِرَ لهاء وفي الآخرة صاحبٌ 
الكبيرة E‏ فهو تحت المشيئة د أذ قتا e‏ وإن شاءَ غفرَ له . 

وصغائر الأنوب لكدزهة الل إن ا اا فاك سات : 
نيوا مكب 16 لبو E E‏ ا م دعا 
كرِسِمًا» [النْسَاء: 6١‏ قال ابن کثیر كخلله: «آي: إا اجِتََبتمْ كَبَايِرَ الآثام التي 
هيشم عَنْهَا 4 عَدْكُمْ صَعَايْرَ ال E‏ الج 0 
صغائر الذلوب: اعتقادٌ صحيح› أو قول أو عمل صالخ تعفر 

وهو سبحانه توّابٌ يبِسّظ يده بالنّهار ليتوبَ مَسيءُ ويبسط يده 
Ep‏ ع عرست > 
[النْسَاء: ۲۷]. 

وذنوبُ بني آدم - وإن كثّرت ‏ ففضل الله سابع على عباده. إِذْ شرع 
لهم طاعاتٍ يُواليها عليهم لْكمَرَ عنهم سيئائهم ؛ فالتَّحيدٌ الخالصٌ المُتَّصِفُْ 
بالصَّدقٍ واليقين OT‏ الدنومه ال طلي A‏ ا 
« قال الله كك: وَمَنْ لَقِيَني بِقُرَابٍ الْأَرْض حَطِيئَةٌ لا يُشْرِكُ بي سيا ؛ َيه 


وشأنُ التَّوحِيدٍ عند الله عظيمٌ لمن حقّقه؛ فيومان في الأسبوع يغفِرٌ الله 
نيهما لكل ملع لا شرك يالل شيعا »إن لم خش كبيرة مق كياش الدرب: 
قال عليه الصّلاة والسّلام: فح نوات الح 3 يَوْمَ م الاثتَيْنِ» وَيَوْمَ الحَمِيسِ؛ 
e‏ إلا رَجُلاً كانت بيه وَبَيْنَ أَجِيه شَختَاءُ 


e 
2 
ا م‎ 


فقا : اندو e‏ 

هميّة الصَّلاةٍ وفضلها وعظيم شوفيا كاتنت اقا ها وافعاں 
تسبقٌ أداءها سببٌ غفران الذنوب؛ فالأذان عبادة قول ود واوا يط 
به الخطايا؛ بل ey‏ تلقوان 35 صر جاو و«إذا قال المُؤدَنْ : انفد أن 


رَسُولا وبالإشلام ديناً؛ غَفِرَ لَه ذَنْبّها رواه مسلم. و«مَنْ أحسنّ الوْضوءَ 
حا ا ااا إن مهُوَ فام َصَلََىء نكي الله 
واش E‏ بالّدِي ر َا د لله » إل 5 مِنْ حَطِيئَته 
گهيته يَوْمَ ولدنه أ رواه مسلم. و«لا يَتَوَدَ e‏ مَسلِم في فَيْحْسِنٌُ الؤْضوءَ 
َيْصلّي صَلَاةَ إلا غَمَرَ الله لَه ما ية ن الشلدة ابي لماه متفق عليه 
وخطوات المشي إلن الفا إحداخيا فط حط والأخرض ترفع و 
وإسباع الا رت على المكاره» وكثرةٌ الخُطى إلى المساجدء وانتظارٌ الصّلاة 
بعد الصّلاة؛ تمو الخطايا وترفعٌ الدّرجات. 

ومن أتى المسجد ينتظرٌ الصَّلاةَ تعرّضّ لنفحات الله؛ بذعاء الملائكة له 
بالمغفرة والرّحمة» قال عليه الصّلاة والسّلام: «لا يَرَالُ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ 
ما ام ينْتَرّمَاء ولا تَرَالُ المَلَائِكَةُ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُمْ ما ان في المَسْجِدِء 
ول الل اغْفِرٍ لَه اللّهُمَ اوخمةه ما لم بَحْدِثْ) رواه البخاري. قال 


ا 


أعمالٌ يسيرة تغفر الدُنوب 


ابن بطَالٍ كأنه: «فمن كان كثيرَ الذنوب وأراد أن يَحَطّها الله عنه بغيرٍ 
تعب؛ فليغتيِم مُلازمة مكان مُصلاه بعد الصّلاة ليستكثرٌ من دُعاء الملائكة 
واستغفارهم له». 


وو 


وإذا أمّنَ الإمامُ بعد قراءة الفاتحة وأمّن المأموم؛ ف «وَاكْقَ تَأْمِينْهُ 
تأمية الكتضكة؛ ا م 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء وقّال المأمومُ : الهم ونا لك الخند» ف من راقن 
م 

واكواك بعد ااا هذا الخطاياء ف ١مَنْ‏ سَبَّحَ الله فِي دُبرٍ كل صلا 
تاثا وَثَلَائِينَ : وَحَمِدَ الله لاا وَثَلَائِينَ : وگ الله لاا ولاثينَ› نلك تسعة سء 
السنون وَقَالٌ: تَمَامَ المكَة: لا إِلَه إل اله وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلْكَ 
وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ تَدِيرٌ؛ٍ غَفِرَتْ حَطَايَاءُ وَإِنْ كَانَتُْ مِثْلَ رَبَدِ 
البحر) رواه مسلم. 

والصَّلواتُ الخمسٌ تحط السّيّتات» قال عليه الصّلاة والسّلام : رُم 
اا باب احا پتل + يه كل بوم خفن نزاوه قل ينتى من 
دَرَنْهِ شَئْء؟ Rr‏ كم مِنْ ذَرَنِهِ ا قال : قَدَِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ 
الحَمْسٍ > يَمْحو الله بِهِنَّ الخَطَايًا» متفق عليه. 

وفي كل أسبوع فا هد ا و ال عليه ا 
والسّلام: «لَا يعْتسل رَجْلْ يوم الجْمُعَة وَيَتَظهّرٌ ما امكل ون كور ويدهنْ 
مِنْ دهنهء أذ کی ین بلب بی CEI‏ بلي 

الب ترك لكام وار EEA E Eb‏ 


ء 


O e 
تقل‎ 


تَقَدَمَ م ون د دَنْبو؛ متفق عليه. و(إِذًَا قَالَ الما 


8 


الأخرّى) رواه البخاري 


س افا راا 

وصومٌ رمضان يُكَمَرٌ ما بينه إلى رمضان المُقبل إذا تركت المُوبقات» 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَنْ فام لَه 
القَدْرِ إِيِمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دنه رواه البخاري. وصومٌ يوم 
عرفة يُكمَرٌ السَّنَةَ الماضيّةَ والباقية» وصيامُ ماقرا 25 ف ا الا 
والصَّدقةٌ تُكفْرُ الخطاياء قال عليه الصّلاة والسّلام: «والصدقة تُطِفِئ الخطيعة 
كما ا اا اوا رای اله بر ا ره قال هليه 
الصَّلاةَ والسّلام: (مَنْ حجّ فلم يرقْثْ ولم يفسقْ؛ رجعٌ كيوم ولدنه آم 
متفق عليه. 

ون تقل اه غل الثؤموة أن أقواله واعماله الخال إن قرت ب 
فإنه يُكفّرٌ عنه ذنوبّه بما يُصِيبُ قلبّه من الهموم والأحزان والغموم» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «ما يُصيبٌ المُسلِمَ مِنْ هَمْ ولا حزن ولا أذىّ ولا غم 
إلا كمّر الله بها من خطاياه» متفق عليه. و«الأمرٌ بالمعروف» والنَّهِيْ عن 
المُنكر والصّلاةٌ والصّدقةء والصّومُ؛ تُكمّرٌ فتنةً الرّجلٍ في أهله وماله 
وولده» متفق عليه. 

والأعمال الصّالحَةٌ المَطلقة بأتواعها ‏ كتثلاوة القران» وبر الوالدين: 
وصِلةٍ الأرحام ‏ تُكمّرٌ السَّيّعاتء قال جل شأثه: لى لْلَسَنتٍ يدهن 
َلسَيكَاتٍ» َمُود: »]1١4‏ وقال عليه الصّلاة والسّلام: «وأنبع السَّيّئَةَ الحسّنة 
تَمْحْهَا» رواه الترمذي. 1 

وتكرّم الله بأقوالٍ لم نقذ بزمن تُكفْرٌ الآثام؛ ف «مَنْ قال: سبحان 
الله مئةَ مرة؛ كُيَبَتْ له أل حسنةء أو حصت عنه ألفُ خطيئة» رواه مسلم. 
وكلماث من الأذكان تخفر الذفوى: ف ١مَنْ‏ قَالَ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في 


1۲ 


ؤم وة مر حت حَطَايَاك وَإِنْ كانت يل رَد اببخر» متفق عليه. 


وشرَعٌ الله أفعالاً غير مُقيّدة بزمنٍ تعفر بها الذنوب؛ فالعُْرة إلى العُمرة 
سار لا ياء .والتهناث إلى الخلق 1 الخطاباء: ف ا كلك تطنك 
بِرَكِيٍّ گا هله العطشنٌ» إِذْ راه بي مِنْ بَعَايَا بني إِسْرَاقِيلَ فترَعَتْ eR‏ 
فُسَقَهُ ؛ فَغْفِرَ لَهَا E‏ والعفو الضف ب الذتوب» قال سبحانه : 


ر سرع 


#ۆولعقواً 1 شون أن يعقر الله نك کر النُور: ۲۲]. 


وتكرّم الله على عباده بمغفر رة ذنوب مجالسهم بأقوالٍ يسيرة يقولونها 
قبل أن يقوموا منهاء قال عليه الصّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ گر 
ا م قال بل أن يفوم سبْحَائك رَيََا وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إل الك 


ى 


سَتَغْفِرَكَ الوت يك ؛ غَفِرَ لَه ما گان في مَجْلِسِهٍ ذلك روا النسائي. 


س 


\e 


3 2 مه ع 5 8 ر 3 3 
والطعام متعة وة للأبدان»ء وإذا شكر المسلم ربه عليه؛ عفرت 
o 3 0-0 5 ۰‏ ا ر A a‏ ع« 5 
ذنوبُه» قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ أل طَعَاماً ثم قَالَ: الحَمْد لله الذي 
و و 7 مه 


أَظْعَمَنِي هَذَا الطَعَام» وَرَرََيِهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِني ولا قَوَّةِ؛ غَفِرَ لَهُ مَا 


من ذنْبه) رواه أبو داود. 


وان أصات الحسد مف أن جهد أو كيك هآر ت ذلك 
كانت حا لمعاصيهء قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَا يَصِيبٌ 0 


1١‏ عد 


نَصَبٍ ولا وَصَبٍء ولا َم ولا حُرْنِ ولا اذى وَلَا عَم حَسّى الشَّوْكَةٍ 
يشَاكُهَا ؛ إلا كَفّرَ الله بها مِنْ حَطَايَاءُ» متفق عليه. والمرفة كار المريقن: 
قال عليه الصّلاة والسّلام: اما مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُةُ اذى - مَرَضْ فما سواه ؛ 
إلا حط الله لَه سَيْكَاتَه قا فلل انق هاا تق عله 





0 
س 


وا الذكر تحط الأوزار» قال عليه الصّلاة والسَّلام: ِن لل 


2 2 7 25 2 ا < “of‏ درو 2 ر ر 3 رق 2 

مَلائكة يَطوفون فِي الطَرَّقٍ يَلتَمِسُون أَهْلَ الذكرء ذا وَجَدوا قَوْما يَذْكَرون 
و ص عه 0 8 ل نا ي 3 ا - 202 2 - 5 

الله تَتَادَوْا: هَلْمُوا إِلَى حَاجَيَكُمْ قَالَ: فَيَحُْفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إلى السَّمَاءِ 
شر 02111 دم ه 22 ه Tos o3‏ 8 

الدنْيّاء قال: فَيَسْأَلهُمْ رَبُهُمْ ‏ وَهُوَ ألم مِنْهُمْ ‏ ما يَقُولُ عِبَادِي؟ قال: 

رو 2 ب وعم مو 7 رو كاو 27> و و ا اي رور ك م و رع م هه 2 


0 


0 عه 2 ° ٠. o2 oa‏ 
اشهد أني قد عفرت لَهُمْ) متفق عليه. 
1 3 06 ۰ 0 5 132 - 

والدعاءً الصَّادق سوت مغفرة الذنوب» قال الت يك : «يَا عِبَادِى! 
ر 94 3 2 ر <f‏ 9۶ و - - 1 #يووسةةو 5 as‏ 
إنكم تخطئون بالليّل وَالنْهَارِء وأنا أَغَفِرٌ الذنوبٌ جَمِيعاً؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغَفْر 
2 / 1 0 و 2 5 ٠ 2 RA‏ م ٠‏ 
لكما رواه مسلم. والثلث الأخير من کل ليلة مظنة غفران الذنوب؛ إذ 
رھ ا ا ر م 0 3 7 ا ا 55 
«ينزل ربنا إلى السمَاءِ الدنيًا في الثلث الآخير من الليل» فيقول: مَنْ 


o‏ ر ا 5-7 3 2 5 و 
يستعهريىي فاغفر له؟!» متمى عليه. وما دعا سبحانه عباده ليستغفروه إلا 


يعفر لهب 


والتّوبَةٌ تمحو جميعٌ الذنوب - الشّركٌ فما دونه - وليس شية سبباً 


لعُفرانِ جميع الذنوب سواهاء قال سبحانه: «إنَّ لله يعر الذوب جَِيعا 
[الرّمَر: .[or‏ وخيرٌ أيّام | ل يوم التّوبة» قال عليه ا لصلاة والسّلام لكعب 


0 5 ل 6 دي مه موه > وه >8 2 
د لها نزلت توبته -: «أبشِر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» رواه مسلم؛ 
ت ف ۰ يأ هي و 9 ي 5 5 0-4 5 03 مه 
بل إن العبد إذا تاب لم يؤاخذ بجريرة دنبه ) قال عليه الصّلاة والسلام : «(من 


- 
اح 7 2-2 


و کک ف ر 1 8 ي و ١‏ 1 

تاب قبل أن تطلع الس من مغربها؛ تاب الله عليّه) رواه مسلم. قال 
س ر قا ديه 0 4 2 00 ۾ 

ابنُ أبي العر که: «وَكَوْنْ التَوْبَةِ سَبَباً لِعْفْرَانِ الوب وَعَدَم المُوَاحَدَة بها 

0 0 7 هر 8 - 

مِمّا لا خلاف فيه بَيْنَ الأمّة). 





وبعدٌ؛ أيّها المُسلمون: 
فللخطيئة أثرٌ على البَّدَنْ والمال والولّدء والعبدٌ بحاجةٍ إلى مَخو 
خطاياه في اليوم واللّيلة: والنّْعَمُ تزول الي والنقَّم تَحُلَّ بالخطاياء 
بني آم رواه الترمذي. والله غفورٌ رحيم » نوع لخلقه مُكمّراتٍ يطرقونها كل 
حين لتُعْمّرَ لهم الرَلات» وما تقرَّبَ أحدٌ إليه سبحانه إلا دنا منه» والسَّعِيدُ 


من تعرضَ لنفححَات الله ومغفرته في يومه وليلته. 
س اوو 


موان لغفار لمن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللا هذى [له: ۸۲] 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





هكا 


أعمالٌ يسيرة تغفر الدّنوب 


الخطية الثانية 


المد لله على السات والشكة له غل فة رامات و كنيد ألا 
إل إل الل وده لا شرك له تعظيبا لاله واشيد أن نينا مادا عله 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه وسا ليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 
al ea N‏ طرق يات الارية 
وجدّه مفتوحاً؛ ومِنْ صفات الله المغفرَةُ والعفوُ والسّترء والله يفرح بتوبة 
الثّائب إليه» ويُبدّلُ سياه حسنات» وترك الذّنب أيسرٌ من طلب التّوبة» وقد 
يى أل الذتب عن الخلق لك اله يله وفك يق اه على اة الد 
في شِفُوتِهِ وهمّه وكبَّدٍ حياته. 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاةٍ والسَّلام على نيه . 


نهاية العام 


الحمد لله مصرّفٍ الأيّام والشهور: ومدبر الأوقاتِ والدُهور, ومُمْنِي 
الأعوام والعصور» أحمده سبحانه على ما أولى من التعم» وأشكه فال 
على ما دفع من النّقمء وأشهد ألا آله إلا وحده لا شريك له المعفرد 
بالکمال والدّوام» وأشيت أن نا مدا عبد و أفضل الأنامء قيلي 
الله عليه وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الطّللام» صلاةً سما دائمين 


إلى يوم الحشر والمقام. 


فاقوا الله عباد الله حقّ التّقوى؛ فإنَّ مَنْ أطاعه نبا ومن أقْبَلَ 
إليه أرضاه» ومن شَكرَهٌ جازاه. 


انها المسلمون: 

الليل والتهار يقرّبان كل بعبق» ويخلقان كل جديد» وياتيان بكل 
موعود» والمؤمنٌ بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانعٌ فيه 
وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه وفي مطلع العام تستفتح صفحاتٌ 
بيضاءٌ لا يدري العبد ما يسطّر فيهاء يغدو ويروح إلى أجل قد عَيّب عنه 
على 1 


وفي مراحل العمر وتقلّبات الأيّام وقفات يحاسب فيها الحصيفٌ 
نفسه؛ فيستثقل ذنبّه» ويستغفرٌ ربّه» ويراجع أعماله فمن الخير يزداد» وعن 
التّقصير يقلع» ولا يزال العبد على هدىّ ما كان له واعظ من نفسه وكانت 
المحاسبةٌ من همّته فمن راجع نفسّه ربح» ومن غفل عنها خسرء قال 
الحسن البصري كنه: «وإنما ْمَل الحسابٌُ يوم القيامة على الذين جازفوا 
الأمور فأخذوها من غير محاسبة؛ فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل 
الذرّ». 

وإ عمراً ينقضي مع الأتقاس لسري الأنصرام وحوادث الدّهر كثيرة» 
وعبرٌ الأيام جَمَّةء مدائنُ تُعمَّرٌ وأخرى تدمّرء يصبحٌ ابن آدم معافىّ في 
صحته ثمّ يُمسي بين أطباق الثّرى. إِنّها الدّنيا! العيشُ فيها مذموم» والسّرور 
فيها لا يدوم» تغيّرٌ صفاءها الآفاتُ» وتكثرٌ فيها الرّزاياء ولا يعرف حقيقتها 
بصفوها وكدرها إلا المحاسبٌ نفسه. 

القلوبُ لا يحييها إلا الإقبالُ على الله ولا يلم شَعَنَهَا إلا حفظ 
الجوارح اجات السات و ا الثبيات. وا الدّائم بالله ك قال 
النّيُ بي : «إنَّ قلوبٌ بني آدم كلّها بين أصبعين من أصابع الرّحمن كك؛ 
کقلب واحدٍ يصرّفه حيث شاء» رواه مسلم» ولا ينفع عند الله إلا القلبّ 
السّليم مم لا فع مال ولا بون # إلا من أق ل بقلب سر لرا حدقي 
أما القلبُ الميّتُ فقد قُبِرَ في جسده لا تَؤْلِمُه جراحات المعاصي» ولا يوجعه 
جيل ال 

إن تيّرَ الأحوال» وانقضاءً الآجال» وانقطاعً الأعمال والآمال» وما 
يحدث من الفواجع والأهوال» كل ذلك مما يشعر بعجز المخلوق وضَعْفِه 


وشدة افتقاره إلى بارئه؛ فالدّنيا محفوفةٌ بالأنكادٍ والأكدار» والشُرور 
والأخطار. مضو بالمتاعب» ملو بالمصائب» افد بالأحزان 
والآلام» قال تعالى: إلْقَدَ حلفا الْإضَنَ في كدِ»* [البلّد: .]٤‏ نعيمُها يزولء 
وعزيزها يذل وسعيدها يشقى › مُزجٹ أفراخها بأتراح » اويا بمرارة» 
وراحتُها بتعب» لا یدوم لها حال» ولا يطمئنٌ لها بال» فاي امرئ سلم فيها 


5 


دق النذه واليشلة ؟1 واي افر لم تمششه عصيبة؟! 

ِنَّ الإنسانَ معرّضٌ فيها للأمراض والأعراض» عيشّها حقير» وزمانها 
قصيرء الأحوال فيها إما نعمٌ زائلة» وإما بلايا نازلة» وإما منايا قاضية» قيل 
لعليٌ بن أبي طالب ڪه : «صف لنا الذنيا ؟ فقال: من صح فيها ما أمن, 
ومن سقِم فيها ندم» ومن افتقر فيها حَزِنء ومن استغنى فيها فټن» في 
حلالها حساب وفى حرامها عقاب»» وقد ذكر الله حقيقتها بقوله: #اعلمواً 


چ مر و ص شوم 1ع شيع م رهد کم سح سس لس وو ا صم 4 رصح ت 20 
أنما الحيوة الدنيا لوب وهو وزيتة وتفاخر کہ تكد فى الأول والأزدر. کل 
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ديد ومعفرة من الله ورضوان وما اة الديًا إلا ملع الغرور 4 [الحديد: .]5١‏ 


حُبّها رأسُ كل فتنةٍ وخطيئة» وسببُ كل معصيةٍ ورزيّة» ومن عرف 
الذنيا حقٌّ المعرفة لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلاء» والحياةٌ بغير 
اليخ نها المنخصات» وهي .عند المؤمق دان عمد وابعلاء» :وأسعد الان 
بها أرغبّهم عنهاء والهالك من رَغِبَ فيهاء فإيّاكم والاغترارٌ بزهرتهاء فقد 
اغترٌ قوم قبلکم؛ فأوردتهم موارد العطب والرّدى» أبهرتهم بِرَوْنَقِها فما 
أفاقوا إلا وهم في عداد الموتى. 


أَيُها المسلمون: 

في انقضاءٍ العام تذْكُرٌ بانقضاء العمرء وسرعةٌ مرور الأيّام تذكُرٌ بقرب 
Sl‏ الموت حى ذكره ممه ورا 
وتوشك الأرهنٌ أن لدان هنا كما ادلا مها تناكل تحومنا.. وتشر دماتناء 
كما مشا غل ظهرها و اكلا من ثمارعا وشرينا هن ماتيا قاميا للمرت 
الذي ما طلب أحداً فأعجرَّه» ولا تحصَنَ منه متحصّن إلا أبرزه» ولا أمَّلَ 
موَّمّلٌ إلا قَصَره دون أملهء قيل لعطاءٍ السّلمِي ‏ في مرضه الذي مات فيه -: 
«كيف أنت؟ فقال: الموتٌ في عنقي» والقبرٌ في يدي» والقيامة موقفي. 
وجسرٌ جهنم طريقي» ولا دري ما يُفعل بي). 

اوا من ذكر البوت» فان ذكرّه نِعُمَ ي اعون على الاحداد ونِعْمَ 
الباعثٌ على التزؤد للمعاد. وإيّاكم والاغترارٌ بالسَّلامَةٍ والإمهال» ومتابعة 
الأمانيّ الكاذبة» وكل عمل كرِهْتٌ الموت من أجله؛ فاتركه ثم لا يضرك 
متى ما مت. ۰ 

تدا اك قبل أن و وا لحيل قبل أن دسرا؟ 
تاتا عر فت غدل وات سرع وسو ال عن سواه وخ لاوا 
صحبّه التّقوى» وخيرٌ العمل ما تقدّمه صالحٌ النَيّةَ» وأعلى النّاس عند الله 
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اا الوت ءَامَنْوا ار ا و اتن ّمت لِعَدٍ وَأَنَقَوأ ألَّهَ إِنَّ 


تعملون [الحشر: 18]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


> ا 


الله حر يما 


الخطية الثانية 


الحمد © على إعسافهء والتكر له على رفت انعا راشين ألا 
E SETTER TE‏ قا سعدا غيده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ا مزيداً. 

معاد 

فانّقوا الله تعالى وأطيعُوه؛ فإنَّ طاعتّه هي أقومُ وأقوى» واحدَّرُوا 
أسبات سخط الجبّار؛ فإنَّ أجسامكم على الئّار لا تَقْوَىء واعلموا أنّكم لم 
تُخْلَّقُوا عبثاً ولن تُترَكُوا سدى؛ بل خُلقتم لأمرِ عظيم» ومهُيّئْتم لخطب 
جسية» .وما يبتكم وبين ذلك إلا الموتك» وليس لكم منه بد ولا فوت» إن 
أقمتم له أخذكمء وإن هربتم منه أدرككم» وإن تخطّاكم لغيركم فسيتخطى 
غيركم إليكم» فإمًا إلى خير لا شر معه أبداء وإمّا إلى شر لا خير معه أبداًء 
واعلموا اک غداً بين يدي الله موقوفون» وبأعمالكم مَجزيُون» وعلى 
تفريطكم نادمون «إوسيعل الِنَ ظلموا اى مق بقلو [السُعَرَاء: ۲۲۷]. 

والمعاصي تفسدٌ الدّيارَ العامرة» وتزيل نعماءهاء وتورثٌ الخزي في 
الذنيا والآخرة» فاحذروا سوء عقباغام ولا دروا دار الشرووء وحاسيوا 
أنفسكم؛ فما كان من طاعة الله فاستقيموا عليه» وما كان من معصية الله 
قانزعرا 'غنه» .واغلموا أن الكربة مبسوطة» ران ترك الذنب بسر عليكم من 


ل و لا 
طلب التّوبة» ولا تَدَعُوا ذنباً يُخْلِفُ ذنباًء والعمل الصًالح ثوابّه الجنّة؛ 
فأَدْلِجُوا في السّير إليهاء وعمل السُوءِ متوعدٌ عليه بالئّار؛ فاجتهدوا في 
الهرب 85 وبادروا بالتّوبة الصّادقة وزكُوا النْفُوس؛ فالحياةٌ ميدان فسيح 
لصالح الأعمال. 

وهأنتم تزدلفون إلى ار جديد» وقد وذعتم عام من عمركم مضى بما 
أودعتموه من عمل» والسّعيدٌ من استودع مدّة عمّره صالحاً من عمله. 
والشَّقَيُ من شهدت عليه عمره بقبيح زلَلِه؛ فاحفظوا أيّامِ أعماركم قبل 
خُلرّكم في قبوركم» واغتنموا أيام حياتكم قبل الفوات» وأكرموا نَل عامكم 
الجديد بالطّاعاتٍ والقرباتِ والبعد عن السّيئات. 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


بداية العام 


إن الحمد له» تحمده ونستعيئه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وفع سات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له» 
ادا ا عملم لا ك له افيد أذ ا فيد ره 
صلی الله عليه وعلى آله وأضحايه وسلّم تسليماً كثيراً. 


قانقوا الله عا ا دک الي ور اق كن الس واللجوق: 


ايها المسلمون : 

الليالي والاَيَامٌ خزائنُ الأعمال ومراحل الأعمارء تَبْلي الجديد وتُقرّبُ 
البعيد» أعوامٌ تترى» وأجيالٌ تتعاقب على درب الآخرة» فهذا مُقَبل وذاك 
مُدْبرء وهذا صحيحٌ وآخَرُ سقيم» والكل إلى الله يسيرء يام تمر على أصحابهًا 
كالأعوام» وأعوامٌ على أصحابهًا كالأيّام» وفي سَيرُها عِبرةٌ ومُدَّكَرٌ للجميع. 
قال ك : م بقَلِبُ بقلت آنه الل ا ل في ذلك ولي الابصر ‏ [النور: .]٤٤‏ 
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عو او ا a‏ 


EE a‏ ا ل ا ووقف مع نفسِه 


وقفة حساب وعتاب» يصححٌ مسيرتهَاء ويتداركٌ زلّتَهاء يتصفّح في ليله ما 
صدر منه من أفعالٍ نهاره. 

وصلاح القلب بمحاسية الس > وفسادة بإعمالها» قال ابن ان كاله 
«أفضل ذوي العُقولٍ منزلة أدوّمُهم لنفسِهِ محاسبة»» وغيابُ محاسبة النَفْس 
نذيرُ غَرَقِ العبدٍ في هواه وما أَرْدَى الكمّارَ في لجح العمى إلا ظَنْهُمِ أنهم 
تتاقوة كما زتتهوة بريه وقاخرن جما رزبلا ج قال 
سبحانه عنهم : ل ڪاو لا برجن حسابا [التيا: ۲۷]. 

والاظلاع على عيب النَّْسٍ ونقائِصِهًا يُلجِمُها عنٍ العّيّء ومعرفة العبدٍ 
ر ماله إلى ا للا ر ننه قو الك يكبل انا 
عَظْم ولا يحتقرٌ ذنباً مَهُمَا صَعْر والتّعرّفُ على حقّ الله وعظيم فضلِه 
الت اط الرس للجبار جل وعلاء قال ابن الق كله : «بدايةٌ 
المحاسبة: أن تقايس بين نعمته كك وجِنَايَيِك؛ فحينئذٍ يَظهرٌ لك التّفاوت» 
وتعلم أنه ليس إلا عفوُه ورحمتُه أو الهلاك والعطب». وتَفقَدٌ عيوب النّمْس 


4 


برها ويْظهرهاء قال جل وعلا: قد آقح من رَكّهَا * وَقَدَ حَابَ س دسا 
[الشّمس: .]١٠١-9‏ 

وإِنَّ أضَرّ ما على المكلّف: إهمال التّفس وتركٌ محاسبتِهًا والاسترسالٌ 
حَلْفَ شهواتهًا حتى تهلّك. وهذا حالٌ أهل الغرور الذين لا يَحْترِزُونَ من 
الوقوع في المعاصي» ويتّكلون على العفو والرّحمة» وإذا فعلوا ذلك سَهُلَتْ 
لیم را انرب ار في اعيوهم زا واف شرل 0 ا نا 
رك ريك اللكروِ» الاننطار: 1] قال الحسنُ البصري ك:ه: «لا يليق بالمؤمن 
إلا أنْ يعاتب نفسّهء وأما القَاجِرٌ فيَمضِي قُدُماً لا يُعاتبُ نفسّه). 


والمؤمنٌ قرَّامٌ على نفيه يحاسبُهاء قال جل وعلا: إت أل اَمَو 
ٳڏا مَنَمُمْ طتِيفٌ من الشَّيْطنِ يَدَكَروأ ذا هم ى [الأموافه ا وإنما 
حف الحسابٌ على قوم حاسبُوا أنفسَهُّم في الدّنياء وشقٌّ الحسابُ على قوم 
ارا عن 0 محاسبة؛ قَتَوَقَّ الؤُقوعَ في الرَلّةء ترك الذّنبِ ل 
من طلب التّوبة. 

وان نفسّك على التّقصير في الاعات فالأيِّامُ لكَ لا تدوم» ولا 
تعلمُ متى تكونُ عن الدّنيا راحلاً» وخاطب نفسّك ماذا قدَّمتَ في عام 
أدبر؟! وماذا أعدذْت لعام آل قال عمر .بن الات كه ا 
اليك تن ان مرو RET‏ 

وعاهذ نفسَكٌ في مَظلِع هذا العام على المحافظة على الصّلواتِ 
الخمْس في المساجدٍ جماعة ا وَالتَرَوّدٍ من العلم النّافع والسَّعي 
في كشره وتعليية» وة اللسان عن الرمات من الكاب والغيبة 
والفحش -» وعليكَ بالوَرّع في المطاعم والمشارب» واجتناب ما لا يَحل. 
دارم على ل الوالفيع را ا ا ويل ال د اي رال 
وتطهير القلب من الحسدٍ والعداوة والبغضاء. واحذر الوقوعً في أعراض 
المسلمين» واجتهذ بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرء وأداء 
حقوقٍ الأولادٍ والرّوجةٍ على الوجهٍ الأكمل» وعُضٌ البصرٌ عن النَّظرٍ إلى 
المحرّمّات ت الطرقات أو الفضائيات. 

وما أجمل أن يكون العام الحدول مُنْطَلقَ إصلاح في المجتمعات» 
تحافظ فيه التساءُ على حجابِهنَ» ويلتزمْنَ بالستر والحياء امتثالاً لأمر الله 
وانّباعاً لسنّة النَِّىَ كَل واقتفاءً بسِيّرٍ الصحابيّات والصّالحات. 


س 


فُظوبى لعبدٍ انتقَعَ بعمره؛ فاستقّبل عامّه بمحاسبة نفسِه على ما مضى»› 
فگل يوم تَغْرْبُ فيه شمه يُنذِرْكَ بِتْقَصَانٍ نِ عمرك» والعاقل مخ انعط امس 
واجتهد في يومه» ااهل لعَدِه ل زف الل اع عر 
الرّحلّة» وحَيرٌ الرَادِ ما صَحِبّه التقوى» وأغلى التاس عند الله منزلة أخوفهم 
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آله حر يما تعملون [الحشر: 18]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


| 


ع م 


الحَمدُ لله على إِحسَانِهء والشّكرٌ لَه على توفيقه وامتنانه» وأشهّد 
إله إل الله د لا شريلة" له فعظيما كانه وأشود أن نكا كيدا له 
ورسوله». صلى الله عليه وعلى اله وأصخابه وسلّم تسليما مریدا: 

انها السنليون: 

نصيبٌ الإنسانٍ من الدّنيا عمُرُّه فإِنْ أحسنّ اغتنامّه فيما ينفعُه في دار 
القرار فقد ربحثٌ تجارته» وإن أساءَ اغتنامّه وأكثرٌ من المعاصي والسّيئات 
بَارَتُْ بضَاعَتُه والموفّق من حَاسَّبَ نفسّه قبل أنْ يحاسبّه الله واغتنم وقته 


SS الجا‎ n 


والحياةٌ ميدانٌ فسيحٌ لصالح الأعمالء والنَّسويفُ لا يُورِتُ سوى 
النَّدَمء وال خو ال رهاش لرن إلى عام جديدٍ وقد وذَّعَتم عاماً 
بن غترخم عضي يما ارو :من عمل + والشعية من ار مذ ف 
صالحاً منْ عملهء والشَّقَُ مَن شَهَدتْ عليه جوارِحٌه بقبيح زلَلِه؛ فاحمَظوا 
ا و ر اک قبل ارات 
وأكرمُوا نُزُلَ عامكمٌ الجديدَ بالّاعات. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالضادة راللام على ثيه . 


ج م 


عام جديد 


إن الحمد للهء نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ لهه ومن يضلل فلا هادي له 
واد الاك ال اله رد ل ك 0و دا اا غيذة ررس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه مجلم ا را 

اما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التقوى ؛ فالتّقوى هي النَّجاةٌ غداًء والرَّادُ أبداً. 

أَيّها المسلمون: 

في مُرورٍ الشهور را عبرةٌ وعِظة» وفي طلوع الشمس وغرويها 
إيذان بأن هذه الذنيا شروقٌ ثم ا أيامٌ تزول» وأجيالٌ تتعاقّبُ على درب 
الآخرة. هذا مُقبل وذاك مدیر» وهذا شقيٌ واکر سد وگل إلى الله يسيرء 
والؤنات وتقلبانه أبلغُ الواعظين» والدَّهرٌ بقوارعه أفصحٌ المتكلمين» ولئن 
طالت الحياة بأحزانياء أو مضت بأفراجها؛ فغايثها الفناء. والناس يعيشون 
في آخر مراحل الدّنياء نظرٌ لني بي إلى الشَّمسِ عند غروبها فقال: «لَمْ 
بق ِن دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى ينها إلا كُمَا بَقِىَ مِنْ يَوْمَكُمْ هَذَا فِِمَا مَضَى ِن 
رواه أحمد. 


ee 05 4.‏ +4 »ي 7 07 2 ل 
والوقتٌ ثمينٌ بلحظاته» ويزيدٌ نفاسة إذا لم يبق منه سوى اليسيرء واللهُ 


> 
رو 


أقسمٌ به فقال: و # ل E‏ ۲-۱ ومن 
الناس من عاش في لححَظاتها ليرتقِي بها في آخرته» قال رجل للتبي كَلةِ: 
21 اناس َيْرٌ؟ قال: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُّنَ عَمَلّهٌُ قال: فاي النَاس شّرٌ؟ 
قال: مَنْ طَالَ عمره وَسَاءٌَ لد رواه أجملك. 


والنَّامنُ في حياتهم منهم من قَصَرَّها على معاشه دون معادهء ومنهم 

من عَمَرَ آخرته فيها فأذَّى ما أمرّهُ الله به واجتنبٌ ما نهاه عنه» ومنهم من 

خلّط عملاً صالحاً بآخر سيئاً من غفلة واتّباع هوى» قال عليه الصَّلاة 
والسّلام: گل الاس يعدو بانع نْفْسَهُ) نا أو مُوبِقَهَا» رواه مسلم. 

والله ك أقسم أحدّ عشرٌ قسماً بان المُفلِحَ هو من زى نفسّه» وأنَّ الخاسرٌ 

من أوقعها في المعاصي» فقال: اوالتیں وها م لمر لذا كا # لار دا جلها 

# ا يها راشا ونا ھا * اليد ونا کا ٭ وق را سرن * قن 


4 د د ت 


ورها وَتَقّوَسِهًا ٭ قَدَ قم من رکا وقد حاب من دسّلهاڳه [الشمس: .]٠١-١‏ 
والحياءً مليعة بالمحن والفتن» وقد يكر المرة فى زلاتها من حيك: لا 
يشعره ومن دُعاء النَّبِيَ ل : ) وَاجْعَلِ الحَبّاةً زياد لي فِي كَل حَيْرٍ واجعل 
المَوْتَ رَاحَةَ ِي مِنْ كل شر رواه مسلمء وكلمادتت الحياة عن الزوّال 
لاحت فتنها وظهَرّت شُرُورُهاء قال عليه الصّلاة والسّلام: ون أَمتَكُمْ هذه 
جيل ڪَافيتها في أَوَّلِهَاء وَسَيُصِيبُ آخرَهَا لاء وَأَمُورٌ تنْكِرُونَهًا رواه مسلم. 


ويّزدادٌ البلاء عاماً بعد عام قال النَّبِنْ بل: لا ياي عَلَيْكُمْ رَمَان إلا الذي 


مه مور چ 


بَعْدَهِ شر منه) رواه البخاري. 


وإذا ابتعَدَ الناسُ عن الله ولم يمتثلوا أوامرّه ووقعٌوا في نواهيه 


يري يي و 


اضطرَبّت أحوالّهم ومعايشُهم؛ إذ مها 0 ب لأمن النفوس 


ردكي e‏ > 4 م ر ت 


والبُلدان» قال ڪك: «#وَصَرب اله ملا مَرَيَهَ ڪات ء EE‏ يأتيهًا 
رِرمُها ر منک مکان 1 فَحَدرنٌ ا لَه ايا آله لباس جوع وَاَلْحَوُني 
يما كانوا يَصَنَعُونَ4 [التحل: .]1١١‏ وأعظم بُعَدٍ عن الله: النَّوجّه إلى غيره 


ب ووم 
2 


بالدعاع و الاسففافة وال وو وغيرهاء قال كك : امان ال كوا وع 


0 


دنا كيينا ق N‏ ا فمن: ارا باك اسعحن 
العذابَ الشَّدِيدَ في الدّنيا - من الفقر وقلَّةِ المالِ والمرض وفقدٍ الأمن وغير 
ذلك -» وله في الآخرةٍ عذابٌ عظيمٌ. وإذا جامّرٌ العبادٌُ بالمعاصي عظْمّ 
خطرّهاء وأؤن الرّبُ بالعقوبة بسببهاء قال عليه الصلاة والسّلام: «كل أمّتي 
مُعَافَى ؛ 3 ا رواه البخاري 


لسّنَّةِ لتحقيق الأعمالٍ لي والآمال. قال 05 چ 17 ن 1 


هه 


نس 
لْحَوْفٍ پد وَل ردو إلى وللت ل الام م علمه لذ 
يطول مجم ولوك فل اله علي وَرَخَيْكٌ عند ألمَيْطنَ إل تيلاي 
[النْمَاء: ۸۳]. وما من نازلةٍ إلا ولها أصل 2 الكتاب والسنةء قال سبحاته: 


5-9 
ال ديه ل ينا 


ورلا ا الک يننا لكل ١‏ سىء [التحل: 44]» ولن يُصلِحَ ما حَلّ بهذه 
الأمَة من اضطراب وفوضى وگروب إلا برجوعِها إلى ربّهاء قال سبحانه: 


م 


فلولا لد جَآءَهم كم عوأ [الأنعام: .]٤١‏ 
ومن لازم الاستغفارَ جعا الله له ھن کل هم فرّجاء ومن كل ضيق 
مخرّجاًء ومن كل بلاءِ عافية» وإذا ألمّت بالئّاسٍ مُصيبة فُعليهم أن يُراجعوا 


2 هر د سي سس > ت سوه ر يور 1 0 
أنفسَهم «إت اله لا عير ما بِقَورٍ حى بَعَيْروا ما يأنفسيم» [الرّعد: .]1١‏ والحاؤق 


لا ينظرٌ إلى كثرة المُذنبين؛ فإِنَّ اصطفاء الله لك بالسّلامة من المعاصِي 
يُوجِبٌ عليك التّمسّك بهذه الثعمة؛ إذ أضلّ غيرّك وهداك. 

وعلى المرءِ أن يُحاسِبَ نفسّه في كل حين: ماذا قدَّمَ لآخرتهء وماذا 
عمل لرِضًا الرّحمن عنه؛ ليسأل نفسّه عن فرائض الإسلام وعن أدائهاء وعن 
حقوق المخلوقين والتَخلْص منهاء وعن ماله كيف جمعّه وفيمٌ أنفقّه؟! خطبّ 
أبو بكر دنه في الناس فقال: «إنّكم تغدُون وتروحون إلى أجل قد عيب عنكم 
علمّهء فإذا استطعتم ألا يمضِي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل مالم فافعلوا». 

وليست الغِبطة بكثرة السَّنِينَ والتَعّم» إنما الغبطة بالشكر وكثرة العمل 
الصَّالح والإخلاص؛ فَعُمُرُ الإنسان عملّهء قيل لنوح ## - وقد لبثّ في قومه 
ألت با خودي اا كف رابك دز الدُّنيًا؟ فقال: كداخل من باب 
وخارج من آخر». فاحذروا الدّنيا وتفلباتياء فجمعها عناءء تي ابتلاء» 
ارا ها بقن لک :من الت الخمس - الشبابٌ قبل الهرّم» والصّحَةَ قبل 
المرض» والغتّى قبل الفقرء والفراعًٌ قبل الشّغْلء والحياةً قبل الموت -. 

رالا الضادقة ما اورک عملا الحا وهدا ن العصية 
ومن غفل عن نفسه تصرّمّت أوقاته واشتدَّت عليه حسّراته؛ فاستدركوا ما 


فات بما بقِي» ومن أصلح ما بقِيَ غُفِر له ما مضى. 


كيت i‏ و مهدع مور ع جام مجع ين موده عط ی مم ب 
تاا لذبت اموا انوا الله ولقنطر نفس ما دمت لىد وَأَنَقُوا أله إِنَّ 


A > 0 


آله حير يما تَحَمَلُونَ# [الحشر: 18]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


جل2حح ل الاير 
الخطبة الثانية 


المد لله على إحناته» والشكة اله على فف رامات شيد ألا 
الك إل الل سو لا كثريك لد فعظييا انهه ویوا نا مكلذ عله 
ر 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وعم ليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

المتحيين من كان يومه ج من اة وعذة ا من يومه› واغتتم 
الحياةً بما يُقرّبه إلى مولاه» وشغلّها بالمّلاعات» ونأى بها عن السَّيّتات» 
وانَّعَطَ بما فيها من فلات الأمور والأحوال» وكان حذراً من الاغترار 
بالشّلامة والإمهال. والآمال4 فما أساء أحد العمل إلا من التسويقب وطول 
الأمل. 

ومن أصلّح ما بينه وبين ربّه كفاه ما بينه وبين النّاس» ومن صدقٌ في 
سريرته حسّئّت علانيته» والعبد إذا أناب إلى الله مما اجترح من السَيئات 
والتمس عفوّه ورضاه» وطوع في واسع رحمته وعطاياه؛ أعطاه الرَّب بإذنه 
فوقٌ ما يتمنّاه. 


3 


ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


مكانة المسلم عند الله 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضليل فلا هادي له 
وأقود آلا اك ال اله وده لا ك و داد اا غيذة ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وع ا را 

أما بعد: 

فانّقوا الله عباد الله - حم التّقوى؛ فالتّقوى في اتباع الهدى» والعمّى 
في اتباع الهوى. 

ايها المسلمون: 

خلقّ الله آدم بِيدَيُْه وأمرّ الملائكة بالسّجِودٍ له؛ فسجدوا إلا إبليسّ أبى 
واستكبرٌ وكان من الكافرين» فاستحقٌّ الإبعادَ من رحمة الله» وسنةُ الله في 
علقهة أن هن د ربّه وانّع رسلّه؛ فاز بالسّعادة في الذَّارَيْنْء ومن عصى 
واستكبرٌ ولم بتع الفمرشاين؛ كان من الأعفاء البالكيون ذال س 7 


صخ صرح سر بره 


ئ أَصثْ آلثان وأحون م اليد ا ان ال ة هم ا الفا لْمَابِرُونَ #6 [الحشر: 


وقد أعلا الله مكاتَة المؤمنين 0 فار العلا مالعا لهم 


ولِذَرْيّاتهم ورّوجّاتهم. قال ويك : اشن حلم الع ومن حول يحون محمد 
ريي وَيُؤْموْنَ به- وسْتَعْودَ لين اموا ربا وَسِعْتَ ڪل ىو َة ولا 


7.> ص م 2 e‏ عن ر ا 2 K2 2 Prr‏ جوم ر 34 
فَأَغَفْرَ لِلّذِينَ تابو واتبعوأ سيلك وهي عَذابَ مجم # ريا وادخلهر جَدّتِ عَذْنٍ 
و 


قت س ری ے ع اعد عام ل لفل ع ارس وس ت 
الق وعدي م ومن لح من ءَابَاِيهِمْ َأَرُوجهِمْ ودريلتهم إنك أنك العزير 


الحم # [عافر: ۸-۷]. 


ودّعا الأنبياءُ لكل مؤمن ومؤمنةٍ بالمغفرة» فقال نوح أل : «رّبَ أَعْفِرٌ لى 
ولودی ولمن دحل رى موتا ولِلْمْوْمِينَ والْمُؤْتتِ» [نُوح: ۲۸]» وقال الله لنبيّنا 
محمل كيد : واستعفر لديك وَلِلْمَوْمِنينَ وَالْمَؤّمِنات 4 [محَمّد: ۱۹]. 


وأحبٌ الله المؤمنّ وقرّبه إليه «إإنَّ أله يحب الْمنَّقينَ4 [الثوئة: ]٤‏ وأيِّدَه 
ونصرّه یات حَفًا يا نَصَرٌ الْمؤْمِنِينَ4 [الرُوم: »]٤۷‏ وهو سبحانه مع المؤمنين 
بالتأييد والتثبيت «إذ وى رك إل الیگ أن مم كينا ازيرت اما 
[الأنقال: »]١١‏ وأنزل چنوداً من السّماء لتصرتهم لذ RE‏ يک قاسساب 
لحم إن دكم بأ ين الْمَلَيِكَةَ دفي الأنثال: 14» وقَلّبٍ نِعَماً في 
الأرض نقماً على أعداء المسلمين؛ فجعل نسيمٌ الرّياح ريحاً صَرصّراً على 


0 


0 ص ل روه ویس م عدي ل سس + سم سلا ر‎ e 
هن عاداهم عويتاما الذين اا أذكرواً نعمة اله عل إذ او ر‎ 
o7 9# ار ج‎ ١ د سج مووي ت عور‎ 

23 رحا وحنودا َم تروها 4 [الأحرّاب: 4 والله يرمى سهمهم ويسدد نبلهم 
و و ج تروص ر مار ر وك . 3 
#وما رميلتك إذ وميك ولک لَه رئ*» [الأنمّال: 1۷]» وهو الذي يكشف 

و رر 5 3 رمك م اليو و رس وى سه رس 
كَرَبَهم ويهديهم فى الشدائد #والزين هدو فنا نيهم سبلنا» [العتكبوت:1]» 
وهو الذي ينتصر لهم على عدوهم» قال عليه الصَّلاة والسّلام : «قال الله بك : 


من عادى لی ولياً ؛ فقد آذنته بالحرب» رواه البخاري. 


وجعَل لهم المودَّة والمحبّة والقبولَ في قلوب العباد» قال سبحانه: 
إن ليت اموا وعيلوا اليلحت سَمَجَعَلُ هم لمن ودا اكقرئم: توا 


ويثبّتُ الله أقدامَهم وي E‏ ق CN E‏ اموا 
د فل نے ي انم 


ال الكيق د ا او ار »اراسي ا 

وله يعون ا و الممدام ‏ والسيرةء ولو يغلدا ترون دا E‏ 
الصّالح وما الجدار فكان لمن يِتيِمَيْنِ ف اتيك راق كنض 35 ليما كاذ 
اوها ملا ورد وف أن بلا اندخنا و ا كرا ن يلك 
[الكهف: ۸۲]» والمؤمنٌ موعودٌ بالحياة الطَيّبة من عي صلخا من دَكَرٍ 5 
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آل وهو مين اد ت َيه بد [التحل: ۹۷]» وجعل سبحاته أعمال 
المسلم في حياته وبعد مماته مُباركة» قال عليه الصّلاة والسّلام: «لا يغرس 
المسلم غرسا ولا يزرّع زرعاًء فيأكُلٌ منه إنسان ولا دابّة ولا شيء؛ إلا 
كانت له صَدقةٌ قة إلى يوم القيامة» رواه ه مسلم. 

وَالقُرْبُ من المؤمن خيرء وزيارتة من أجل العبادات» قال ا 5 ع : 
«إذا ؤَارَ المسلم أخاه في الله أو عاده» قال الله كك : طبت وتبوّأتَ من 
الجنة مَنْزِلة) رواه آحمد» وبياض لحيته ورأسه ضياء؛ فنهى ان يل عن 
َنْفِ الشََيْبٍ وقال: «إِنّه نورٌ المسلم» رواه الترمذي. 

وجميع م أحواله وتقلّباته 5 الدّنيا - من الأحزانٍ والأفراح د حير له 
قال ا کل : «عَحباً لأ مر المؤيِن› إن أده كلو کی وليس ذلك إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته ساك شكَرٌ فكان خيراً له» وإن أصابيّته ضرَاءُ صَبر فكان 
خيراً له رواه مسلم. وأعمالّه الصّالحة مُضاعَفة» ومصائبه مكفْرةٌ لسيّباته 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «ما من مصيبةٍ تصيب المسلم؛ إلا كمَّر الله بها 
فته حن الشوكة تشاكهاة مح عله ووه د لد طمه ر كال 
الت يايد : «مرض ن المسلم ذهب الله به خطاياه. كما اف التَّارُ حَيسَكٌ 


الذهب والفضة» رواه أبو داود» وعيئاه إن فقَدهما عوّضه عنهما الجنة» قال 
اللي كله : «قال الله ك : مَن أذهبت حَبيبتيه فصَبرَ واحتسّب؛ عوضته مِنْهُمَا 


2 
7 
ت 


الجنة» رواه البخاري» وله اھ ا وها قال الت عل : هن المسلم 
لا يَنْحس» متفق عليه. 

ولا يُغْسَّل أحدٌ من ذرَيّة آدم بعد وفاتِه سوی المسلم» ومن تبع جنارته 
وكان معها حتى يصلى عليها ويُفْرَعَ من دفيها؛ رجع من الأجر بقيراطين. 
وكَسرٌ عظيه بعد موته ككسره وهو حي ودیته على الضعف من دية غيره. 

ولفضل الله عليه جعل أعماله الصّالحَةَ تجري أجورُها له وهو في 
قبره؛ ف فإذا مات الإتسان انقطع فا إلا من ثلاثة؛ إلا من: صدقة 
جارية أو علم يتمع به أو ولدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم» وجنات النّعيم 
عدت له ولت ل مقن الشّعَرَاء: »]۹٠‏ والملائكة علي أبواب الجنان 
588 عليهم سكم يا ا نعم عَقّىَ ألدَارِ» [الرّعد: ٤‏ 

وجماعٌ الشّرّ في احتقارٍ المسلم وازورائه» قال النَبِنْ كَلهِ: «بحشب 
امرىءٍ مر من الشّرٌ أن يحقرٌ أخاه المسلم) ا ولحرمتة عند الله افر أن 
تكون نفس المسلم مُطَمئْنَةَ في الحياة» فلا تُراعٌ ولا تُودَى؛ بل كل أمرٍ 
يُخْشى أن يناله أذى منه نهى الله عنهء قال التب كل : «من مر في شيءٍ من 
مساجدنا أو أسواقِنا ومعه نَبْلٌ؛ فليّمْسِكْه أو ليقبض على نَِالِها بكمّه أن 
يصيبٌ أحداً من المسلمين منها بشيء» متّفق عليه. والملائكة تَلِعَنُ من أشار 
على مسلم بحديدة» قال الرّسول بي : «من أشارَ إلى أخيه بحديدة؛ فإِنَّ 


الملائكة تلعَئه حتى ينزع» وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه ه مسلم. قال 
اللووئ كانه : : «ترويعٌ المسلم حرامٌ بكل حال»» ونهى لني ية عن كل فعلٍ 


5 5 اا 4 4 7 + - 08 < - 
يُحَزِنْهِ فقال: (إذا كنثم ثلاثة؛ فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختّلطوا 
۹ و 2 © 2 س 
بالئّاس. من أجل أن ذلك يُخزنه» متّفق عليه. 


وإن وَفَعَتُ منه هنَّةٌ أو هَفوة فالسّتَرٌ عليه سِترٌ يوم القيامة» قال 
ابن كلِ: «ومَن سّكّر مسلماً سَتره الله يوم القيامة» متفق عليه. وإذا تكالَبَتْ 
عليه النَّوائِبُ فأزِيآّت عنه كُربة؛ انفَرَجَت على من أعانّه كربةٌ يوم القيامة: 
قال النَبِيُ 5 «ومن فرج عن مسلم كربة؛ فرج الله عنه کربة من کرب يوم 
القيامة» متفق عليه. ٠‏ 


وأدیته بالنساة محرّمة. قال عليه الصَّلاةَ والسّلام 8 : «قتال المسلم: 
كُفرء وسبابٌه : فسوق» متفق عليه» ولَعنه كقتله» قال الل ية : «لَعنُ المؤمن 


كقتله» متفق عليه » ومن قَذَقَّه ا جلد کک جلدة» 2 الله من آذاه 


من 


2 


71104 72 مووه 


لومت 3 لو بتونوا ا م 5 جه و ّنه 1 [البروج: .]٠١‏ 


ل 
على المسلم حرام: دمه ومالّه وعرضّه) رواه مسلم. ومن حَلَّفَ يميناً بغيرٍ 
لاجد ال أخيه المسلم؛ أكبّه الله في النَّارِء قال عليه الصّلاة 0 
«من اقتطع حقّ امرىءٍ مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله له انار وحرّم عليه 
الحنةء فقال له رجل : وان کان ا س ا رل 21 ال وإن كان 
قَضِيباً من أرَاك) رواه مسلمء وا محترم بعد مماته؛ فلا ت اا لأحدٍ 


و 


إلا لورثته ممّن كان على الإسلام» قال عليه الصّلاة والسَّلام: «لا يرث 


المسلم الكافرٌَء ولا الكافرٌ المسلم» متفق عليه. 


AV 


وأمّا وماء المسلمين فشأنها عند الله عظيم» فهي أوَلُ ما يفصّل فيها 
من الخصومات؛ لعظيم أمرها وكبير خطرهاء قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«أوَّلُ ما يُقضَى بين الاس يوم القيامة في الدَّمَاء» متفق عليه» ودم المسلم 
أعرٌ الدّماء عند الله» قال عليه الصّلاة والسّلام: «لَرُوالُ الدّنيا أهون على الله 
من قتل رجل مسلم» رواه الترمذي. قال الطيبيٌ كأنه: «مَن حاول قتل من 
لقت الدّنيا لأجله؛ فقد حاول رَوالَ الذنيا: ومن “تع على نفس مسلمة 
فكأنّما تعدّى على الخلق كلّهمء قال وك : اسن قل قا بعر یں أَوَ 
بك الأ نكا كن EE OC‏ يا 
الاس جیما [المائدة: ۳۲]. ودم المسلم لا يستباح إلا بإحدى ثلاث» قال 
عليه الصّلاة والسَّلام: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد ألا إلهَ إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النّمْسٌ بالتفس» والَيّبُ الرّانيء والثَّاركُ ليذه 
المفارق للجماعة» متفق عليه» وسَفْكٌ دم المسلم موجبٌ لغضب الله ولعنتف 
NE OE ENT‏ 
وَعَضِب اله َيه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابَا عَظِيمَا4 [النتاء: .]٩۳‏ قال 
القُرطبِيَ كال: «ليس بعد الكفر أعظّم مِن قتل التّْس بغير حق). 

وبعد؛ أيّهها المسلمون: 

ومع علرٌ مكانة المسلمين الموحٌدين عند الله؛ إلا أنَّ دماءهم تنزف في 
بلدانٍ ليلا ونهاراً سرا وجهاراً. يُصبح الرَّجِلّ حزيناً ويمسي خائفاً. ويمسي 
حا ويصبح قتيلاً» تسلث الأموال» رتهب الممعلكات» وتدلكث 
التخيرات» ِوتَحْقَضَبُ المدّخرات» وتقكل الذرازي» ونرمل السات ويب 
الصّبيان» ويُسَقَمْ الصّحيحء وِيُِفَقَرٌ الغنيّ» ويُوْسَرٌ الحرّء ويُستَدَلٌ العزيز, 


3 ت 
5 


وتُبدّلُ الشّرائع» وتطمّسٌ معالم الدّين. 


1A۸ 


أخبارٌ ما مفجعة ) وأحداث متتالية موجعة » ألا فلكت الجميع عن 
إراقة دماء المسلمين» وليرجعوا إلى رُشدهم» ولْينبُذوا الظلمء ولينهلوا من 
منبع العدل والإسلام» وليعمّلوا بوصيّة النَّبِيَ بي : «لا ترجعوا بعدي كقاراً 
يضرِبٌ بعضّكم رقاب بعض» متفق عليه. 

ولقد عاشَ غيرٌ المسلمين أحقاباً مِن الرّمان تحت رايَة المسلمين بأمن 
وأمانٍ واطمئنان» وحقّ محفوظ لهم من غير بخس ولا ظلم ولا قتلء فلم 
للا 5 الأمنْ وال على الشعربي المسلمة؛ لتعبد رها كما اة e‏ 
الكيرٌ للشعوب كانة؟1 والة مطل عن هن كلم واخذه ألم شيد ونصره 
للمستضعفين إذا التجَؤوا إليه قريب. 

لن بطش ريك لَدِيدٌ» [البْرُوج: .]1١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطية الثانية 


الحم لله على لحان والشكر له على ترقيقة رامات وافنييد ألا 
انان lT al Ss "١‏ عله 


رھ چ 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه وسا تسليما كيرا 


أيَها المسلمون: 
الأيَامُ واللّيالي مطيّة العبدٍ فيها إلى ربّه» وكلٌ يوم وليلةٍ مرحلةٌ من 
المراحل» فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلةٍ حتى ينتهي سَفره ويُطوّى 
عمره» والكيّسٌ القَطِنُ هو الذي يجِعَل كلّ مرحلةٍ نصب عيئيْهء فيعطيها حقها 
من السا را اع وال و الا خان رمع تين قش الا رس 
انقضائها هان عليه العمل» والطّالبُ الصَّادقُ في طَلَبِه كلّما نَقَص شيءٌ مِن 
دُنياه جعله زيادةً في آخرّتِهء وكلّما مُنِع شيئاً من لذَاتِ دُنياه جِعَلّه زياد في 


0 


$ 


لذات آخرته» وكلّما نالّه هم أو عَم جعَلّه في أفراح آخرته. 
ثم اعلّموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


للل لرل _ اش في اشاق ل 


أسش فی السّعادة 


إن الحيل لك تجاه وة وة وثعرة من شرون اشنا 
ومن سيثات أعمالتناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
هد آلا ل الل وده لأ شريك لد وأعيد أن عدا غيذه ور 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وم للعليما ر 
اما بعد: 
ای ااا ای فی ا نی 
اغراف عنها سبيل الشقا: 
أَيُها المسلمون: 
وا القلب رطا ا البال مطمعٌ كل البشرء ولن تتحقَّقَ سعادةٌ إلا 
باستقامة» وما أحوج كل ممع للبحث عن صلاحه وسعادته. وصلاح 
المجتمع معاد له لا تكون إلا بالله وتعلي القلب به وتفويض الأمون إليهء 
قال :8خ : ااي اموا و نوا التو کار ولك م الاس وهم مُهَنَدون»# 
[الأنعام: ۸۲] قال شيخ الإسلام كأنه: «الإيمان بالله ورسوله: هو جماع 
السّعادة واا فلا سعادةً بلا إيمان. 
وا دودر رال ها ايدان والانشابي قال ساف ا 
نُ لاس وَهُدَى وَمَوْعِطةٌ سق آل عِمرّان: .]۱۳١‏ والصّلاةٌ عمودٌ الدين وعماد 


2 عد 


بیان 


ا تت 


الصلاح» قال كيك : کت الصّككزة نهن عر أله لمحا والمنگر #4 [التتكبوت : 40]» 
والخوفٌ من الله يجْمَّح النَمْسَ عن العصيان وما من حاف مقا ري وهی الین عن 
مرك # ن اه هى الْمأوك» [التازعقات: .]4١-4١‏ 

والأمرٌ بالمعروفِ والنّهِيْ عن المنكر ركنٌ من الدين متين» وهو عون 
للمقصّرين» وشرف للآمرين» حتمٌ على الذّكر والأنثى» علت به هذه الأمَهُ 
عا ام وک ر او رجت لای ادت امروف ویو عن 
المسبكر و ومون با [آل عِمرّان: »]1٠١‏ واا هي الدين؛ قوم الجانح»› 
وتذكة الكافن : ساح الؤلاة واتعاتة اها سراف فال عليه الا 
والسّلام: «الدّينُ النَصِيحَة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. 
ولرسوله» ولأئمّةٍ المسليمن وعامّتهم» رواه مسلم. 

والدّينُ الخلّقء فمن زاد عليك في الخلّق زاد عليك في الدين› 
وح الخلن بكس بيه الد عمال الإيناة» قال عليه الكلدة راللام 
«أكمل المؤمنين إيماناً: أحسنهم خلقاً» رواه الترمذي. 

الوب فتحّ لباب الآمال» ومحوٌ للآلام» قال ابن القيّم كله (ويغلق 
باب الا بالتّوبة والاستغفار». والقربُ من العلماء تَرَوْدٌ من الفضائل 
والمحاسن» وسم بالرُوح إلى المعالي» قال الشعبيُ كأنه: «جالِسُوا 
الحلا فاو اح ارک ران امان زرا لكو وغ روگ وان 
أخطأتم لم يعتّمُوكم» وإن جهلْتُم علّمُوكم» وإن شهدوا لكم نفعوكم». 

والنظا فى م اا وال والظالحين ؛ علي الهم ا 
بالسَّيرِ على خطاهم إلى الآخرة» قال تعالى : «أوهک اَن دى له فَهُدَهُمْ 


أَقسَدِةيه [الأنعام: .]9١‏ 


اا ر سوست 


aE 


وذكر الله يُشرح الصدورَ ويُنيرٌ القلوب «ألا ينڪر ال د 
الْقَلُوبُ 4 [الرّعد: ۲۸]. وإحياءً العلم : فى الزات حياة لهاء وقد داب على ذلك 
اللاصيحوة» قال الى کي : امل الت الَنِي يُذْكَرُ الله فيهء وَالبَيْتَ الَنِي لا 
يُذْكَرُ الله فيه مَل الحَيّ وَالمَيِّتِ) رواه مسلم. رساد اللي هم اليد 
والضغائن تَفتخح ااا من الخيرء قال الله عن إبراهيم َه : «#إد جاه ريه 
قل سيم [الصّافات: 44]. وصفاءٌ القلب كنز الآخرة» يدفع الجوارح لفعل 


ف 3 


الطاعات وم لا بقع بقع مال وا بون #6 إلا من أق آله قَلَبٍ سَلِيرٍ [الشّعَرَاء: ۸۹-۸۸]. 


٣ 


والكسبٌُ الحلالٌُ بركةٌ في المال» وصلاحٌ في رةه قال معدل 
السلف: «إني لأعرف حل مسب الرَّجَلٍ من أولاذة». والقتاعة بالرّزقٍ منع 
من رتر اللتبى في جوع ما شرم قال التب ل : «قذ أَفْلَّحَ مَنْ أَسْلَمَ 
وَرُزْقَ كَمَافاً ار يما آتاه» رواه مسلم. وحفظ المالٍ من الإِسْرَافٍ 
والبدير يذ عن أَخُوَةِ الشّيطانء قال وبل : جد الْتَديقَ كرا حون القباطين 

کن E‏ اد کا [الإسرّاء: ۲۷]. 

والإحسان إلى الضعفاء والمحاويج - من ذوي القربى وغيرهم - يُذْكْرُ 
بالنعمة ويُقرّبُ من اله قال التب کا : «السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالوسكين› 
كَالمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ ا قَالَ: - وگالقائم لا يتر وَكَالضَائِم لا 
يُفْطْرٌ» معفق عليه. وزيارةٌ المريض لذن : وا قال عليه الصّلاة 
والسّلام: ن الله صَيَْ يمول يَوْمّ القِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتٌ لم تَعَذْنِي ) 
قَالَ: يا رَبِّ! كيف أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالّمِينَ؟ قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي 
فلاناً مَرِضَ نلم عدف آنا علقت أنك لذ غات لَوَجَذْئَنِي عِنْدّهُ؟!» رواه 
مسلمء قال ابن القيم كن :«واللة سبحانه عند المبتلى بالمرض رحمة منه 


سر أسش فى الشعادة 4ق 


له وكير وقريا مته لكر 'قلية بالمركن 6 فاته سات صلل امک 
قلوبهم». 

الفا ال کرب من الأقدار سكون؟ مخف على الال والتعلق 
ناف -والظماتينة فى الحياة: «وَاعْلَمْ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِبُحْطِئَكَ وما 
أَخْطَأكَ لَمْ يكن لصي ليصيبك» رَفِعَتِ الاأفلام e‏ لصّخحف). 


والجليسٌ الصًّالح معينٌ على الهداية والثّبات اد قول لمجي لا 
عَحَرَّنْ إت اله معنا [التوبة: »]4٠‏ ورفيق السوء رفيق حسرة وندامة ووم 
اد ثلانا خي # .قد َك عن الإحكر بد إا جن كات ان 


ا لع رم و 
لانن خذولا [القُرقان: ۲۹-۲۷] 


والاستماع إلى المعازفٍ حسرةٌ في القلب» وضَعْفٌ عن الطّاعة؛ قال 
507 ھی اع کی چ 0 20 م 5 ¢ 7” تير ع 7 55 35 
كِْكَ: اومن الئاس من سْتَرِى لهو الحديث لضل عن سَبِيلٍ اله بغر علو 


ع عي 
عد 


هده 0 ویک عات مهن [لقمّان: 5] قال ابن مسعود وليه : 
«هو والله الغناء». وغضٌ البصر حلاوةٌ في الإيمان» ونورٌ في القلب» وزكاء 
للئّفس. قال كك : فل إتئزييت يسوا ون أتصسرهم وَيتظوا وهم ذلك 
رگ 4 ثور ١ار‏ والبعد عن الفتن دواءٌ للرُوح من اتباع اليو ولت 
الفرح والسووية قال شيخ الإسلام نه : «من حت شيعا لغير الله ؛ 57 
به). 

وحقٌ الأبناء إحسان تربيتهم › وما يُسأَلُ عنه الوالدان يوم القيامة: 
صلاخ أولادهم لم راع وَكُلّكُمْ مول عَنْ رعو وَالأمِيرُ رَاع» وَالرَجْلُ 


ار فيضت م 


چ 7 َه o‏ 0ء ع و 1 e g2 o2‏ ب 

راع عَلَى آهل بَيْيِه وَالمَرْآَةُ راعِية بیتِ زوجها وَوَلدِة. فكلكم رَاعء 
0 2 

وَكُلَكُمْ مَسْقُولٌ عَنْ رعِييّه» متفق عليه» والغفلةٌ عن الأبناء والبُعدُ عنهم لا 

يُسقِط الواجب» ولا يَحْجَبٌ المساءلة من الله. وإصلاخ ما بين الرَّوجين من 

شقاق صلاح للأولاد. فقد جاء هجر الرّوج لزوجته فون المضجع عند 


الحاجة إليه؛ لِيخْمَّى عن الأولاد ما قد يكون بينهما «اتَعِطُوفرى وَمْجُرُوهُن في 


صا 
المصاجع وَأَصْرِبْوَهن 8 [التتاء: .]۳٤‏ 


يححاتث البزاء ييه" E‏ عن النسةو وعقا TT‏ 


۶ ا > ده وح ے 59 و ر ع ل هك 2 
صلاح المجتمع والافراد ولا ترزجے سح الجلهليبّة الاولل واقمن الصَّلوة 


هه لكر لله الله ورسوله: #4 [الأحرّاب: *م]ء وتسامُلها في حجابها أو 
اختلاظها بالرّجال الأجانب فتن وآفات وشرورء قال ابن القيّم كلله: «تمكينٌ 
النْساءِ من اختلاطِهنَ بالرّجال أصل كل بليةٍ وشرّء وهو من أعظم أسباب 
فون ا کا ی اناب افيتان ر ا ا 
واخغلاط الرحال بالتماء ست لكفرة القراخء والزنا هن أسباب الحرت 
العام والصّواعينٍ المتّصلة». 


5 2 9 ك ٤‏ و 8 
واللجوءٌ إلى الله بالدّعاءٍ بالهداية يسدد الأسباب» ويحقق المَرام» دعا 
O‏ أ 3 ت ر ا 000 5 1 رع 
زكريا #4 ربّه فقال: هتالت دعا ركربًا ريه قال رڀ هَبٌ لي من لدنلك دري 
ع لل م رم > رحس سر مصخو ر سم 5 5 مد وم e‏ 
طِيْبَةَ إتت سميع الدعاء 2# فاده الملتيكة وهو فيم بلي في المحراب أنَّ أ 


رسو 2 عر و بر سر 8 
وہ دو مدر و سيا اص عر ال ل ال ا ل ال 3 3 چ 
يبسرك یحی مصدقا بكلِمة م أله وَسَيَدَا وحصورًا تًا من للحن [آل عمرّان: 


َه و و 78 3 2 - .و 7< م 
[F-4‏ والسعيد من هدي وأصلح جوارحه. والشقيٌ من حرم واتبع هواه. 


222222222299929 
3 0 1 
اعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
عه م د سيره ا ر لخر جه کک ر ىر ع 2 جح ل رص مساح مر 
یناما الزن امنوأ انقو اله وَفولُوا قولا سيا ٭# صلخ لكم أعمللك وبغفر 


رو 0 موك 


پس ووو لس و فيان مطل و اط م 6 “م م 2 5 
کک ذنوبكم ومن بطع اله ورسولة فقد فاز فوزا عظِيمًاه [الأحرّاب: .]۷١-۷١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطية الثانية 


الخد ل على اانه والتعة له على فف راان .واغنييد ألا 
اله إل السو E‏ فعظيبا ا ویوا دكا هلدا عله 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحابه و ليا مزيداً. 


ايها المسلمون : 

الاستقامة على أوامر الله تَفتحُ على العبادٍ بركاتٍ من السّماء 
والأرض» قال الله قصالسى: وور ان آهل ال امنا واا كا علبي 
برگتِ ين السماي والارض وکن كبوأ اتهم پا ڪا يکيبون 
[الأعرّاف:43]» والقَطِنُ من جعل سعادتّه في دنياة موصولة بآخرته» وَاجْتَهَدَ في 
صلاح نفيه وأَضْلّحَ غيرّهء قال وِْكَ: ومن لَحَسَنُ مولا يمن 165 إلى أله 
كين ديكا الى رن النقاو» تتعته جو ا فو امل تدج 
ودعا غيرّه للطّاعاتٍ ‏ من أهله وولده وقرابته وإخوانه المسلمين -» وعَلِمَ أن 
الحياة قضيرة: واعتدم أوقاته بالصّالحاتء ودَانَ نفسّهء وعمل لما بعد 
الموت» ولم يُتْبع نفسّه هواهاء أو يتمتّى على الله الأمانئ. 


و 
3 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


1۹۷ 


و 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وفرع سيكات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
أ إله إلا ا وعدي لذ فرك له و شيد أن محا غيذه ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وا ليما کر 
اما بعد: 
فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى ذكرٌ جميلٌ في الأولى» 
وذخرٌ يبقى في العقبى. 
أَيُها المسلمون: 
إن دينَ الإسلام يبني معا قوياً اها من الانحرافات في العقيدة» 
ومن الآفات في العبادة» يهدف إلى رضوان الله وعمارة الآخرة» والأسرة 
المت الأول فى الميجمع + فقي لها لتقي التفوينٌ على المودّة والسمة 
والتّعاطفيٍ والمحبّة» ومن سماتها تأخذ النَّاسْئةٌ طابعها وسلوكهاء بسواعيها 
يقوم بأمرٍ الله الدّينُ وبعزائمها يُنْشَرُ الإسلام إِنَّ الأبناء ثمارٌ القلوب» يُقدّمون 
لوالدَيُهم برا وإحساناً» ويَرئُون مجداً وذكراء الحديثٌ عنهم في القرآن يفيض 
بالهبات والبشائر» أقسم الله بهم وبآبائهم «أووالِدٍ وما ولد [البلّد: ۳]» وهم قَرَة 


5 34 ع رش عل ب شرح ى 22م سا سردن شا I A‏ 
عيون الاباء والاأمهات رسا هب لنا من ازولجتا وذريلئنا قفرة اعت 4 


۸ بيت مثالي 
[الفُرقان: <¥[« ٠ e‏ 9 بغر ا سی 


في صلاجها وإصلاجهاء والذرية في 7 حياتها دیوان س 
ناصعء يتلقّى ما یرد د عليه من حوادث وانطباعات» أرض تستنیٽت ای غراس 
من صحيح العقائدٍ وفاسدهاء ومكارم الأخلاق ومساوئهاء قال النَّبيُ : 
كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه وداه » أو ينصّرانِهء أو يُمجُسانه) رواه 
البخاري. هم الوسيلة النّاقلة لعلم الأكدوتلمة ce‏ 
الأنة: إلى خاشعة مااع ا دوي ا فا وکا کی تقشع برضي 
افج وم اقا ونظر بوا ووازع من الديق. سديك. : 
إن رعاية الإسلام للأبناء لم يبدأ بالبشارة بحياته؛ بل إِنَّ رعايته لهم 
يبدا قبل کي وا باختيار امرأةٍ صالحة تعنى بصلاحهم 
وإصلاحهم» قال النَبِنْ كيا : ١فَاظفَرٌ‏ بِذَاتِ الدَينٍ تَرِيَتْ يَذدَاك) متفق عليه 
ورعى الإسلامُ لوال سد واا وحرَّم إسقاطها وإجهاضّهاء وجعل 
على من تعدَّى في ذلك عقوبةً وجزاءء وألزم الإنفاق على الحامل 
ا واف ا خاد البيما ا ها E‏ ولت حل اقا 
عَلنَ PONE ESE‏ 
[الظلاق: »]١‏ واحث على اختيار اسم حسنٍ لهه وأيدل ها ف غم أو لمر أف 
قوم ق ا راد کر ا کی و عل .يا 


وهب. 


ومقصودٌ الحضانة: حسنٌ الرّعاية» ودقّةٌ العناية» وصدق الاهتمام 


بیت مثالى 119 
ا ئس لل 121000000000 

4 ا ڪج آهل بيت 4 كفلوته. ڪم وهم له تصحونت‎ N 
[القَصَص : 1۲« و بالصَّلاة اسع وفرع عليه لعشر: وولادتهم على الفطرة‎ 
e من رأفة الله بالآباء سيلا لري؛ فلم يُكلَّفوا‎ 


زد صر 


إلى الإسلام, قال سبحانه : #فِطرَتَ الله لق فط الاس کا [الرُوم: ٠‏ 
وت هذه العناية ES‏ الخ تر 
رب الاترات ل اتير في ۰ ییات 
ر آلا مسلك الأخيارٍ وطريق الأبرار» وصلاح الذرية محل 
اهتمام الأنبياء Gel‏ فمِنْ دعاء زكريًا : 


و 


مور هَت لي من دنک درَيّةٌ ف يع الدع آل ا:5 وقال 
خليل الرحن وت ي ل ال الات اء والعيدذ الصّالح 


يدعو ربّه سلح لى فى درب إن بت إِليِكَ ون مِنّ لسا [الأحقاف: 16]. 
من الا بام غا العلماة:والذغاء رالا والكالحوقء واا بجا 

الآباء والأهات رسا هَبَ ا من زوجتا ودرا هُرَّه اقب ولعَكلنا 

ملقب ماما [القُرقان: 74]» ويمتة لقاء الوالد وما ولد في دار الكرامة 

عَدَنِ بوا و صل من ن ابام اجه ورت ج الم لمم من کل باپ E‏ 

سم مک بم ب 2 نعم عَقَىَّ ى لار 4 [الرّعد: *755-7]» وباختلاف الملّة بيتهما 

تدوم السام الفراق الذي لا لقاء بعده ‏ ويم تقوم لاع يَومَذٍ 


م 


أوَّلُ لَِنَةٍ في بناء الأبناء: العقيدةٌ ورسوخٌ الإيمان» وصدق التَعلّق بالله 
والاعتماد عليه» قال عليه الصّلاة والسّلام لابن عباس - وهو غلامٌ صغير - 
«يا غلامُ! احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجذه تجاهكء. إذا سألتَ 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي. والذريّة بحاجة إلى 
الثربية على المعرفة بالعزائم من الأمورء والعالي من لهب > لا الانغماس 

في الملهيات والمحرّمات ييحي حُذِ التب يفو واه اكم صَِنَا4 

٢ 5‏ وقال التب كلةِ: «اخرضن عَلَى ما يَنْفَعْك) رواه مسلم. 

وعلى الوالد أن يسعى في جلب ما ينفعهم› ودفع ما يضرهمء وينتقيّ 
الصّالحين لصحبتهم»› وخيرٌ الآباء للأبناء من لم يقع منه تقصيرٌ في الحقوق 
یت على العقوق 4 وين أذ ولد على )لا مهات ضغعيرا سر كير اه واسعدة 
وهو أسيرٌ بين القبور» قال غلية الصّللاة ال ذا مَاتَ ا الْقَطعٌ 
عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلاثةٍ ثة؛ إلا مِنْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم يُنْتَمَعْ بو و وَلَدٍ صَالِحِ 
يدعو لَّهُ) رواه مسلم. وخسن منشئهم مرتبط باستمساك والدَيُهم بدينهم › و 
استقامً الوالدان كان الأبناء بمنجاةٍ من عوامل الضّياع وأسباب الصّلالء 
وللأمٌ الصّالحةٍ صورٌ مثلى مع التّربية» وليحرص الوالدان على لزوم الصلاح 
والتّقوى» وربطهم بسير السَّلفِ الصّالح في الاقتداء والاهتداء. 

انها الابن: 

أمل والدَيّك أن تكون ممن سِيرهم فاضلة» وأخلاقهم سامية» مع 
ضيكة ا وال فن س رات الأعمال ورذائل المهالك» وألا تقع 
فريسة للاتخراف» أو أسيراً للملذات والشيوات» أو مط للجيل والهرىء 
فلا تضيّعْ أملك وأملهم أمامٌ لحظةٍ من شهوة» أو ساعةٍ من غفلة» وعليك 


سر بيت مالي( ل 
بانتقاء الأصحاب في المخالطة والمؤانسة؛ فالتّفس إن تُركت وهواها ضلَّت 
وأضلكه و و ا ت ج الا ر اا + يجيي 
الأخلاق. ومن لم يمنغْ نفسّه عن الإهمال في الملاذً والرّكونٍ إلى 
المشتهيات؛ فقد دخل في الغفلة» وأضاع نفسه. وقتَلَ أمل غيره. 
أَيُها المسلمون: 

لذ كسمل زه الأولاه. لآ مالين ومن الأ الله أن الحرلرة تولا على 
الفطرة» ورعايتهم تتطلّب مجاهدة النَفْسِ بين النّوازع والدّوافع» واقتحام 
العقبات ومقاومة العوائق» وإِنْ رأى الوالد من أولاده إعراضاً أو نفوراً أو 
تمافيا + قلا ® من صلاحهم؛ فالیاس من روح الله ليس من صفات 
المؤمنين» ولعلّ نفحةً من نفحات الرَّحيم تعيدٌ الولدَ إلى رشده وتُفْصِرهُ عن 
غيّه؛ فسفينة النّجاة فيما عم من البلاء بالإيمان بالله واللّجوءِ إليه 

وللبنتِ نصيبٌ أوفى من التّربية» وعلى الام كفل عريض منها؛ وذلك 
بمجالستهاء رحس توجيههاء وأمْرمًا بالصّلاة» واختیار ص صُحْبتِهاء والسّوال 
عن رُكْقَتَهَاء وتفمّدٍ مَلْبَسِهَاء وقوامةٌ الأب كوق .ذلك كله رر اجه لبس 
مقفصراً علق تخديديق 4 فريك الرزاف“ ومهكثه فى ترببة أبناقه سامية على 
ذلك؟ فلا تور عقل غيرك لعربيتهم» .ولا تسيل لكين الصّالحين زعايكهب؛ 
فهدايتهم لك سَنَاءء وفي انحرافهم عليك عناء. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 
وا الث عَامَوَا فا اسك اهلك آنا وها الاش اجار علا 
e‏ 


رار 8 ر كا ٍّ ص 
میک لاط داد لا عضو الله ا مره ويقعلون ما ومون [التخريم: 1]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


۲ بیت مثالى 
ا ت ج 


الخطبة الثانية 


الحمد ا على ها اولي واک کف ها اء حا کر سا 
مباركاً كما يحب ربُنا ویرضی» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الحمد في الآخرة والأولى» وأشهد أن نبنا محمّداً عبده ورسوله الصَّميٌ 
المعطقى» والخليل النحسن ٠»‏ صلى الله عليه وعلى آله واضهابة ومن سار 
على نهجهم واهتدى. 

أَيُها المسلمون: 

اتظاقرك اللصردة الشيغية من الكداب.والشة الم بالاحساة إلى 
الأولاد وأداء الأمانة إليهم» والمحذَّرةٌ من إهمالهم والتّقصيرٍ في حقوقهمء 
فكم من أب أشقى ولدّه بإهماله وترك تأديبه» وإعانته على شهواته ‏ وهو 
يزَعُمٌ أنه يُكرمّه أو يَرحمه ‏ وهو بذلك قد ظلَّم نفسه وظلمه؛ ففاته انتفاغه 
بولده» وفرّت عليه حظه في الذنيا والآخرة. 

ايها الأب: 

لا تُفْسِدٍ الفطرة وتقتل الاستقامة وتقضي على المروءة» إغرس الإيمانَ 
والعقيدة الصّحيحة والقِيّمَ الحميدةً والأخلاق الكريمة في نفوس أبنائك» 
واحذر المبالغةَ في إحسان الَّلنّ بهم أو التَِّرِيقٍ بينهم في العطايا والهِبّات 
والملاطفة والممازحة؛ فإنَ ذلك مما يَوغِر صدورٌ بعضهم على بعض› 


لر ا 
وسنت شيرع التتضاء» وبحت على قزري وتَنَافْرِم ء فالا الا ماع 
ال لا شر إلا إذا أقيم العدل في أعليا» رجا الأسر تمض على هذا 
الأساس المتين. وتأسنّ بالتّماذج العطرة والصُّور المشرقة من سير السّلف في 
الرس ومن أهمل تعليمَ أولاده ما ينفعهم وترگهم سدى؛ فقد جانبٌ 
الصّواب معهم»ء ومن أضاعهم صغاراً؛ لم ينتفعوا بأنفسهم» ولم ينفعوه 
كباراً. 

فاقبل - أيّها الأب هبةً الله e‏ 
ر هوا الى اعا اوا ن سمقها وا او 
أوجذتها؛ فحافظ عليها واعتنٍ بهاء وقِهًا عوامل الصّلال فإنها وُلِدت على 
الفطرة» ونَشّئْها على الدّين. وتقرّب إلى الله تعالى بإحسان تربية أبنائك 
والإخلاص فيهاء واغتنم ما منحك الله إياه من دعوة مستجابة منك لأبنائك؛ 
فالسا دأث الأثبياء مع أبنائهم , قال الخليل 842 : #اواجنبن وى E‏ 
الاسام [إبراهیم : ۳]» وقال ا كه : «ثلاتُ دَعَرَاتِ تابا لا شك 
فِيِهِنَ -: دَعْوَةٌ الوَّالِدِء وَدَعْوَة المُسَافِرِ وَدَعْوَة المَظْلُوم) رواه أبو داودء 
أَبْشِرُ وأمّلْء فما توكل عبد على الله ولجأ إليه وعمل الأسبابَ المأمورَ 
بهاء إلا أعطي وأفلح. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


الله هو الرَّراق 


إن الحم ف فجاه وفع لقره وقهوذ باط من شرون اا 
ومن سات أعمالنا : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وقد ا د لمحي ل رياف ل و هك أن م هذه ور د 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه و ل کا 


أمَا بعد: 


فانّقوا الله عباد الله - حقٌّ التقوى؛ فالتقوى أجمل ما أظهّرتم» وأكرمُ 
ما أسررتم. 
ايها المسلمون: 
حَلق الله الخلق وأجرّى فيهم أمرّهء وقضى فيهم بحكيه» وامتنَّ على 
بني 1 بالرّزقٍ والتّكريم «وولقد كرما بن ادم ولھ ٠‏ في لير والحر وَرَدَفتهُم 


م عه > ررد 


رس لطيباتِ وَفَصَّلئتهُمْ عل ڪور ممن خلقنا تَفضِيلا» [الإسرّاء: »]۷٠‏ وجل 


0.6 5 ا بر يو بر بي سه بوسسم 
الرّرْقَ بيه وحدّهء وأسبعّه على خلقه» وقَسَمَهُ بينهم بحكمته وکا نيد هتؤلاءٍ 
وھتۇ لاء من عطاء ری وس کن عط عَطاءُ رَبك ححَظورا 6 [الإسراء: »]۲١‏ وجعله من 

وه < م 58 58 2 يم سم 
ابات ا نيه في ار 0 الاد یی ين القناء 


ل و 


قدّر أرزاق العبادٍ وهَدَاهُم إليهاء وهَدَى من يَأتي بها --- عه 
من شاءَ ره - بفضله»› ومنع من شاء بعلمه وعدله آنه * ص ل بتك عل عا ب 
لَرْقِ4 [التحل: »]۷١‏ ولیس ضِيقُ الرّزق هواناً» ولا سَعَتُهُ فضيلةٌ عند الله ê‏ 


000 


ك اما لضن لذا ما اسه ريه فا کرم وَسََه فیقول ری + وما لذا ما به 
فقدر علد ررقه. فقول رق أهلئن 6 [القجر: ١٠-۱۷]؛‏ بل ا و هان 
وابقلاء» والإکرام الما غير باع واا ال 

وطلبٌ الرّزق مما أَقَضّ مَضاجعَ بعض النَّاس؛ فأصبَحَ الصَّغْيرٌ ينشده 
وال يطل وأحاديثهم عَنه وحولّه ‏ مِنْ طلب مال وولدٍ وأهلين ‏ 
والرّزق ليس باجتهادٍ وكسب فحَسشب» لكا اهو لفيا هق الثم قو TE O‏ 
عياف لخ يا خد أحذ ا لم يُقذّر له» ولن يُحرّمَ عَبِدٌ ما كُتِب له» قال 
انه اد قي 23 37 2 قا وق تيش ١‏ فق اة لدي 
[الخرف: ۳۲]» يعني ضعيف الحواسسٌ والبَدَنء ويفقر قوي الجَسَّدٍ والمدارك» 
يختارٌ لهم مِنَ الرّزق مما فيه 00 وابتلاؤهم ولو بط أله الف لعِبَادو 
لعو فى اا وکن رل ِقَدَرٍ ٤‏ يا ا َه يعبّادو- ر صر [الشورئ: ۲۷]» وما 
نَع عَبِدَّه إلا لِيُعطيّهء ولا ابتلاه إلا لِيْعافيّه» لا يمنَعٌ عبدّه المؤمنَّ شَيئاً من 
الذنيا إلا ويُوتيه أفضلّ منهء ولا يُعْلِق عليه باباً إلا ويَفتَحُ له أبواباً أخرّى 
أنْمُعَ له منه. وهو سبحانه ضهن رزق العبد» وجَعَلَ لرزقِهِ أسباباً» أوجَبَ 
على العبد فِعلّهاء مع توكل القلب عَلَى الله في حُصُولها. 

والإسلام يأمر بالعمل وبحت عليه» ويتهى هن الكسل ويزجر عن 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «لأنْ يأخدَ أحذكم حَبْلّه فيحتطبَ على ظهره؛ 
خير ين أن بَأتيّ رَجلاً أعطاهُ الله ِن فضلهء فيسأَلَهُ أعطاهُ أو مَبَعَه) متفق 


غلية. ومن قل الب وعلق اظماعة باكر فى تحن مامرله لحل »قال 
سبحانه : مإمَأبتَعُوا عِندَ آله ررقت [التتكبوت: 17] قال شيخ الإسلام كن : «من 
پا راا عن قير ا غدل اقل واتخلن ل رن إلا بار ا وله 
يضرّوا إلا بإذن الله قال السب كلهِ: «واعلمُ أن الأ لو اج على أن 
ينفعُوك بشيءٍ؛ لم ينفعُوكَ إلا بشيءٍ قد كتبّه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضرّوك بشيءٍ؛ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبّهُ الله عليك» رواه الترمذي. قال 
الفضيل بن عياض كأنه: «مَنْ عرّف النَّامنَ استراح ‏ أي: أنّهم لا ينفعون 
ولا يضرّون ). فما دام الأجل باقياً كانَ الرّزق آنياً» ولّن تموتٌ نفس حتى 
تستكمل رزقهاء قال بعض السّلف: «ما اهتممث بالرّزق ولا تعِبتُ في طلبه 
منڏ سمعتٌ الله يقول: لون السا رزک 4 [الذاربّات: ۲۲]). گم من سَبّبِ سعيتٌ 
فيه نقذ لغيرك؛ وكم من آمر سّعى فيه غيرّك له فَقُدّرَ لّك؛ فتوكلٌ على الله 
فى الرّرق» ا تلاق فنا تة ورجا وسو ن الطَنَّ به قال عليه 
الصّلاة والسّلام : «قال الله تعالى: أنا عند ظنّْ عبدي 51 متفق عليه. 
ومن فوّضَ أمرّه إلى الله؛ كفاه ما أهمّه امار وهو 
شا الک يم المتفضل على عِبادِه بالإنعام والإكرام وما یکم ن نَمَو هّمِنَ 
ا [التحل : ۴. تحزائنٌ الأرزاق بيده تحن و ا لذ تا ا 
سَحََاءً اليل والتّهارء قال عليه الصّلاة والسّلام: «أَرأيتّم ما أنقَقٌ منذ حَلَقَ 
السَّمواتِ والأرض؛ فإنّْه لم يَنقَصُ ما في يمينه» متفق عليه؛ وكَرَمُه وعطاؤه 
دام لا انقطاع له جما جنگ ينقد وما عند ) 0 [التحل : 93]. 


فندنق الهاء قال سحا 52 آلا مل وريد ات اة مط 


ل و 


> 4 ع به جر سس رس ي 4 د ن 
رزفها رعدا من كل مَكانِ» [التحل : c1۲‏ وتفضل على سبا بجنتين عن يمين 
وشمالٍ تسر النّاظرين» وأنزل على بني إسرائيل - وهم في أرض جرداء - المنَّ 
والسّلوى» وقال لهم: وا ين میت ما رفت [البقرّة: ۷ه]. 

ومنّحَ أيَوبَ #4 جَرَاداً من ذَّهَبٍ بعد طول بلاءٍ وشِدَةٍ عناءء وأَلَانَ 
لداود الحديد» ور معه الجبال رت مه والطّيرء وف سليهان مَنْطقّ 
الظير» وأمرّ الرّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رْحَاءَ حَيْتُ أَصَابَء وقرّاه بجنودٍ مِن إنس 
وجِنّ وطيرء ووهبّهُ ملكاً لن يَنالّه مَّن بعدّه قال 44: واوا من کل شد 
[الكَمل: »]1١‏ قال الله له: هذا عطائ امن أو اسيك َير حِسَابٍ» [صَ: ۳۹]» 
ومكن لذئ القَرْنَيْنِ في الأرضٍ وآناه من كل لي سپا وساق إلى مريم 
0 وزقها وهي في مصلاها. وضمن ون الصَّعْيرٍ والكبير ار اس 
وڪم ين نلق كن ررقم وَإِيَاهْمَ» [الأنقام: 2810١‏ لم يدَعْ مخلوقاً إلا 
ي عن ص 5 سر ت و کر ا ع 
ورَرّقه لوكين بن دا لا يل رِرْمَهَا أله برذْفّها وإياك [العنكبوت: 60 قال 
ابن كثير ک۵ : «يبعّث إلى کل مخلوق مِنَّ الرّزق ما بُصلځه». وگب سبحاته 
رزقَ كل عبدٍ وهو في بطن أمّه قبل نفخ الرّوح فيه. وجعَّل الرْزقَ يطلب 
صاحبّه كما يطلبه أجلّهء وسيأتي ما قُدّر له على ضعفه» ولن ينال ما لم 


١‏ مم 


يقد له مع قوټه» ولو هرب من الرّزق لأدركّه كما یدرگه الموت. 


تابع جل وعلا على العِبادٍ أرزاقهم» وأمرهم بتذگر أفضالِهِ عليهم» 
فقال: يكبا الاش وا بعت لَه كك هل ين لل عبر آله رركم ن ألما 
اا ا عاك فقن الرس بلك وقال موسى 4 : ر أ 
کی سء لقم نه هَدَى الله: »]٥١‏ وقالت مریم 4 : ل لَه برق من 5 بتر 


چ ر 


ساب [آل عِمرّان: ۳۷]» وأغدق آلاءَهُ على عباده؛ فأقرٌ الجميمٌ بأنّه هو الرّرّاقَ 


- 34 32 رصح عم 


وحده اقل من رركم ير السملوت والارض فل ا ۴ قال 
ابن القيّم كه : «وتأمّلَ ظهورَ اسم الرَرّاق في الخلِيقَة وكيف وَسِعَهُم و 
ا مه العقوق 04 قاو لول مك يما شين لك من الرزق» خراك لا 
يغدو لغيرك» ورزقٌ غيرك لن يصِلك «إنَّ دل في کب لالحج: ۷۰ء لا یال 


> 


أجل رزق أَحَدٍ ولا يزاحمّه فيه» قال سبحانه: «رَكل شىء عِنده يمقدار ه 
الع 16 قال الج البصرئ كه 10 عليث أن رزقي ل كه غيرق 
طمن اس 

والدّعاءٌ بابُ الرّرْقٍِ المفتوح» أمر الكريم عبادّه بمناجاته في الرّزق؛ 
لينالوا إنعامّه تقال سا اين با 42 [النّسَاء: ۴۲]» وأمرّهم 
اساي ا والكتموف قال عليه القلوة والشاهية افا الله ای 
يا عباوي! كذَّكُم جَائِعٌ إلا مَن أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي! 
قل هار لاهن كر ري افك رواسا بوالآنبياك لتجؤرا 
إلى الله؛ لينالوا فضلّه ورزقهء فقال عيسى 4: «#واررقنا وات حبر ررقن #4 
[المّائدة: »]١١4‏ وقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «اللّهِمَ سالك جلها اف 
ورزقاً طيّباً» وعَمَلاً متقبّلاً؛ رواه ابن ماجه» وكان ال يكل يعلّم من اسلو أن 
يقول : «اللّهمَ اغفر لي» وارحمني» واهډني» وارزقني» رواه مسلم. قال شيخ 
الاسام اه مي للك بام ر ارق أن بلجا ف إلى آل ريدغ 

ومن أصلَحَ آخرئّه صَلَّحَتْ دنیاه» ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته» قال 
جل وعلا: لوألو أستقموأ عل الطَرِسَةَ اسهم مه عدا [الجن: »]١١‏ قال 
او ال ودا طكه : «صلاح المعيشة من صاوج الدين: وصلاح الدين من 
صلاح العقل» وبالطّاعة 0 العبد»» قال عليه الصّلاة والسَّلام : هن الكافرَ 


ل وض 


إذا عمل حسنةً أطوم بها طعمة مِنَ الدنياء وأمًا المؤمنٌ فان الله يدّخْرٌ له 
حسناته في الآخرة» ويُعقِبُه رزقاً في الدّنيا على طاعته» رواه مسلم. 


والمتقى روزن مخ خی بی وم غیت ل بجي پاسات 
مُباحة» ويكون گسبه طيّباً سهلاً مباركأء قال کك: چوس بق آله يجعل له 


سح راجو 5 


سر اش نس ور 6 ٍ 97 
رحا 4# وَبَرَرْفَهُ من حَيْتْ لا يتيب [الظلاق: 21-1 وغيرٌ المسلم قد يُررّق لكن 
0 ع 2 ۳ و 
بتكلي أو باسباب محرمة» وتُترّع البركة من ماله. 
والاستغفارٌ يزيد في الأموال والأولادٍ «فقلت اسْتَغَفروا ربكم َه كان 
و کا ا ا ا ا ا ا ل 4 6 0000 
عفارا # سل أسَّمَك ع درا #٭ ويميدد يمول وسن عل لک جَنّتِ وَل 
ا کے و 5 5 i.‏ 2 
لك اباك [ثرم + اء قال بحض السلف انار الات والسيتات على 
القلوب والأبدان والأموالٍ أمرٌ مشهودٌ في العالم». 
د بش e‏ 1 50 7 ا و 
والصّلاة رزق للعبدٍ من غير حسبان» قال سبحاته: #وآمر أَمْلِكَ 
قاع عمس ع سرع ى رف يمنا وو ی ١‏ 5 
الصَّلةَ وَاصطيرٌ علا لا شتلك رزقا نن نرزقك# [ظه: ؟١1١]‏ قال ابن كثير كله 
5 5 - 5 ۶ 4 و - 
«إذا قمت إلى الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتّيب). 
o. 000‏ و 5 5 ر ا ل 5 
والصدقة شمى المال وتضاعفه» قال جل وعلا: ومن ذا الزى دقر 
مدر >2 بس رو بور اق ١‏ #نترا 2 جا اس كر ت 
اله قرا حا فة لهم أضعافا كيثيره * [البَثَرَّة: 2114٠‏ وقال عليه الصّلاة 
7 - و 
والسّلام: «قال الله تعالى: يا ابن آدم! أَنَفِقٌ أنفِقٌ عليك» متفق عليه. 
ع« 3 رر 7 كه و عسات 3 هت اع - 
وصلة الأرحام مَثْرَاةَ للمال» قال النْبِنُ كلِةِ: «من أحبٌ أن يُبسِط له 
٠‏ 5 راع ٠ ۶ ٠‏ ° 5 4 5 2 7 
في رزقه وينسّأ له في أجله؛ فليصل رحمه» متفق عليه. والصدق في المعامّلة 
ر ٠‏ ی ٠. 2 ٠ 2 i‏ 0 
بَرَكَةَ في المالٍء «فإن صَدَقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما» متفق عليه. وتفريج 
هموم المسلمين وقضاة حوائجهم يسر ما امكعة اعون الكسب ويحقق 


المأمول» قال عليه الصّلاة والسّلام: «ومّن كان في حاجة أخيه؛ كان الله 
في حاجته) متفق عليه. 

وطَالِبُ الرّزق معان من الله ما أعانَ غيرّه» قال النبئُ بلا : «والله في 
عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه» رواه ملم والقر هر المعناء 
والمساكين يفتَحُ أبواب الرّزق» قال النَبِيُ ية : «إنّما تُررّقون وتّنصّرون 
بضعفائكم» رواه الترمذي. 

وإن أتاك المال من كسب حلالٍ؛ فځذه بِسَحَاوَة نفس ليبارك لك فيه» 
وان رقت فلا تجحد نعم اله عليك: > قال جل وعلا : مولن رك اذو فصل 
عل الاش ولك كارف هم لا یشک رون [التمل: ۷۳]» وبشكر ااا اة ك 
الخير والإنعام وواد أذ ریک کين سڪرو يدك » لإبراهيم: ۷]» ومن 
لم يشكر التعمة سَلبّه الله إيّاها «إذيك بأ اله لم يك ميا عة أنهَمَهَا عل رر 
کی یروا ما اشيم 6 [الأنقال: *0]. 

وكل تقص فسببه واا ل رزق الله بمثل ترك معاصيه» 
قال جل وعلا: ولو أن أهل الشُرئ اموا واتقوا لفتحا ليم مَرَكتٍ ين السمل 
اش ولكن كديأ ا يما اوا يبون [الأعرّاف: »]۹٩‏ ويحرم الخ 
الرّرْقَ بالذّنب يصيبُه» قال شيخ الإسلام ##: «وضِيقٌ الرّزق على عبدٍ من 
أهل الدّين قد يكون لما له من ذنوب وخطايا». والشّحٌ والتخل تان العطاء 
من اللهء قال النَّبِىْ بي : «لا تحصي فيحصي الله عليك» متفق عليه؛ وقال 
النَبِنُ ي لأسماء بنتِ أبي بكر : «لا ثوكي فَيُوى عَلِيكِ) رواه البخاري. قال 
الجَرَرِيُ تأله: «أي: لا تَدَّخْرِي وتَشُدي ما عِندكِء وتمنعي ما في يَدِك؛ 


فتنقَطعَ مادّة الرّزقٍ عنك». 


والغننُ غنيّ النّفْس وإن لم يملك مالآًء قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«ليس الغِنّى عنْ كَثْرَةِ العَرَضِ - أي: كثرة المال -» ولكنّ الفِتى غِنَى النّفْس) 
متفق عليه» ون كم بها فيم له4 قهن من اغ الناس» قال عليه الصّلاة 
والسّلام : : «قد أفلح من أسلَمَء ورزق كفافاً . وقنّعه الله بما آناه» رواه مسلم. 

وسَعَةٌ الرّزق ليست في كثرته؛ إِنّما هي بالبركة فيه. وفي صحبة من هو 
دونك يظهر لك قدر التّعم» قال عوف بن عبد الله كله: «صَحِبتٌ الأغنياء 
فلم أرَ أحداً أكبرٌ همّاً مِنِي؛ٍ أرَى دَابَةَ خيراً من دابّتي» وثوباً خيراً من ثوبي» 
وضعحبتة الققراء» قامس حه 

والحرص يُقمَّعْ بالقناعة» والظّمّع دواؤٌه الرّضا والتسليم» قال إبراهيم 
الحربئ كله : د نن كل أ أن من لم كدق مم ادر لم جا 
بعيش). ولا تحسد ذا نعمةٍ على فضل الله» قال سبحانه: ولا نموا م 
ا 3 عل بعص [النّسَاء: ۳۲]. وين علامة سَعادةٍ العبد: 
اعفباته يوار العوة ذا كني لدو الزاقيه- والذنية داز ممه واللنافيل 
الحقيقيُ في الرّزْق؛ إِنَّما هو في دَرَجَات الآخرة. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 


و یتر 


«أفز کت ضَنَا a‏ ا عي عل عض ll‏ اک درت واک مض یااڳه 


.]5١ [الإسرّاء:‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطية الثانية 


الخمد لله على اسان والشكر له على فة رامات و انيد ألا 
اه 1ل اله بعت لا شرياة له تعظيو لقان واشيد أن نكا مهتا غ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحيه وسم سلما یا 

انها المسلمون: 

مَنْ عَلِمَ أن الرْزقٌ قد قُرِعٌ منه لم ي بات فا ما تات هه و 
يحملّنّك استبطاءٌ الرّزق على أن تطلبّه بمعصية الله. وخيرٌ العيش ما لا يُلهِي 
ولا يُنسيء وأربَح الناس من جِعَّل المالَ وَسيلَّة إلى الله والدَّارٍ الآخرة 
السرم بع نوتليه إلى هواه ونيل شهواته. وما ادير للمؤمن من رزقٍ 
في الآخرة خيرٌ مما مُتّع به آهل الدّنياء قال وك : ورن ريك حر واي 
[طه: ۱۳۱]» والعَنِنُ م من استغنى عن الناس وافتقر إلى الله. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


اغتنام الإجازة 


75 


98 ا ل > ما ر 3و ربج مم 41 هي ها د .وو رو 2 57 مادو 
7 8 7 : 
إن الحمد لله» بتحمده و لستعيسة وتستعقرهة» وبعود بال من سرور 
0 2 خب له ر ار 5 مس 2 عر ى ةق ادر م52 #د ابي مه معو عام وه ار مه 1-8 
أنفسِناء وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» وَمَنْ يضلل فلا 


وماس 


هادي لَهُء وَأَشْهَدُ ألا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن محَمّداً عَبْدهُ 
وَرَسُولْةُ صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَأْضْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كثيراً. 

أما يعلد : 

فاتّقوا الله عباة الله حم التّقوى؛ فتقوى الله طريق الهدى»› 
ومخالفتّها سبيل الشّقا. 


ايها المسلمون: 

الحياةٌ سببٌُ الرّفعةٍ في الدّنيا والآخرة» أو السُّفولٍ فيهماء ولشرف ما 
حوَّنه من الرّمانٍ أقسمَ الله بأجزائه؛ فأقسمَ بالفجرء والصحَى» والعصرء 
والشَّمَّق؛ بل أقسمَ بالرّمن كلّه ‏ ليله ونهاره -» قال سبحانه: وَل إن 
عى ## ولتار لدا حل [الليْل: .]۲-١‏ والله ع حال ال تان مع طلعة إلى 
إشراقٍ لإيقاظ القلوب بعمارة الكونٍ بعبادة الله قال جل شأنه: وهر لَرِى 
جَعَلَ الل ولتار فة لِْمَنْ أراد أن يدر أو راد شحكورا4 [الفُرقان: ؟تاء 
واش الي يي باغتنام الزَّمانٍ بالعمل الصَّالح» فقال: «احرص على ما 
ينفغك» رواه مسلم. 


وأيّامُ الحياة معدودة إن ذهب يوم نقص عُمرٌ ابن آدم» وإن ذهب بعضه 
ان كلام قال ابن القيّم كه: «العبدٌ من حين استقرّت قدمّه في هذه الدار 
فهو مُسافرٌ فيها إلى ربّهء ومُدَّةٌ سفره هي عُمرُه الذي كُتِبَ له». ومن من الله 
الجسام على العبد: طول العُمر مع صلاح العملء قال عليه الصّلاة 
والسلام : خيرٌ الاس : من طالَ عُمرةء د عملّه) رواه الترمذي. 


وحياةٌ النّبِىَ كل ليلّها ونهارها كانت كلها لله قال الله له: هفل إِنَّ 
صَلاق وی رای وماق يِل رب اتل 7الأنغاء: +115 وأثتى الله على 


و 2 


ااا لا أوقاتهنم بالعياةة :فقال + اد ينول الل وات منت ا عل 
الارن را ر رهم 5 سجدا يبون فصلا من أله ورضونًا 00 ف 
وُجُوههم من ار e‏ 4 ومن وصايا أبي بكر لعُمر وا: «إن 
عملا اهار لا قله باللبل + وعم باللبل ل يقيله بالتيانة:: وكان الشلت 
رحمهم الله يعْتيِمُون لحظاتِ أعمارهم» فعمّروا زمانهم بما برضي ربّهمء قال 
الحسنٌ البصري كأله: «أدركتٌ أقواماً كانوا على أوقاتهم أشدٌ منكم خرصا 
على دراهيكم ودنانيركم». 


وقد انقضى عامٌ من تحصيل العلم أو المعرفة المُنتظم في دور 
التعليم» وفي حال اا وی کی رکف ااا ا 
والرَّابحُ منهم من اغتنَمَ زمئّه بما ينفعُهء والمغبون من فرظ في لحظاته» قال 
عليه الصّلاة والسّلام: ١نِعْمَتَانِ‏ مَعْبُونْ فِيهِمًا ‏ أي: يفرط فيهما ‏ كَثِيرٌ مِنّ 
التاس: الضكة وَالمَرَاعٌ) رواه البخاري. قال ابن بال كلله: «الذي يوق 
لذلك ‏ أي: لاغتنام الصَّحََةِ والفراغ - قليل». 


س اغتنام الإجازة | الشف 


ومن خير ما يُعمرٌ به زمنٌ الإجازة ويُنتمّعُ به: جفظ كتاب الله العظيم 
ورا جعلم» كيو كذ كيذ تجار را قال خقية عد عامر لله : اخرج 
علينا رسولٌ الله لا فقال: أَيكُمْ يحب أَنْ يَغْدُوَ كل يوم ِلَى بُْظحَانَ» أو 
ى العَقِيتي٬‏ ياي مِنْهُ تاين كَوْمَاوَيْن - أي : عظيمتي السنام - في عَبْرِ لنم 
ولا مظع رَحم؟ كلكا ا تبعت تلق قال+ افا لو اع 
إلى اجو َو يَقْرَاُ آيَتَيْن مِنْ كِتَاب الله ڪك؛ حَيْرٌ لَهُ مِنْ اين 
وَلاٺ حَيْرٌ لَهُ مِنْ تلاثِ٬‏ وَأَرْبَعٌّ خَيْرٌ لَه مِنْ زع وَمِنْ أُعْدَادِجِنَ مِنَ الإبل» 
رواه مسلم» ومن نال جفظ القُرآن شرّف» ومن تلا عرَّء ومن قَرْبَ منه 
عظمء ومنزلة العبدٍ في الجنَّةِ عند آخر آيةٍ يُرتَلُها منه» وفي زمن الفتن 
وانفتاح أبواب الشّبُّهات والشَّهوات يكون الاعتصامٌ بكتاب الله و 
والقُربُ منه أوجبء قال عليه الصَّلاة والسّلام : اتَرَكْتٌ فيكم شه شَيْكَيْنِ لَنْ 


تَضِلُوا | بَعْدَهَما: كتاب الله وسَئْتي) رواه الحاكم. 


والتّرودٌ من العم الشرعيع بحفظ الأحاديث الل ومتون آهل 0 
المضنفة في علوم الا تأصيل للططلب» ورُسوحخٌ في العلمء فق 
للمسلم قال سبحانه: برقع آل الذي منوا أ کہ iF‏ ا اليك کت 
[المجادلة: ]١١‏ قال الإمام مالك كن : «أفضل ما تُطوَّعَ به: العلم وتعليمه). 


وبرٌ الوالدّين طاعة» وصٌحبتُهما سعادة» والقربٌ منهما توفيق» قال 
سبحانه عن عيسى 42 : ورا بِلِدَقِ وَلَمْ يجْمَلْنٍ جَبَارَا سيا امَريَم: ۳۲] قال 
اين کر 5 و م يو الذيه كان راا سيدا والاين الفط پس 
بالإجازة لمزيدٍ البرٌ بوالدَيْه وإدخالٍ السَّرورٍ عليهماء ومما يُفرِجُهما: 


استقامتك على الدّين» ومن برّهِما: زيارةٌ صديقهماء وإكرامُهما من بعدهماء 
قال عليه الصّلاة والسلام: بر البرّ: أن يصِل الرجل ود أبيه» رواه مسلم. 
وصلة الرَحِم تُرضِي الرّحمنء وتُطيل العُمْرء وتَزِيدُ في المالء وتُبارِكٌ في 
الوقت» وتُقرّبُ ما بين الثفوس. وتُظهِرٌ مكارمً الأخلاق» وتُبِدِي جميل 
المُروءات» قال عليه الصّلاة والسّلام: «من أحبٌ أن يُبِسَط له في رٍزقه» 
ويُنْسَاً له في أثره؟ فليصِلْ رحِمّه) متفق عليه. 

وزيارة آهل العلم والصًالحين هدب التفوس› وتسمُو بالرّوح» و 
بالآخرة» ونعلِي الهِمّمء وتصلِحٌ الحالء وينالٌ بها الرَائرٌ معرفة وعلماً؛ فَهُمْ 
ورثةٌ الأنبياء» ودُعاةٌ الهُدى. والتَّناقُسُ في الخير والتّقوى من صفاتٍ 
الصالحين» قال سبحانه: #وفى ذلك فَلَتناضَس الْمتفِسُونَ# [المطئّفِين: ]۲١‏ قال 
الحسن البصري 35ث: «إذا رأيت النّاسَ في خير؛ فنافِسهم فيه). 

والصّحبةٌ الصَّالحةٌ خيرٌ مُعين على العمل الصّالح» تدفعٌ إلى الب 
وغل غك ارات الشروى: ردك على الطّلاعة» ولا غِنَى لأحدٍ عن 
الصحبة الصَّالحة؛ فقد كان لنبيّنا ية صاحبٌ يعيئه على طريق الدّعوةٍ وتبليغ 
التسالا فال O‏ عر كيو STE‏ 
[القوئة: »]4٠‏ والمُتحابُون بجلال الله على منابرَ من نورء يغبظهم النَّبِيُون 
اليا ووفيق ال وو يدي إلى الشروي؛ ويصدٌ عن أبواب الخير» وقد 
أخبرٌ الله أن رُفقتّه ندامة» قال سبحانه: وي يعض الظالم عل ديه يفول 
a‏ ادف م اسول سیا + کول نتن کر اَعَد لاما خلیلا [القُرقان: ۲۸-۲۷] 
قال ابن مسعودٍ وله : «اعتيرٍ الرّجلَ بمن يُصاجب - أي : انظروا إلى رُفقاء 


کت کي 


الَّجُْل -؛ فإنَّما يُصاحِبُ الرَّجِلَّ من هو مثله». 


ا 


وَالتَطلمُ إلى مواطن الفتن وأسبابها - من المرئيّات في القنواتِ وغيرها - 
يعيش المرءٌ معها وهماًء وثورتّه كران النَّعَمء وترفعٌ القناعةً من النّفْسء 
وتُورِدُ على القلب الظلّم. 

والإجازةٌ مغتمٌ لقُربٍ الأب من أبنائه» يملأ فراع قلوبهم» ويُهِذّبُ 
Cg a‏ بسقدوة E‏ رايهم باذ 
وانتفاعهم بأخلاقه» واكتسابهم الصَّفاتٍ الحميدةً منه» قال ابن عقيل 15 : 
«العاقل عطي للزوجة وللتفس حقّهماء وإن خلا بأطفاله خرجٌّ في صُورة 
طفل» وهجَرٌ الجدّ في بعض الوقت». وتغافل الأب عن أبنائه وبُعدّه عنهم 
إهمالٌ لتنشتتهم» وتيسيرٌ لأهل السوء للوصول إليهم» ويجني من ذلك الأبُ 
الام والس 

والسَّمَرٌ المُباحٌ بهم يُقرّبُ ما بين الوالدّين والأبناءء ويُواري هوّة 
الفجوة بينهم. والعُمرةٌ سَمَّرٌ عبادةٍ يَحْطٌ الأوزار» ويرفمٌ الدرجات» وصلاةٌ 
في مسجد الت 6ه - خير من ألف صلاة فيما سواه. 

والسََرٌ المُحرَمٌ إهدارٌ للمال» وعُرضة للفتن» وقد تقع بسببه في قلوب 
الآولاة ات ار شيرات لا ملك الآث ها ار تحويليا» .وقد ى 
المرء من السفر المُحرَّم أسوأ من حاله قبل السَّمّر. 

وفي الإجازة تُبنَى أسرٌ في المَجتمع بالزواج» ومن شكر تلك النّعمة: 
ألا يَصْحَبَ وليمتها مُحرَّم ‏ من إسرافي» أو عرْي) أو غناءء أو تصويرٍ -» 
ا ا ل ت قد ۰ 

را جحل اليل سكا قال سجاه ج 0 
ومن هديه عليه الصّلاة والسّلام: النَّومُ أولَ اللّيل» والصّلاءٌ آخرّه» قال 


أبو بَرْرَةَ ونه : «كان النَبِن بيا يكره الوم قبل العشاءِ والحديتٌ بعدها» متفق 
عليه» وإذا كان السَّهِرٌ وسيلة إلى النَخلّف عن صلاة الفجر مع الجماعة كان 


ا يُرَاقِبُ ربّه في أحواله وأزمانه» رق ان الله يرن أقعاله آنا 
كان زمانها أو مکانهاء قال سبحانه: ول ملو مِنَ عََل إل كد مک 
ا إذ. ي ف ارس :٠ا‏ والترات والعقاث تجازى عله الحبد ف 
كل موطن حل فيه» قال عليه الصّلاة والسّلام: «اتتي الله حيثُما كنتٌ» رواه 
الترمذي. والله يَغْارٌ إذا انتهكت خدوده في سفر أو حضرء قال عليه الصّلاة 
والسّلام: إن الله يَعَارٌء وَغَيرَةُ اللو: أن يَأتِي المَرْكُ ما حرم الله» متفق عليه. 

نكن مدا قن الخطكات: وتررّة من الأعمال الصّالحة» ون كان 
العمل مَجْهَدةً فإِنّ الفراعً مَفْسَدةٌ ونفسَّك إن لم تشعَلْها بالحقٌّ شغلّئك 
بالباطل» والمرءٌ مُمتحنٌ في رخائه وسرّائِهء وعافيتّه وبلائه» في حلّه 
وترحاله» والمردق من جعل التّقوى مطيته» وسارع إلن جنه زيه: 

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 


وم بور اس 4 85 2000 


ج ملوأ شی اله عك وموك والنؤيئن وسار إل عير اليب 
لتب تیف يما کم نمر ره ۰۰ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


e 


الخطبة الثانية 


لخم ل على اانه والشكة اله غل ت ففة وامعافةء واشنيد ألا 
اله إل السو لا كتريك له تعظييا ا ایا اما غ 
ر 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وام تسليما كيرا 


أَيُها المسلمون: 

واجبٌ الأب نحو أبنائه عظيم؛ فهو مسؤولٌ عنهم يوم القيامة» والأم 
عليها واجبٌ مُضاعَفٌ في الجفاظ على بناتِهاء ومُّلازْمَتِها لَهُنَّ في الرّعاية 
والنُصح والنّوجيه؛ بِحَتّهنّ على حفظ كتاب الله وسماع ما يُفِيدُ من الذّكرء 
والقيام بأمورٍ البيتِ ولو مع تواقر مَنْ يخدِمّهنَ» وأمْرِهنّ بالحجاب والستر 
لهات و يك ف ما تقاف الذي اعون 

والدُنيا أمَدّها قصير» ومتاعُها زائل» فلا تتعلّقْ منها إلا بما يقضي به 
الغريبُ حاجتّه في غير موطنه» ولا تشتغِل فيها إلا بما يشتغل به الغريبُ 
الذي أعدّ العُدَّةَ للرّجوع إلى أهلهء قال ابن مسعودٍ و : «ما ندمت على 
شيءء نمي على يوم غرَبّت شمسّه نقص فيه أجلي» ولم يزد فيه عملي». 
والمؤمنٌ بين مخافتين : بين ذنب قد مضّى لا يدري ما الله صَانِعٌ فيه» وبين 
أجل قد دنا لا يعلم ما هو صائرٌ إليه. 


و 
3 


ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاةٍ والسّلام على نيه . 


أعمال هه »+ ل بر تفرّخ الكروب 


إن الحمد للهء نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وفرع سيكات أعمالتاء من يهده الله فلا مُضِلَّ لهه ومن يُضلل فلا هادي له 
أ اله إلا الله و فرت و شید أن جا غيذه ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل فلا كيرا 

اما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ التقوی؛ فالتّقوى لا يقبل ريّنا عَيْرّهاء وَلا 
يَرَحَمُ إلا أَهْلَهًا. 

ايها المسلمون: 

لق الله آدمَ وأسْكنه جتته وكان فيها من المكرّمين» لا يجوع فيها ولا 
lT oT‏ 
اا أن 0 منكّمٌ في الجنَّةِ وَسْوَنَ إليه وأقسم له بالله أنه إنْ اكل مِنَّ 
الشجرة ل يحرج مِنَ الجَلَّة» ولِحِكْمَةٍ عَصَى ادم ربّه وَأَكَلَّ مِنَ الشّجَرة 
تو عزو ی شر وز إلى اض ا الا واا ها 
هد ودره المشاقّ والهموم» قال جل شأنه : قد قتا لاسن فى کچ 
[البلّد: ]٤‏ قال الحسنٌ كاله : ليُكَابدٌ مَضَايِقَ الدِّنْيًا وَشَدَائِكَ الآخرة». ولم صف 
الدّنيا لأحدٍ فهي دار بلاء» ولذَّاتُها فشوية بالأكدار» وأمرّها لا يدوم على 


ان 


أخرى» ويعتر يخا وال ee‏ وَأَشَدٌُ النّاسِ بلاءًَ وکا في الحياة 2 
الأنبياء» قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: إن شد الئّاس بلاغ: الأنيبَاك 8 
الأَمْثَلُ كَالأَمْئنُ» رواه النّسائي. 


س و 


قَقَدْ لَبِتَ نوخ ## في قومه أَلْفَ سَّنَةِ إلا خمسين عاماً. لاقى منهم 
فيها شدة ومكرا واسفكياواء قال ابن كثير ناته : «(وكانوا يَعْصِدونَ ذا 
وَيَعَوَاضَوْن قرناً بعذ قرن وجيلا بعد جيل على مُخالفته»؛ فدعا على قومه 


اس دا 


فعمّهم الطّوفان» ونجاه الله منة ومِنْ قومه»› قال سبحانه : اتا ك 


حال روتلك الْدَينَام ََ َدَاولُهَا : 7 ب الاه [آل عِمِرَان: 14°[ سعد ثارة ويحزن 


هه و رع 


فة وأهله ينه الكرّبٍ الْعظِيرٍ * الأنياء: .1۷١‏ وإبراهيم 4# ابثلي بذبح 
ابنه إسماعيل؛ فَفَدَاهُ الله بذبح عظيم» وأضرم قومّه ناراً لإحراقه فجعلها الله 
عليه برداً واسالاماً, 
خا ون ققد ع و م اس 
حتى جف دمعه وفَقَدَ 0 قال سبحانه: #وَايْضَّتٌ عَننَاهُ مرب 5 
فهو كَظِيةٌ4 ايُوسُف: 84]؛ فبثّ شكواه وحُحزنّه إلى الله فجمّع له ولديّه 
لز . 0 i Ree‏ و ك ت 5 

ورفعه توس على عرسة. ويوسفف 3 ألقي في الجب وبع بن ن 
ولبث في السجن بضع سئينٌ » وفارق وَالديه؛ فاصطفاه الله وجعله من 
e‏ 

ا چ و 00 اك 

وفرعون اذى موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين» فخرجوا فارين 

ٍِ 7 و وم‎ e 
منه» فلحقهم فرعول بجنوده» فكان البحر أمامهم وفرعون بجنده خلفهم»›‎ 
a NIN او س سم ف‎ 31 ٣ 
وقال أصحابٌُ موسى : «اإنًا مدرك [الشُّعرَاء: ١1]؟ فقال موسى 44 : وكا‎ 


ب« ر اسو 


له می رب سَيَبْدنِ» [الشُعرَاء: 37]؛ فجعل الله لهم البحرٌ طريقاً يبَساًء فلمًا 
جاوروه أطبق الله البحرّ على فرعون وجنودوء فكانوا من الهالكين» قال 
تعالى: اوقد مسا ر موسو وھروت عله وَححَسَهُمَا وما م الكرب 
لْعَظِير 4 [الصّافات: 110-115]. 

وأَيُوبُ 4 ال عليه كريث الموضي» كنا ادك من اللده وكات دغر 
ای ا N‏ وأنت ت أيكم لجرت 4 [الأنبيّاء: ۸۳]؛ رفع الله 0 ه وَوَهَبَ له 
الما رسكا مي وزكريًا نكل وخ ع وا ا یبا » وبلغ مِن 
الكبر عتياًء وحرم الرلدء فدعًا ره داة خا أن يوه ولد + فَرَرْقَهَ الله بحي 


a 


وأقرّ عيته بصلا حه› ددا نا ا . ومريم كلا کربت بما رُمِيَتْ به من 
ولادتها بعيسى مِنْ غير زوج؛ فأنطق الله مولودّها وهو في المهد #إني عبد اله 
َال الکتب وجل بسا [مريّم: ۳۰]. 

وا بسي كينا : 0 58 کک وجيهاه 

وكشي آلا يُصدّق فلا يؤمتوا؛ رج الله عنه گر قال الب يق لذ 

ريني فِي الججر وَقُرَيْئِنٌ التي عَنْ مَسْرَايَء ساني عَنْ اَشْياءَ مِنْ بَيْتِ 
لتقيس لم ينها رك كرت يا قَالَ: كَرَفَعَهُ ل لي نقد 
ال ما يَسْألُوني عَنْ د سىء إل باتهم + به) رواه مسلم. 

الدّينٌ صل إِلِيكَا بعد عناءِ ومقّقّة: فقد لاقى النَّبِنُ بيه من شدَّة 
الما فكان إذا نزل عليه الوحي ينكس رَأسّه» ويتفصّدٌ عَرَفَهُ من 
جَبِينِهِ في اللّيلةٍ الباردة» قال عبادةٌ بن الصّامت ولب : «كان التب كَل إذَا 


وعم 


AT‏ ذلك ولك وشوة آى + فخت لاوواه مسله: 
واشتدّث كُرْباتُ النّبِىَ ي في حياتِه من أذى قومه له» وسّمّه وسحره» 
والكيدٍ به» وموت أبناءه. وكُربةٌ لاقاها جميع الرَسل وهي التّكذيبٌ 
والشخرية» قال سيحافه + زوك 1136# كذ كك تخ تن تلك كدتقايتر: جاه 
وقال جل شأثه: «كَدَلِكَ مآ أَنَ آل من قبلهم من رَسُولٍ إِلّا الوأ سر أو جود 
لالذارتات: ۲٥]ء‏ ولا تزال كروب الا بالإنسان حتى 0 روحه» قال 
أنس وله : لما تَقُلَ النّبِئُ كلل جَعَلَ يتَعَشَاهُ ‏ أي: الموت ۔؛ فَقَالَتْ 
فَاطِمَةٌ ا : وا كَرْبَ أَبَاهُ قال لها : لَيْسَ عَلَى أَبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليوم - أي : 
من كروب الدّنيا -) رواه البخاري. 


م 


ولغع اق مف الذنيا «الموث قلات الخلق کا قنيدا غاه 
عليهم» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «َجْمَع الله يَوْمَ القِيّامَةٍ الأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ 
o2 9‏ 3 رە 2 ےه ت ےر 2 
في صَعِيدٍ واج فَيُسْوِعْهُمْ الدَّاعِيء وَيَنْفْذَهُمْ البَصَرٌُء وَتَدْنُو الشَّمْسُء ينلع 


6 


الاس مِنَ الم وَالكَرْبٍ ما لا يُطِيقُونَ وَمَا لا يَسْتَمِلُونَ؛ رواه مسلم. 


وبعد؛ أيّهها المسلمون: 
فالإنسان في بلاءٍ وشدَّةٍ حتى يضعٌ قدَمّه في الجنّة» وبرحمة الله وفَضْلِهِ 
شرع سبحانه أسباباً لزوالِ الخطوب؛ فتوحيدٌ الله هُو أسرع مُخَلْصِ 
للكروب» وقد فزع إلى ذلك يونس ##؛ فجي من القّمٌّء قال 
الس يكل : «دَعْوَةٌ ِي انون لا لل إِلّا أَنْتَ سُبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الطَالِمِينَ 
ما دَعَا بها مَكْرُوبٌ سَبْعَ مَرَّاتِ؛ إلا فَرّجّ الله كَرْيّه رواه أبو داود» قال 
ابن القيّم كأنه:«لا يلقي في الكَرّب العظام سوى الشَّركء ولا بنجي منها إلا 


ا ر اف ةو )م 


التوحيد». وقَّدْ عَلِمّ المشركون أن التّوحيد هُو المنجّي مِنَ المهالك؛ ففرعون 
نطق بكلمة التَّوحِيدٍ عند غَرَقِهِ لينجوء» ولكن بَعْدَ فوات الحين. 

والتَّوكُلٌ على الله وتفويضٌ الأمر إليه يكشفٌ ما نزل» قال سبحانه: 
9 اله بک 7 5 نا ون کي كر [الأنعام: cI‏ ولما الرّجلٌ المؤمن من 


2 


ص 


آل ذ فرعون 7 الله کش شد نة كال سياه عه انش مرت ا ألله 
إت لس بين بال باد # فوقلة أللّهُ سات ال وحاق پڪال فرعون سو 
ا [غافر: 4140-44 والتّضرُعٌ إلى الله 0 سببٌ تغيّر الحال» قال 
سيتحاثة: لأسن يت الفط ا 3160 كف الشورهة (الكبن» ١د‏ والصّلاة 
مزيلة للهُموم؛ كاشِمَة للُموم» وان سبحانه امز بالاستعانة بها عند حلول 
الحضاتب+ قال سبشاته : و انين انرا شتير بلقل وا 4 
[البَقَرَةِ: .]١6*‏ 

E WIE TET ABT 
با واو 2 | سبح حرق ريك ا من أَلسجِدِينَ» [الججر: 198-997]» وكان عليه‎ 
الصَّلاةٌ والسَّلام إذا نزن به كَْبٌ قال :هلا لَه إلا اله العَظِيمٌ الحلِيمء لا إِلَه‎ 
إل اله رث العَرّشن ي العَظِيمء ولا لَه إل اله رت السَّمُوَاتِ ورت العَرْشِ‎ 
الكريم» رواه البخاري.‎ 

والاسترجاعٌ عزاء لكل مُصاب» قال جل شأنه: فور صبرت + 
الد 150 أصبتهم مُصِيبَةٌ الوا نا به وا ابه رجش [البَقرّة: دادولا 
ومحَسَينًا کا آل لَه وہ آلو ڪيل ه آل عِمرّان: 6107# قالها الخليلان عَنْدَ الشدائدء 
والاستغفار سببُ تفریج ال الت هي موجبُ الكروب». 0 
سبحانه : «ومًا كات ألّهُ معذبهم وهم يفون [الأنقال: *م]. والتَّوبةٌ تحص 


ا 


السَّيّئات وتَمَرْحٌ الكربات» قال تعالى : «وَيَلوَكهُم بسكت وَلسَيََاتِ لملم 


رَجِعونَ# [الأعرّاف: 158]. 

وَمَنْ عامل الله بالتّقُوى والطّاعة في حال انه عامل الله اا 
في حال ا قال التي جكلِةِ : «تَعَرّف إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ 
في الشدَّة) رواه الحاكم . قال أبو سليمان الذّاراني كلله: «مَنْ أحسّنَ في ليله 
مي في نهاره». 

والتّرَوُدُ مِنَ الطاعاتِ يمرج ا قال سبحانه: ومن يسن الله َمل 
ا يا مد ورف ب 22 ل OR‏ [الظلاق: ؟-"]. والشدكا والير وضلة 
الرْجم؛ شت زؤال المجنء ثالث خدیجة وچا للنّبِيَ ي لما نزل عليه 
الوح وَحَشِيَ على نفْسِهء قَالّتْ لَهُ -: «گآدء وال لا يُخِْيكَ الله أبداًء إِنّتَ 
َكَل الرَّحِمَ» وَتَصْدُقٌ الحَدِيتَء وَتَْمِل الكل وَنَفْرِي الضَّيْفء 
عَلَى نَوَائْبِ الحَقّ) رواه البخاري. 

واللهُ وَعَدَ عِبَادَهُ بالمَرَج بعد الشَّدَّةء وإذا اشتدّ الكربٌ لاح الفرج. 
FT‏ بالل واجب» والتَّفاولٌ بزوالٍ ما نرَّلَ من المصائب مِنْ سن 
المعتّقدء قال سبحانه: يِن م لسر س # لن م لمر يسا [الشّرح: ه- 
قال ابن مسعودٍ طب : «لو دَخل العسرٌ في حجر لجاء اليسر حتى يدخل 
عليه». والصّبر أجرهُ بلا حِسَابء واختيارٌ الله لعبْدِ أَرْحَمُ مِنْ اختيارٍ العبدٍ 
لنفيهء والحياةٌ الباقية هي الدَّارٌ الآخرة. 

أعوذ بللدمن السطار الرّجيم 
ولوک يلر ور َة وتا حشري الانياء: ٠٠‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الخطبة الثانية 


الكمد لله على امات والشكر له على تكوقيقة واستانه» واشهد ألا 
إلة إلة اله وحده لا شريلة: له تعظيما اه وا فد أن نينا مككدا له 


ء3 
انها المسلمون: 


2 ج # ١‏ 5 عع و » 2 5 يس تبره و و 
له رو رہ ڪاو - ر صا رر ا 8 ع ا > سرس ا ری 
يهدِيهه يشرح صَدْرَه سل ومن يرد أن يِضِله يجعل صدره صَيّقَا حرجا 


ص 


ڪانما يِصَكَدَ في لکا 4 [الأنعام: .]1١6‏ وَمَنُْ فرج الله كُرَبَه ولم يشكرٌ 
نعمة الله على زوال الكربة؛ فقد توعَدّه الله بمكره وعقوبه» قال سبحانه: 
لوا أذقا الاس َة من بعد ره مَسَتَوحَ إا هر كر ف ايايتا في امه اسع 
55 ف ا والمؤمة إذا ابقل مر وا آي انعر وإذا آي 


غلية شك 
ثم اعلَمُوا أن الله أمركم بالضّلاة والسّلام عَلى تبه . 


لم وداعاً للهموم ۲۷ 


وداعاً للهموم 


جو رە دو هوو ال شس - 


إن التخمد لله » ل وستعينه وستعهره » وو پال من شرو 


E 


مِنْ سات أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن بصا مَادِيَ لَهُ 


© ١ بكة‎ 


u‏ 4 وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه اام 
شان :غات N‏ خاو رشك انيما كيير. 


فانّقوا الله عباد الله - حقّ التّقوى واعتصموا به؛ فالنَّجاةٌ في الهدى, 
والشَّقاءُ في اتباع الهوى. 

ایا المسلمون: 

سعادة النفس وابتهاجها بزوالٍ همومها وغمومهاء والقلتٌ يفرح 
والئفس تسعد بطاعة الله ورسوله» .وقد أمر الله نيه ببشارة المؤمتين يذلك» 
فقال: وبر لموم ابُوس: 0147 ومن هَذْي الإسلام: إدخال السرور على 
الوس فحت على ذلك ول بالكلية | لطيبة > قال عليه الصّلاة والسّلام: 
ايُعْحِبَنى الال قالوا : وما الفال يا -رسول الله© قال: الكلمة الطةا مشق 
عليه» وكان النَبِيْ بل دائمَ البشرء قال جرير بن عبد الله ونه : «ما را 


رسول الله ل إلا تسم متفق عليه. 


صلل فا للمههوم__ ل 

والنّعيمُ في انشراح الصّدرء والعناءً في ضيقه» وانشراح الصدر من 
موسى 3 ریه أن يشرح صدره؛ لغلا بت يتكذر ويضيةٌ » فقال: مورب أَشْرَعَ لي 
صَدّرى [طه: ١۲]؛‏ فإنه إن ضاق أغجَرّ صاحبّه عن العمل ولم ينفعْ غيرّف 
وشَّرَحَ الله صَدْرٌَ نبيّنا محمَّدٍ كَل ونوّره؛ فكان قلباً رحيماء فقال: آل مَنْنَ 
لك صَدْرَةِ4 [الشّرح: »]١‏ وشّرَحَ الله صُدُورَ الذين اتبعوه وآمنوا به» فقال: 


غير بير 


سه يسم ممو ا اتوت > وان ممع 8 
#أفمن سس اله صَدْرَه لاسو فهو عل نور من رب [الرْمَر: ۲۲]. 


وقطع الإسلامُ كل سبيل إلى الحزنء إِذْ أنه مْضعِفُ القلبٌ ويُوجِنُ 
العزمَّ ويَمنمٌ العبد من النههووض والتُشمير والسَّيرٍ إلى الله قال ابن القيّم كآنه : 
«ولهذا لم يأمر الله به في موضع قطء ولا أثنى عليه» ولا رتب عليه جزاءً 
ولا كوابا+ مل ی عه فى ی رع الا و 
روأ [آل عِمرّان: ۱۳۹]). 


و ا 


وقد نهى الله رسوله ية عنه فقال: «إوّلا عرد َه ولا تلف في صَيْق 
مَنَا يترود [التحل: 01177 وقال النَّبِنُ كَل لصاحبه الصّدَّيق ولك : إلا 


اتيك ا 


زن ارک لله معا [التوبّة: »]4٠‏ وكان التب كلد يتعوّدٌ من الحزن كثيراً 
ويکر مته فى دعائه» قال الس ونه : «(كنت أسمع النَبِىَ ية كثيراً يقول : 
اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحُرْنَء والعَجْز والكسَلء والبُحْلِ والجُْنء 
وضِلّع الدَّيْنَء وغلَبَةٍ الرّجَال) رواه البخاري. 


والحُزن من أبواب الشّيطان على العبدء قال كك : انما التو مِنَ 


انين ليحرت الذي ءَامَتُوأ# [المجادلة: .6٠١‏ وإذا اشتد أعاق عن النطق والبيان 


5 القول» قال موسى 22 : اوضق صَدْرِى ولا ينطَلِقٌ سان [الشْعَرَاء: 3]» 
وقد يَسْرِي ضررٌه على أعضاءٍ الجسدء قال جل وعلا عن يعقوب 22 : 
ريصت عتا مت الزن فهو کطی م ايُوسْف: 1۸٤4‏ 

والعيشُ لا يطيبٌ إلا بفراقه؛ فكان زوالّه من نعيم الجنّة» قال 
سبحانه : افلا حری ليهر ولا هم رو4 [الأحقاف: »]١١‏ وأصحاب الجنّة 
ETE os 02‏ الى dd‏ ت A‏ 
يَحمّدون - 1 أذهب E‏ ونجاهم منهء قال كيل عنهم: موقالوا 
el‏ ائ أذهبَ عَنا لحرن [ئاطر: 1*4 ونهى النين يا عن كل قولٍ أو 
فعل يُحزن المسلم؛ فحرّم أن يتناجى اثنان دون اللًالث» وقال: «إنَّ ذلك 
يُحزنه» متفق عليه. قال شيخ الإسلام كأنه: «والحُزْن لم يأمر الله به ولا 
رسوله؛ بل قد هى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدّين). 


e 


والذّنبُ يقب الصّدرٌ ويُئْقِلُ الظّهر «وَرَسَعْنَا عدت ودرک * ار اس 
هرك [التّرح: ۳-۲]» ومن اتّبع هواه وجد أثناء ذلك من الآلام ما لا يُعبّر 
عنه» ومن أعرض عن ذكر الله أَذِيقَ من ضيق الصّدر وشدّةٍ الحرص ونكَدٍ 
الدّنيا والنّحسّرِ على فواتها قبل حصولها وبعد نوالهاء قال سبحانه: وسن 
عرض عن ذد رو سک عَذَابًا صَعَدَا# [الجنّ: 17]. 

وللغفلة تأثيرٌ في ضيق الصّدرء قال ڪك: ومن ام عن زڪرى فن 
ك م ن [طه: 4؟1]. وقول: الو أنْي لف گا وكذَاء. لكان قذا 
وَكَذَّاه جزعاً على القدر؛ ذريعة إلى عمل السّيطان» وهي لا تجدي سوى 
النّدم والحزن» قال عليه الصّلاة والسّلام: «فاِنَ لو تفتح عمل الشيطان» رواه 


مسلم. 


للل واعاسسیم ) 
والعاصي بقل غيل كوي دور ا ظاهرٌه» ولو لس وأكل 
مكظوم. 
وا سيت E‏ رغ بحب كال اا 
وقوټِه وزيادتّه يكون انشراځ صدر صاحبه» وعلى قَذْرِ بُعْدِهِ عن الله يكون 
< رو < 


انقباض قلبه» قال ل : #ۆنمن ور َك أن بهل يهر و صدره اا ومن ب 


R2 ر‎ 


6 E الكملا‎ OLE E E ناه‎ 


ودوامُ الذكر فو أسباب انشراح الصّدر ونعيم القلب» قال كك : أ 
پزڪر آله تمن اقلوب [الرّعد: ]ل وَالتُعلق بد به جل وعلا والتَّوكُلٌ عليه 
وتفويضٌ الأمور إليه؛ يفتح للقلب باب السُرور واللّذة والابتهاج» قال 
يعقوب 4#: ظإنّما أفكأ ق حرق إل 4 ترشف: 2125 وما ديعت 
شاد الذنيا واخرانها بك الاج إليه وطاعيّهء وكان التب بي «إذا حَرَّيَه 
أمرّ صلَّى) اة اس داو 

وأمرٌ الله نبيّه بالذكر والصلاة في كد أ الاي له ريده 
عليهم» قال سبحانه: وقد تله أنك بت سين 2112 يما يما يفَولُونَ 4# صح جمد 
ريك 5 م اسیج دنه [الججر: ۹۸-4۷]» ومن ن لزم الاستغفار؛ جعل الله له 
من كل هم فرجاًء ومن كل ضيقٍ مخرجاً وَرَزَقَهُ من حيث لا يحتسب. 
اهال إلى الخلق ونفعهم؛ يُفْرِحُ 2 القلب» وتسد الى 


النْعم. 


وأرشد النَّبِيْ بي إلى زیخ الخموم» ويريحٌ الهموم» قال عليه 
الصَّلاة والسّلام: #التلبيئة : ا لاو المريض› SE‏ 
متفق عليه» و« التَلبِيئَُ) : حساءٌ من دقيق أو كاله وامجمّة ما المريض» 
اق تریح قله وتزيل عنه الهم. 

وفي الإسلام أقوالٌ تريح من ظُلَّم الأحزان» قال عليه الصّلاة 
والسّلام : «ما أصاب أحداً قط هم ولا خزن. فقال: اللهك إني عبدك وابنْ 
عبدك وابن آمك ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدلٌ في قضاؤّك. 
انالك 6 اس شو الك كيكبي دك اق غلك دا من خلففه 
أنزلته في كنايك: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن 
العظيمٌ ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاءً حزني» وذهابَ همي إلا أذهمب 
اه و وال مكاته قرا لرا يا وسل اله آلا اها 
فقال: بلى» ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها» رواه أحمد» وكان اللي كه 
يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيمٌ الحليمء لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رث السّموات ورت الأرض ورت العرش 
الكريم) معفق عليه ودعوةٌ النون و ِل ب ات سنتف إن 
كنت ي شين [الأنبيّاء: ۸۷] ما دعا بها مكروتٌ قظء إلا فرج الله 
كربه. 

والصَّبرَ والاسترجاع بقول: لإ ا وا ا ليه رجعون #6 [البَقَيَة: +4]18 خير 
عوض عن الححزن» وحسرات القلب يُطَفِئُّها الرّضا بأمرٍ الله» وما مضى لا 
يُدفع بالخزن والألم؛ بل بالرّضا والحمدٍ والصّبرٍ والإيمانٍ بالقدر» وبقول 
العبد: «قدّر الله وما شاءَ فعل»» وما يُستقبّل لا يُرفَعٌ بالهّمٌّء فإن كان له 


AA!‏ وداعاً للهموم 
قدرةٌ في دفعه؛ فلا يَعجَرُْ عنه» وإن لم يكن له قدرة على دفعه؛ فلا يَجِزعٌ 
منه؛ بل يقابلُه بالرّضا والتّسليم. 

والحُزن ‏ وإن طال ‏ فلّه انْجلاءء وكلّما اشتدّ لاح المَرّج» والحزن 
يَبْلَى كما يَبْلَى التّوب» والفرجٌ مع الكرب» ومع العسر يسر. والسُرورٌ في 
القناعة» والحزن في الجزع» ولا حُرْنَ لمن كان مع الله إلا عَحَرَّنْ ك 
أله معا [القرية: .]4٠‏ 

ومن أسرارٍ سرور القلب: تر الآثام. وإذا قابل العبدٌ بين نعم الله 
المتوالية عليه وبين ما قد ينزل به من بلاء؛ وجد نعم الله هي السّابغة» قال يك : 
«وَإن دوأ نعمت أله لا 4 [إبراهيم: .]۳٤‏ والنّظر إلى أهل البلايا 
يخمَّفُ المصاب. قال النَبِىُ كَلِِ: «انظروا إلى من هو أسفلَ منكم. ولا 
تنظروا إلى من هو فوّكم؛ فإنه أجدرٌ ألا تزْدَرُوا نعمة الله عليكم» متفق 
عة 


وبالشّلامة من فتن الشبهات والشّهوات؛ يجتمعٌ الهدى والفلاح» 
والحياةً قصيرة؛ فلا تكدَّرْها بالعصيان والهموم» والاسترسالٍ مع الأكدار. 

ون مم لسر يمر # لن مم لمر مسا [الشّرح: ه-5]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطية الثانية 


المد لله على لبان والشكر اله غل اتوقيقه رامات و كنيد ألا 
إل إل الل وده لا شف له تعظيبا لانم وأشييد أن نينا مادا يذه 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وی فليا مزيداً. 


انها المسلمون: 
شفاءٌ الغموم والأحزان ونحوها من أمراض القلب في التَّوجُه إلى الله 
بطلب رفعهاء وفعل الأسباب لزوالهاء قال سبحانه: وةل من الْفْرءَانِ ما 


ا 


هو شقا وة انميت ولا برد الطدوِنَ إل سا الإسرّاء: ۸١‏ ولعن بُلِي 
العبدٌ بشيءٍ من الهم والغمّ مع فعل الأسباب لدفعها؛ كان تكفيراً لخطاياهء 
قال التب عليه الصّلاة والسّلام: «ما يصيبٌ المسلم تَصَبّء ولا وَصَبّء ولا 
م ولا حون ولا اذی» حتى الشّوكةٌ يُشاكُها ؛ إلا كمّر الله بها من خطاياه» 
متفق عليه. فالزموا طاعة الله في السَّرَّاءٍ والضرًاءِ تسعدوا. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


A 





إن الخد لهه تتحمذه وشعيكة يفره ولعوة بال من شرور اقتا 
وفع سات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له 
اللهك لول ارول مياق له و هدا محتدا عد 
ورسولة» صلی الله عليه وعلى آله وأضحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


فانّقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فعندٌ الله للأتقياء المَزيدء ولهم 
النّجِاةٌ يوم الوعيد. 


أَيُها المسلمون: 

خلق الله الخلق وفاضَل بينهم؛ فَخَلقَ آدمَ بيده وأسجد له الملائكة 
کا لا ت اف ورزر إلى الأرضن» ورت الد في الأمضان وطالكت 
بهم الأزمان» وجعلّهم في الأرض أنه اشاي تال سا و اذى 


ر وق ص چ مز صر صر تیر رر رصا سوردم r‏ 


11 ج e BE‏ . 0 5 
: خليف الارض ورفع ڊ فوق بعض درجت 4 [الأنعام: 116]. 


وخصٌ هذه الأمَّةَ بالقضل والتّكريم على سائر الأمّمء قال سبحانه: 
وهو حت کہ [الحَجَ: ۷۸] قال عليه الصّلاة والسّلام: «أنْثمْ تون سَبْعِينَ 


و ا 
o2 2‏ هي موده 


َه أَنْثُمْ حَيْرُمَا وَأكْرمُهَا على الله» رواه الترمذي. وجاء القُرآنُ بمَدْحِها 





خصائصٌ أمَّةَ محمد كلا o‏ 
والنَّنَاءِ عليهاء قال جل شأثه: قد ارلا لک ڪا فيه درک أف 
تعلو [الانيّاء: 6٠١‏ قال ابن عبّاس: «أي : شرفكم). 

وقد فاقّتِ الْأَمَمَ في خيرييهًا لقيامِها ا الدّين وتم ڪر ام 


سج سو > 


أِجَتَ ت لاس امون ڀالمعروفي وَتَنْهَوْنَتَ ڪن المدبكر ونومون باه 4 
لآل عِمرّان: 6٠٠١‏ قال القٌرطبيٌ كنه: «هذا مذحٌ لهذه الأمّة ما أقامُوا ذلك 
واوا يفا فإذا تر کوا التّغْييرٌ وتواطؤٌوا على المنكر؛ زال عنهم | سم المح 


ولْجقَهُم | 07 وكان ذلك ب لهلاكهم». 


ولكمالٍ دينِها وأفضَليتِهَا نس اله جميعَ الأديان بدينهاء قال سبحانه: 

f 7 9‏ 006 و ا 3 4 

وان الیک عند ألو الاسام که [آل عِمرّان: 19]» ولا يقبّل الله من أحدٍ دينا 
عم a:‏ 


سواه » قال سبحانه : هومن يبتع ع عار لسم دينًا فلن فلن يقبل نه [آل عِمرّان: »]۸٩‏ 
وأمَرَ > جَمِيعٌ الخلق باباغه: قال عليه الصَّلاة ة والسَّلام : «وانّذِي شن د 


على 


60 - 
٠ 


5 4 22 ب ت 2 
ب ا ع له ا نه جه و 0 6 ”)عه فد ميا و 4 
25 لا پس 2 احد مر هده الامة 5 بهودي ولا نصراني - م يموت 


وَلَم پؤمِنْ ¿ پالَذِي ارس پو؛ إلا گان مِنْ نْ أَضحَاب التار» رواه مسلمء 
واد انثا السيكاق. غيلى ناء لِيتَبِعُوهُ إن بُعِتّ فيهم» قال عليه الصَّلاةٌ 
والشلام: الو أن قوتي كان حا ما وي إلا أن عي روء أحمد» 
وا التي يه أنَّ الإسلامَ سيبلُمُ الآفاق» فقال: «إن الله رَوَى لي 
الأزضَ كَرَآَيْتُ مَشَارِكَهَا وَمَمَارِبَهَاء ون امي سَيَبلُمُ مُلْكُهَا ما رُوِيَّ لي 
منهَا) رواه مسلم. ووعد الله بنشره في جميع الأرض» قال عليه الصّلاة 
0 «لَيَبْلْعَنَ هَذَا رطاف الل ما بَلَعَ اللَبْلُ والثماث ولا 
يرك الله بيت مَدَرٍ وَل وبر ؛ إل أَدْخَلَّهُ الله هَذَا الدّين» بعر عَرِيزِ 0 ذل 
دليل» رواه أحمد. وحفِظً الله لهذه الأمَّةِ ديئهًا ووعَدَ بإظهاره» فقال جل 





شأنه: هر الیئ اسل رسو باد ودين الق لظهرة عل لذن عي ولو که 
مروت [الصّف: 4]. 


وكتابُها نورٌ وهُدى وموعظة» هيمَنَ على جميع الككتب السّابقة حافِظاً 
لها انا قال ك : وارلا لَك الكتب لحن مُصَدِمًا لما بيت 
يدد من الحكتب وَمهَيْونًا عد [التائدة: »]٤۸‏ وقد حفظه الله تعالى من التبديل 
والكّحريفي والريادة والنقصان إا ن را اذم وإ له نطون» 
الم أا ومن حفط الشران حفط السّنّة بالإسنادٍ والرواية» فهي أحدٌ 
ان قال ابو ات ا2 ا اک کیا واا دا 


¢ 


خلق الله آدمَ أمة يحمَظون اقا نهم وأفسات سلَفِهم ؛ مكل قله الأمَةَ). 


وا خير الأنبياءء قال عن نفسه: «أنا سرك ولك آدم ا م القيامة» رواه 
مسلم. وض الأنبياء خلقّه في بيتِ المقدس في الإسراءء وأعطي جوامع 


الكلم» ريه الك إلى الاس كا قال الى ورا اك إل حا 
ل 1 لسَبَاِ: ۲۸]. وخُتِم به البو قال ابن كثيرٍ كأنه: «وإنما حَارّت هذه 
اكه قَصَبَ السّبت إلى الخيراتِ بنبيّهًا محمَّدٍ كَلِ؛ فإنه أشرف لق الله 
وأكرمٌ الرّسُلٍ على الل وبعّه الله بشرع كامل عظيم لم يُعطه نبيّاً قبلّه ولا 
رَسولاً من الرّسُلء فالعمل على منهاجه وسبيلهء يقومٌ القليلٌ منه ما لا يقومُ 
العمل الكثيرٌ من أعمالٍ غيرهم مقامّه). وصحابته و هم خيرٌ رجالٍ بعد 
الأنبياءء قال عليه الصّلاة والسّلام: «حَيْرٌ الاس قري“ رواه البخاري. 


وكما حفط الله ديه حفِظ رجالاً يقومون به في الأمصارٍ وعلى مر 
العٌصورء قال عليه الصّلاة والسّلام: دلا تَوَالُ طَايَِةٌ مِنْ أَمّتِي طَاحِرِينَ عَلَى 





خصائض أَمَةَ محمد کل rv‏ 


5 
م 


الحَقٌّء لا يضرف هُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ > : ی ات ا الله وَهُمْ كَذَلِكٍِ) رواه مسلم. 
وعلماؤها ووذ ا ولا يجتمعون على ضلالة» وقلن رأسٍ كل قرنٍ 
يبعت الله من يُجِدَّدُ لها أمرّ دينِهَاء قال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنّ الله يَبْعَثُ 


لِهِذِهِ الم على رَس كل وو سو من يدد َه دِينَهًا) رواه أبو داود. 


5 
3 


وهي شاهدة على ا الأَمَم بان رَسَلَْهُم قد أنذرتهم» قال جل 
وعلا: «#إتكووا شبذاء عل 5 [البََرَة: 21157 وهي غيل اا فى الأممء 


ےر رر 


قال سبحانه : ولك + ا م أمَّهَ وسطا# [البَقَرَة: .]١5«‏ 

وتشتريغانيها كذلك امد كاملة توافقة للفطر ةه واحكامها على الیس: 
قال جل شأنه : رید َس بكم لسر [البَثَرّة: 21185 وقد ضَيّق على الأمم 
فى اشراعوم ا ة أمورّهاء وسهَّلَهًا لهم؛ فمن يُسرِهًا : 
أن ارق مسار لياع ف انما رَجُلٍ أَدْرَكَنهُ الصَّلَاةٌ فعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ 
وظهوره). 

وشرع التيمُمُ والمسح على الحُمَين تخفيفاً لهاء وعباداتها مُفضَّلةٌ على 
عباداتٍ الأمّم السّابقة؛ فصلواتها خمسٌ في العددٍ ولكنّها خمسون في 
الأجرء وا كصُفُوفٍ الملائِكة عند ربّها؛ يتَمُون الصُمُوفَ الأول 
ويتراصُون في الصَّفَء قال عليه الصّلاة والسّلام: افْضَلْنَا عَلَى النّاسِ 
لات لسوت EE‏ الملا :ويلك لكا: زلا اهل كلها 
مَسْجداً وَجُعِلَتَ ا لا طهوراً ِذَا لَمْ نَحِدٍ الماء» رواه مسلم. 

وفي الماكل والمشارب 3 الله ليا طیات كثيرة ترا يها على 
لاف وز قا را والح ل ساي > قال 


7 ر ر ص 


سبحانه : لر : 3 الكت هادا حرمنا علمم ص کر“ اڭ € [النْسَاء: .]٠١١‏ 





۸ 


5 ك N‏ 3 لا 
J‏ وم ١‏ 


ووضع عنها آصاراً وأغلالاً كانت على من قبلّهاء قال سبحانه: 


و< ور 


#إویضہ s3‏ رچ ر 


وضع عَنْهُمٌ إصرهم والأغلال ل كات عله [الأعرّاف: ۷١٠]؛ E‏ 
سابقِيئًا بِمَثْلٍ تُفُوسِهاء قال ك : فوووا إل باریم الوا أن کم کلک عي 
لک عند اریگ تاب یک اعقب ماه و لوا لاقب 
والنَّدمُ على فعله» والعزمٌ على ألا يعود. 


کک e‏ ص 
ا ؟ فخيّرَ .0 هذه أ بين التقصاص والعفو ا وقال: ور 


کک و س ا تر ر ا 


عفيف من رد ك دي [البَقَرَة: ۱۷۸]. 


مہ 


ا ا و ی و 
كل حَكَلَا طبّمأ [الأنقال : ۹ ورفع عنها إثم اط والنسيان وما استكرهوا عليه» 
ا سَةَ في الصّدور لا واخ به ما ل كل أو الكل 


ا أتولها الله بلاعً E‏ السّابقة بقة» وهذه الات من 


ر 


لكام «الطَاعُونَ شَهَادةٌ 5 سلا متفق 0 

مُهَابَةٌ في القلُوبٍ بين الأمم إن تمسّكتث بدينهاء لم 
5 الْصِرْتُ بالرّغبٍ مَسِيرَة شَهْرِ). ولعِرَتِها وكمالٍ دينِها نْهِيَتْ عن 
ا الكَافِرِينَ في المُعتقّد؛ فنْهِيَتْ عن البتاءِ على القبورٍ أو E‏ 
مساجدء ألا وَإِنَ من ع گان قَبْلَكُمْ کارا اون فيرو آنا نبيّائهم وَصَالِحِيهِم 
مَسَاحجِدٌ ألا كلا َتَخَذُوا الور مَسَاحجِدٌ ا ي أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم. 





و 


رف فن الضوو» ا له منلمة ييا لما 
رات کس فا تصادينة قال «أرليك إا مَاتَ فِيِهِمٌ العَبْدٌ الصَالِحُ ‏ أو 


- 


i‏ 7 رت 4 24 0 و 
الرّجُل الصًالِح - بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَشجداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تلك الصَوَرَء اويل 


رار الحَلْقِ عِنْدَ الوا رواه البخاري. ونْهِيّتْ عن مُسْابَهةٍ الأمم في الاجر ؛ 
َرَت بإرخاءٍ الى وحلق الشّارب وعن مُشَابَهَتِهًا في عبادتِها 4 فأكلة 
السّحور ا لأهل اکتا ت ونهِيِّتْ عن التشة بالأعراب والبهائم» 
وحصت بعیدَیْن لا ثالث لهما. 


وبقاء أمَةِ محمَّدٍ بي في الدّنيا قليل» قال عليه الصّلاة والسّلام: تما 
بقَاؤكم زيما سلف بل یی الام گا بی صَلَاةٍ القضر إلى غُرُوبٍ 
الشّمْس» رواه البخاري» وأعمارٌ أفرادها ب بين اسن والتنيوه ولكنيا ذا 
مار فا ال كل بالغيث» فقال: «مَكَلَ متي مَثَلَ المظر» رواه 
الترمذي» فبورك لها في بُكُورهَاء وبَارَكَ تعالى في ليلها ونهارمًاء فأعمالٌ 
صالحة في ّم وليالِ عن شهور وأعوام؛ فليلة القدرٍ عن ألفٍ شهر» وصومُ 
AN NEE ag N ANCES‏ 


وتكرّمٌ عليهًا بأمكنةٍ فاضِلةٍ مُبارَكة؛ فصلاةٌ في المسجدٍ الحرام عن مئةٍ 
ألف صدلاة» وصلاة فى المسجد التبوي عن آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجدٍ الأقصى عن خمس مئة صلاة. 


وأعمالٌ يسيرةٌ شرعَها الله لها وثوابُها عندّه عظيم؛ فمنْ صلى العشاء 
في جَمَاعةٍ فكأنْمًا قامَ نص الليل» ومن صلى الفجرّ في جماعة فكأنمًا قامَ 





# امن 0 ٤‏ #2 ر ص د AG‏ 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِنَةَ مَرَة؛ حص عن ظا وإ كات مل زد الْبَحْرٍ)» 


ومن ال سان الله والحديون درو عر سَتْ لَهُ نَحْلةٌ في الجَلَّة»» ومن 
قال : سبْحَانَ الله مئةَ مَرَّةِ؛ كُيِبَتْ َد غقق له الك س أو حصت عنه الف خطيئةفء 


ضرم 


وان على القع ل 

أب تونق ET EEN‏ > قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «هُيِيتا له اه ا اللاغلهًا عن كان ت روا 
مسلم» والسّلام هُيِيَت له هذه الأمّة بِصِيغته وكثرة ثوابه» وځرم غيرّنًا منه» 
قال عليه الصّلاة والسّلام: ١مَا‏ حَسَّدَنكُمُْ اليَهُودُ عَلَى شَيْءِء ما حَسَدَنْكُمْ 
عَلَى السام وَالتَامِينَ) ووأ .+ 


2G‏ اا ا 


sS‏ قافا مرن قال سات ا الب اا ار اه 
واوا برسوله 6 وي كين يلين من US‏ [الحديد: ۲۸]» وقال عليه الصّلاة 
3 هم بي o a 2 2 oui‏ ء و 
والسلام : لک الجر مرلين؟ فُعَضبَّتِ اليهود وَالنصَارَى » فقالوا : E‏ نحن أكثر 


عَمَلاً وال عَطَاءَ! تال الله: هَل طَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقكُمْ شَيْعاً؟ قَالُوا: لا قَالَ: 
نه مَضْلِىي. أغطيه مَنْ شِيْتٌ) رواه البخاري. 


والقابض على دينه فى آخر الرّمانٍ له أجرٌ خمسينَ من الصّحابة» 
وللصّحابةٍ أكثرٌ من ذلك الأجرء والعبادَةٌ في الهُرْج - أي: الفِئّن ‏ گهجر 
إلى التي 5لا 

وفضائلها ظَهَرَّت لغيرها منّ الأمم لتَلْحَقَ الأمم بهاء قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «قْمَنْ آمَنَ گان لَهُ اجره مَرَتَيْن؛. قال جل شأنه: رين َالتهُمْ 


2295 


۲٤١ 





2 


ار 1 I‏ لاص وور لس سه سم ع م 02 
كدب من قبل هم به ومون ± وإذا 09 عل قالوا ا 28 نه الح من زَا 


إا کا من فلب متيلييت # اوليك مزن أجَرَهُم مرن [القَّصَص : .]٥ ٤-٥١‏ 

وكمًا أكرمَها الله بالدّين فتَحَ لها من أرزاق eT‏ 
قال عليه الصّلاة والسَّلام: «وَأغطيتُ الكَنرَيْنَ: الأَْمَّرَ وَالْأَبِيَضَ - أ 
الذهبَ ا ووا ا وقال عليه الصّلاة والسّلام: يتا نا 7 

تیت بِمَمَاتِيح خَرَائِنِ ¿ الأَرْضٍ فَوْضِعَتُ فِي يَدِي» رواه البخاري. قال 
أبو هريرة ونه : «وقد ذهب رسول الله كله وأنثم نوها - أي: تستخرجُون 
ما فيها من الخيرات والكنوة #: 

ومنّعّ الله بفضله عن هلو الأ أن هلك جميعاً بالجُوع أو العَرّقَء كما 
هلكث أممٌ مِنْ قبلتا بالرّيح ERT‏ الى قال عليه الصَّلاة 
ضر د َأَعْطَانِي ن فزن وي وح سالك لي آلا 
يهك أَمَتِي بِالسّنَ 1 بالجوع ايها وسا آلا بيك أي بار 
اا وَسَأَلتهُ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بيهم قم » رواه مسلم» وأعظاة الله 


da 
أ‎ 


أل سل عليهم عدا من موی الو ولد اسع عليه : مَنْ بأقظارهاء 
اع الله امتا أمَائَيْن يَمنِعُهًا من العذاب؛ فحياةٌ النّبِيّ بل امان - وقد 
6 الأمان فاا والآقان اخ اممعقاة اله لے قال 34 : 
ESIL OS‏ 
[الأنقال: ۳۳]. 

وكمًا أُكرِمَتٌ هذه الأمّةٌ في حياتها أكرمَت بعد مماتها؛ فاللّحَدُ في 
القبر لتا والشَّقّ لغيرنًا. وأولُ من يَنْشْقُ عنه القبرٌ في المحشّر نبي هذه 


عير 


الأكة وهو اول ام وأوَّلُ مُشفع. 





وتعرّث هذه الأمة فى عَرْضّه القكابة 3 من بين سائر الأمم بِبَيّاض في 
أعضاءٍ وُضْوئِهًاء قال عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ أَمَيِي يُدْعَوْنَ َو القِيَامَة 


2 


36 ت ان © T7‏ 4 
غرًاً مَحَجَلِينَ مِنْ آثار الوؤضوءِ» رواه البخاري. 


الى و 1 7 م ل 2ا >ء 2 ركه “ll‏ 

ولكل نبي دعوة مستجابة» وا ا دغوته لامته ع 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «لکل نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ كَتَعَجَلَ کل تبن غوت 
7 22% 0ر N‏ ا < AT E‏ ل 
OT‏ ل 
9 5 4 6 و 5 #2 
مَاتَ لا يشرك بالله شيئا» متفق عليه. 

وأوَّلُ من يُجِيرُ الصّراط هذو الأمَّةء قال عليه الصّلاة والسّلام: 


ع و 


«وَيُضْرَبُ الصّرّاظ بَيْنَ ظهْرَيْ جَهَنّمَ َأَكُونْ انا وَأَمّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجيرٌ) رواه 
ونحن الآخرُون السّابقون يوم القيامة؛ فتَبيّنا ي اول من يستفتِحُ باب 
الحة قال عليه الصّلاة والسّلام: «آنِي بَابَ الجَّنَةٍ يَوْمَّ القِيامَة فَأَسْتَفْتِحُ 
- أي: أطلبُ فتحَهُ , فَيَقُولَ الحَازِن: مَنْ أَنْتَ؟ كَأَقولٌ: مُحَمَّد كَيَقُولُ: 
بك مرت فح لِأَحَدٍ مَبْلَكَ) رواه مسلم. 
وأولٌ الأمم دُخولاً لَهَا أمَنّه» وهُم أكثرٌ أهل الجلَّة» صُفُوفُهُم فيها 


انون فنا وسات الأمم أربعونَ صما » قال عليه الصّلاة والسَّلام: «أهْل 


و 


الجَنَّدِ 3 عِشْرُونْ و صف وَهَذْهِ الأَمَةُ من ذَلِكَ E‏ صَفَاً) رواه أحمد: 
وفيهم سلون ألا ا الجَنَةٌ بِعَيْر حِسَاب وَلَا عَذّاب» متفق عليه. قال 
عليه الصَّلاة والسّلام: «فاسترّذتٌ ربى ل فزادّني مع كل واحدٍ سبعين ألفاً» 


رواه أحمد. 





$ 
ويعد؛ ايها المسلمون: 


5 
دن لم إن ل 03 
7 


ر 
eM, 03 ۹ ۰ 5‏ و 
فَالمَؤْمنُ من هذهو الأمةِ مفضل مَكرمٌ مُشْرفٌ منصورء حقيق به أن يعتز 
فة وان بسك يه؛ وان يدر غيرةه إل والا ييشنه بأهل الباطل: وان 


57 0 
8 


2 
يحمدٌ الله على كونة من هذه الأمّة ورود مق الصالحات. 
5 1 2 
اعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم 
> ا ر 7 ا کا مدص د ر ل ل سح ترا ی 
موقل إِنن ھی رن إل مط مُسََقِيوِ ويا قيا يَلْهَ لبهم حَنيقًا وَمَا كان 


مِنّ الْمْتّركينَ4 [الأنعام: 131]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الخطية الثانية 


الخمد لله على اسان والشكر له غل فة رامات واشنيك ألا 
لكل الك عله لا شريلة لد فعظييا لقانده واقيه اد دكا مكلدا عله 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم ليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

لا يعظُمْ فَردٌ من أَكْرَادٍ هذه الأَمّةِ إلا بالعمل بأصول دينِهًا وشرائِيهًا 
- من توحيدٍ اللو وتحقيق شهادة أن محمّداً رسولٌ اللو وإتقانٍ العبادة والإحسان 
للخلق -» ومن فاته الخيرٌ الذي فيها لم ينفَّعْه كونه منهاء قال سبحانه: وما 
ملك ولا أوَلَدَم پالی مركو عدا رلح إلا مَنْ ءامن وَعَيِلَ صللا [سَبَا: ۲۷!» 
وقد رأى أقوامٌ النَِىَ ية ولم يُؤْمِنوا به» فلم ينتفِعُوا بذلك» ومن أهاته الله لم 
کرم أحد» والفضل والتّكريمٌ في الإيمان والاتبَاع والمُسابَقة إلى الخيرات 
واغتنام الفضائل. 


ى 
5 س 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





سل مناقبٌ الفاروق 5ك ) - Yé‏ 


مناقبٌ الفاروق طض 


إه الكخة لل خمد وتشتهيئة وتَشكذفرةة وَتَعوذ بالك من شروو 
أنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيَّْاتٍِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فلا 
هادي لَه وَأَشْهَدُ ألا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ 
وَرَسُولُةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمّ تَسْلِيماً كثيراً. 
اما بعد: 
فاقوا الله عِبادَ الله - حق التقّى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 
أيَها المسلمون : 
خَلقَ الله الخلق لعبادته» وأرسل رُسلّهء وأنزل كُتبّه» واصطفى مَنْ شاءً 
من عباده؛ ففضّل النَبيّينَ بعضّهم على بعض» وفضّل الرُّسلَ على الخلق 
- وأولُوا العزم أفضل مِن سائر الرُسل » وفضّل السّابقِينَ الأرّلين من 
المهاجرين والأنصار على غيرهم» وكل خير فيه المسلمون فإنَّما هو ببركة ما 
نجله الكبهارة وان الذي يلهر ا الذين: 
وأفضلُ الصّحابةٍ الخلفاءٌ الرَّاشُْدون الأربعة الذين خَلَّمُوا النَبِىَ بي في 
أمّته عِلْماً وعملاً» وكل منهم له سعيٌ مشكورٌ وعمل مبرورء وآثارٌ خالدةٌ في 
الإسلام. وأبو بكر وعمرٌ وا هما سادات أهل الجنَّةِ بعد الأنبياء» ومعرفة 


f 


فضائلهما من أسباب محيّتهماء قال ابن مسعودٍ طب : ١ححبُ‏ أي بكر وَعْمَرَ 
وَمَعْرِقَة ي EU NOES Eee‏ 
َوْلَانَهُمْ حب أبي 0 وَعْمَرء كما يُعَلَمُونَهُمُ السُورَةٌ مِنَ القُرْآن». وأبو بكر 
أكملٌ الصّحابةٍ وأسبِقُهُم إلى الخيرات» وأتقى الأمَّةٍ بعد نبيّها وأكملهُم 
إيخانا + راس ال 6 نيه ومالِه» وكان صاحبّه في هجرته» وأحبّ 


القحاة اله 


4 


f 


اخ 


وخليفة 5 بكر ورفيقّه: أميرٌ المؤمنين» الفاروقٌ أبو حفص غير ين 
الخطاب بن فيل القرشي» ثاني الخلفاء الرّاشدين» وأحَدُ العشرة المبشّرِين 
GON‏ كاده وانوي 
والشجاعة والدّهاءء مِنْ أشرافٍ قريش في الجاهليّة» وله المكانة الرّفيعة 
دجم إو كانت ته رسولاً إلى القبائل إذا ما وقعت الحروبٌ بينهم» أو 
ينم وبين برهم ب 

أسلمٌ وعمرٌه سبعةٌ وعشرون عاماً؛ فأصبح في الإسلام الصحابي 
الشّجاعَ العظيم» الحازمٌ الرّحيم» العادلٌ الحكيم» ومِنْ علمائهم وعظمائهم 
ونبلائهم. أسلّم بعد بعثة النَّبِيَ ية بست سنوات بعد تسعةٍ وثلاثين رجلاً؛ 
فسبقهم في الفضل والمنزلة سوى أبي بكر. 

أحبّه ابن بيا وقربه إليه وأدناهُ منه. قال عمرو بن العاص ونا : «أي 
الاس أحبٌ إليك يا رسُول الله! قال: عائشةء قلت: فين الرّجال؟ قال: 
أبوهاء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمرٌ بن الخطاب» متفق عليه» دُو الرأي الثَّاقبِ 
والعقل الرّاجح» كان رسول الله بي يُشاوره في الأمورٍ العِظام؛ فشاوَرّه في 
ا بدر وقال له: «ما ترى يا ابنَ الخطّاب؟») رواه مسلم. 





وأمرَ النَبِنْ يل بالاقتداءِ به فقال:«اقتدُوا باللَّذِيْن من بعدي: أبي بكر 
وعمر» رواه الترمذي. قال الشَّافعيُ كن : لم يختلف أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيلٍ أبي بكر وعمرٌ على جميع الصّحابة»» وكان الصّحابة 
و في حياة النَّبِيَ يله قال ابن عمر 'ها: «كنا نقول ورسول الله يكل 
حيٌ: أفضل أُمَةٍ النّبِيئَ بي بعده: أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» رواه 


ا داود. 


N 


+ 


كان د لل e‏ له» لما ست بوفاة لني 
ا بوفاته قال: عفرت حت ما رجلاي» رَڪ أَهْوَيْتُ إلى الأرْضٌ» 
ومِنْ أشد المقتفين لأثْر النّبِيَ كَل لما قبل ا : لإي أَغْلَّمُ 
انك حَجَرٌ لا يضر ولا تَنِقَعُ» وَلَوْلَا ني رَأَيْتٌ التي كلل يُقَبْلْكَ ما بلك 
مِنْ أشدّ النّاسِ حرصاً على العلم» كان يتناوبُ مع رجل من الأنصار 
مجالس النَّبِيَ كلِِ؛ لملا يفوته شية من العلم» وشهد له الي ل بالعلم 


- 


الرّاسخ› قال عليه الصَّلاة والسّلام : «يَيْنا آنا نَايِم» أَتِيثٌ يت قَدَح لبن ؛ فرت 


۳ 2 21 سي 2 5 ورو ََ وه عه ممه بي 3 و ددا مه هسمه 
حتي إني لأررى الري يخرج فِي أظفاريء أعطيت 2 بن 


وهو أعلم | لصحابة وأف همهم في دين الله بعد الصديق› كان يقضير 
ویفتی ويُعلمٌ | لصحابة القرآنء قال أبو هريرة له : «أتيتٌ عمرّ بن الخطاب 
فقمتٌ له وهو يسبّح بعد الصَّلاةٍ فانتظرته؛ فلما انصرف دنوت منه» قلت : 


أفرئني آياتٍ من كتاب الله؟ فأفرأني آياتِ من سورة آل عمران»» قال 


€۸ خا 
ابن مسعود ييه : «لو أن علْمَ عمرٌ وُضِعَ في كِمَّةٍ ميزان» ووّضع عِلْمُ أحيا ياء 
الأرض في كِنَّة؛ لرَجَحَ عِلْمّ عمرّ بعليهم». 
له فضل على أمَّةِ محمد كَل فهو 50 
المضخف» وول من جمع اش على إمام في صلاة التّراويح» وارك عد 
أَرَمَّ الئَارِيحَ الهجريء وأوَّلُ من فح الفتوحَ ومضّرَ الأمصارٌ وَاستَمُض 
الا فى ان 
رجل مُلْهَم؛ كلامُه من أجمع e‏ » قال عليه الصّلاة 
والسّلام : الْعَدْ كانَ فيا قَبلَكُمْ مِنَ الأمم مُحَدَنُونَ e‏ ل ان 


مومع مو 


ل ل ا O‏ ا ضيه : 


مسا ذا قَوَةٍ رة اسل وجهَّرَ بإسلامه وهجرته. قال ابن مسعود 0 
«ما كنا نقيرٌ على أن نصلَيَ عند الكعبة؛ حتى أسلمٌ عمرء فلما أسلم عمر 
قار تريش خی ل اا ويد نا ا 


عَلَمّ مِنْ الأعلام فَرِحَ الصّحابة بإسلامه» قال ابن مسعودٍ لب : 
الإسلامُ عمرٌ كان فتحاًء وهجرنّه كانت نصراً»» وقال: «مًَا زِلْنَا ا 
ار ورا سكماك يلع متي ينه قال للنّبئَ كل في العديية: ا 

ق وَهُمْ عَلَى باطل؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: أَلَيْسَ قَثْلَانَا في الجَنهَ وَكَتْلَاهُمْ 
ف التار؟ قَالَ: بَلَى» قَالَ: َفِيمَ م نعي ال في دینتا» متفق عليه. 

قويٌ في دين الله عظيمء كان الشَّيطَانُ يَفِرٌ منه» قال عليه الصّلاة 


22 2 


والسّلام : «يا ابنَ الخطّاب! فوالذي نفس محمَّدٍ بيده! ما لَقِيَكَ الشَيْطان قط 





سل منتاقبٌ الفاروق 5ك ) - ۹ 


سَالِكا فخا؛ إلا سّلك فخا غير فحك» متفق عليه» فنصر الله به الدين وانتشر 


کے 
ت 
.4 


في الآفاق وقويت شوكة المسلمين وتحقّقت فيه دعوةٌ التي بي «اللهم أعرَّ 
الإسلام بعمر» رواه ابن ماجه. قال شيخ الإسلام كأنَهُ: «وفي زمنه: انتشر 
الإسلام» وظهر ظهوراً لم يكن قبله مثله»» كان شجاعاً مِقُداماً لم يتخلّف 
عن غزوةٍ غزاها النْبِيُ يل لم يكن أحدٌ من الصّحابة أشجع منه سوى 
أبي بكرء قال ابن إسحاق كلله: «گانَ رجلا ذا شَكِيمَةَء لا ُرَم ما وَرَاءَ 
ظَهْرِه2» تبت مع مَنْ تَبَتَ في أحدٍ وحتين مع النَِيَ بيه حين تفرّق الجمع» 
ولم ينهزم مع من هُزِم. وخافه ملوك الفرس والرُوم» ووضع تاج كسرى بين 
يديه. 

عابدٌ لله قانت» كثيرٌ الصّلاة في اللّيل كثيرٌ الصيام» قال زياد بن 
خُدَيْر تكأله: «رأيتُ عمرّ أكثرٌ النّاس صياماًء وأكثرهم سواكاً». يحب الصّلاةً 
ويام ها وول ل حك في الإسْلام لِمَنْ تَرَكَ الصّلاة». وكان يح كل 
عام في خلافته. ۰ 

مخبتٌ إلى ربّه أواةٌ إليه» يعمل صالحاً ويدعو ربّه أن تكون أعماله 
كلها صالحةً خالصة» كان أكثْرٌ دعائه: «للّهُمَ اجعَل عَمَلِي كلد فالا 
وَاجْعَلَهُ لِوَجْهك حَالِصاًء وَلا تَجعَلْ لأَحَدٍ فيه شَيْئاً). 

مكثرٌ من تلاوة كتاب الله العظيم» خاشعٌ فيه متدبرٌ لهء قال عبد الله 
ابن شداد كنه: «سمعت عمرٌ يقرأ في صلاة الصّبح سورةً يوسف؛ فسمعت 


ھچ ى 5 ل 8 دااع و 5 مسر ¢> عه ساس ل کے م 
نشيجه وإني في آخر الصفوف» وهو يقرأ #إِنما أشكوأ بى وَحَرَّفَ إل أل 
ل ا 5 5 7 5 1 ص مس س صرح سر روح م سم 

[يُوسّف: »)]۸٦‏ وقافٌ عند آيات الله لما نزل قوله: إا الخمر والميسر والْاتصاب 


َالْأَرّكَمُ رجش من عمل الشَّيِطَنِ جنوه [المائدة: 40] قال : «انْتَهَينَا انْتَهَيْنَا). 


ذو بذلٍ وصدقةٍ وإنفاق» أمرّ عليه الصّلاة والسّلام الصّحابة 
يتصدّقوا؛ فتصدّق بنصف ماله. واثق بربّه متوكل عليه» خرج يستسقي بالئّاس 
فما زاد على الاستغفار حتى رجع قالوا: «يا أمير المؤمنين! ما نراك 
استسقيت؟ قال: لقد طلبت المطرٌ بمجَادِيح السّماءِ التي يستنزل بها المطر 
- يعنى : الاستغفار -). ۰ 


شديدٌ الخوف من الله قال أنس #نه: «كنت مع عمر؛ فدخل 
حائطاً فاه بخاطبة لنسه ی و وبينه جدار ‏ يقول: حمر بن 
الخَطََابء أُمِيرٌ المُؤْمِنِينَ! بخ بَخ» واه لَتَتَّقِيَنّ الله يا ابْنَ الخَطَّابٍ! أَوْ 
يُعَذَْبَنّكَ الله). 

سليم القلب ناصع السّريرة» قال أبو جعفر الباقر كآنه : «في قوله: 
ورتا ما فى صَدُورهم ؛ من عله [الأعرّاف: کا قد قال تولك في 
آي بكر وعمر). ينه لفسه عن الوقوع في أعراض اا e‏ مئه )2 يقول: 
«عَلَيْكمْ بذكْر الله؛ فَإِنّهُ شِفَاء» وَإَِّاكُمْ وَذِكْرَ النّاس؟؛ فَإنَّهُ داء. 

كوف عن ا اا غار غاتية کے بالبرف 
واعظاً يا عمر!»» قال معاويةٌ ط4 : «أمّا أبو بكر فلم يرد الذنياء وأمًّا عمرٌ 
فأرادته فلم يُرِدْها». شديدٌ الوّرّع في دين الله» قال المسور بن مَخُرمة كآنه : 
5 ل 0 
سنين » اها بالعدر الي والحمة. كا حلي لای بذك مام 





ضياغاً على :قط القرانت لخشيت أن وسال الله عا وضف ابه محرد علد 


SR‏ هو 35 3 بد بن 
زمنه بقوله: «كانت إمارة عمرَ رحمة). 


قَرْبَ من ربّه وتواضعَ فرفعه الله. فتح بيت المقدس وأزال عنه القَذَى 
بردائه» وطهّره من الأخباث والأنجاس» قال ابن كثير كنه: «كان متواضعاً 
في الله حََشْنَ الععيش» حََشْنَ المَطعم» شديداً في ذات الله» يَرْهَمُ التَّوبَ 
بالأديم» ويحمل القربةَ على كَيَفِهِ مع عظيم هيبته». يقل إليه الشَّرِيفُ 
والوضيع» ويُجالسّه الغنينُ والفقير» E‏ كفترعا» كان يقول» «أحثٌ 
الناس إلى من أهدى إلي عيوبي». تمضي عليه الاَيَام والليالي لا يجد طعاماً 
اله قال أبو هريرة ظ4 : «خرج النَبِئُ كله ذَاتَ يوم - أو لَبْلَةٍ - قدا هر 
أي بكر رفم ققانهةة CC‏ الا الجر 
ذا وول الله رواه مسلم. 

عادلٌ في أحكامه وقضائه» إذا أتاه الخصمان بَرَكَ على ركبتيه وقال: 
«اللهم أعني عليهما؛ فإن كل واحدٍ منهما بريدني عن دینه). عدلّه هر رعيّته» 
قال له ابن عباس و#ها: «لقد ملأت الأرضّ عدلاً». 


a‏ طلتحترين عه الا عع دز إل في 
غوف الا قيضم ا قله اس فت إلى الك الت فة ع 
عمياءٌ مُقَعَدة؛ فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك» قالت: إِه يتعاهدني» 
وياتي لي بما يصلحني». 

تغرف لأهل الفضل فضلهم» كان مجلا لأبي بكر الصدْيقٍ واه ومح 
له» وهو أُوُّلُ من بايعّه على الخلافة» وكان ينبي عليه بمحضّر المهاجرين 


١”5.ظ<‏ ل مناقبٌ الفاروق دل 4ج 


والأتضصار» ويقول له «أنت خيرّنا وسيّدتاء وأخئنا إلى وسول: اها رواه 
TT‏ 

وكان الصَّدَّيقُ طب يحبّه ويُوده» قال أبو بكر ولب : «ما على ظهرٍ 
الأرض رجل أحبٌ إلىّ من عمر)» وابنُ مسعودٍ إذا ذَكَرَ عُمر بكى وقال: 
«إنَّه کان خضنا خضيفا للإسلامء يدخلون فيه ولا يخرجون منه). 


03 4 | ا و و 0-92 5 
والصحابة ويك يَرَوْنَ أن محبّته من العبادة» قال جابر بن عبد الله وكا 


5 


٣اي‎ 


احُبُ أبي بكر وعمرَ من الإيمان». 


مما أمرّ اله ا به 00 المسلمين ر 0 الله 6 
وهل بيت ؛ فزوج عمرٌ طب بنته حفصة للنَبِيَ كَل وكان بين عمرّ وبِينَ آل 
رسول الله صِهر. e‏ فزوج علي وڪ بنته أمّ كُلثوم 
لخر دو اها قاطمة يدث رسول اه قال ابم قد ع اکا إكراما 


زائداًء أصدقّها أربعينَ ألف دَرْهَم). 


NNTP 


وكان بينه وبينَ آل رسول الله ية مودَّةَ وإخاء؛ فسمّى عمرٌ بنته فاطمة» 
وكان يني على علي بن أبي طالب ده ويقول: «علييٌ أقضانا»» وجعل عمرٌ 
علياً أحدّ السّتةً الذين يُسْتَسْارُونَ لِتَوْلِيةٍ الخلافة من بعدهء قال شيخ 
الإسلام كأن: «لا زال عمرٌ مُكْرِماً لعليّ وسائر بني هاشم» يقدّمُهما على 
سائر الئّاس»» وعلٌ دنه سمّى ابنَيْه أبا بكر وعمر. وحجّ عمرٌ طب بأزواج 
لني بي في آخر جا ها بالناس: 


جعل الفاروق عمرٌ لآل رسول الله ية وقرابته منزلة عالية في نفسِه؛ 


6 


سل منتاقبٌ الفاروق وله م Yor‏ 
فأحبّهم وأحبّوه وأُثْنَوَا عليه. قالت عائشة ويا :«كان والله أجودناء كان نسيج 
وحده»؛ بل كانوا يَأْنَسُونَ بسيرته وذكر فضائلهء تقول عائشة وكْيا: (إذا 
ذكرتم عمرّ طابّ المجلس». وابنُ عم رسول الله ٤ي‏ عبد الله بن عباس وكا 
يقدّمُه على الصّحابة» ويقول: «شَهدَ عِنْدِي جال رول : وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي 
عَمَّرَا رواه البخاري. وعلىٌ ذه بعل وداه ويقول: «خير ا 
لبيها : بُو بكرء ثم عُمَرا وكاو عاق ومن انه اتابن ميزنا على ود 
عمرء لما وْضِعَتْ جتَارَهُ عُْمَرَ جَاءَ عَلِنُ ؛ ن ابي طَالِبٍ يلل الصّفُوفَ ت 
قَالَ: «أَرْجو أن يَجَعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْك؛ فَإِنّي كَثِيراً مَا كُنْت أَسْمَعٌ 
الي بل يَقُولُ: دَكَلْتُ أن وَأَبُو بر وَعْمَرٌ وَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بكر وَعْمَرُ 


عو 


وَدَّهَنْتُ آنا وَأَبُو بكر وَعْمَرَ متفق عليه. 

قال ابن الجوزي كنه: «جمع عمرٌ من العلم اول ما أَدْهَشنَ العلماء 
والعاملين»؛ فرضي الله عن عمرّ وأرضاهء وأجزل له أحسنّ الجزاء على 
حسن صحبته لنبيّه» وصدقه لق إيمانه» وقوّته في عقيدته» ونشره لدين الله 
في الآفاق» وما أحوج المسلمين إلى التَأسّي بأعماله. وَالتّحلّي بفضائله» 
واكتساب مناقبه ومسابقتهم إلى الطّاعات مثله؛ لِيَظْمّروا بالسّعادَةٍ والرّضوان» 
والخير والجنان. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 

وَالسَبِفُونَ الذولونَ من لمجو والأنصارِ ويي تبعُوهُم اخسن ی 
آله عم وکوا عا وعد ف + عدي ق شه ا خرن فا 48 
ذلك الور الع 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


of 


الخطبة الثانية 


الكمد لله على احا والتكة له قل ت فة واا و افيد الا 
اح لذ شريك ل« ا ا واشيد أن ا مكيدا عبد 
7 و س 7 ر ا 5 2 س ٤‏ > 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كتير ا 


أَيُها المسلمون: 

محبَّةٌ الصّحابةٍ عبادةٌ عظيمةٌ من أجل العبادات» ومن أسباب دخولٍ 
الع ة والحشر معهم» جاء رجل إلى النَّبِيَ ية فقال: يا رسول الله! كَيْفَ 
رى فِي رَجُل أَحَبٌّ قَوْماً ولا يَلْحَقْ ب بهمْ؟ فَقَالَ النَبِيْ كَلهِ: «المَرْءُ مع مَنْ 
أَحَبَّ» متفق عليه. 

وقد وعد الله جميعَ الصّحابةٍ بالجنّة» قال سبحانه: ل يى منک 
من آم ين كَل امتح وف انيف ا د ين ان فا ا 
وکا و َعَدَ أله لمق 4 [الحديد: ]٠١‏ - أي : الجنّة -» قال ابن حزم كله : «أجمع 
العلماءً على أن جميعَ الصحابة في الجنّة). 

وكلّ مؤمن آمنَّ باه فللصحابة عليه الفضلٌ إلى يوم القيامة؛ فهم أكمل 
هذه الأمَّةِ عقلاً وعلماً وفقهاً وديناًء ولهم من السَّوابقٍ والفضائل ا 
من عبرم و يدانيهم من بعدّهمء قال عليه الصّلاة والسَّلام: ١لَوْ‏ أن 
أَحَدَكُمْ آنقق منز أخد ذَهَباًء مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِجِمْء وَلَا نَصِيفَهُ) متفق عليه 





0 كانه : اما 0 0 من الله 
1 ل بن زو هلم لأ ابي مي حبر الأ 


2-2 


- 


قتفاء أ 


ا عَلَى الله ) ؟ د علينا محيّتّهم ) 4 والترضي عنهم» واقْتا 
ونَشْرٌ فضائلهم» ومعرفةٌ منزلتهم وقدرهم. 
ثم اعلمُوا أن الله أمركم بالصّلاةٍ والسّلام على نبيّه . 


۶ أثرهمء 


كه" 


مريمٌ بنثُ عمران 


مریم بنت عمران 


5 


م کچ ا ق ی رق ا ی ی و ی 4 ن مادو 
ا 9 ِ 
إن الحمد لله» تحمدكده ودستعينه ودستعهره» وبعود بال من سرور 
وو 
| 


نْفْسِنَاء وَمِنْ سَيّكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا 
EE‏ اله لا اننة وخذة لاشريت N RC‏ 
وَرَسُولَهُ» صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ وَسَلَم تَسْلِيماً كثيراً. 

ع ا ا 

انها المسلمون: 

اصطفى الله من عباده من خصّهم بالفضائل العالية والنعوتِ السَّامِيةَ 
وار يونا خرف كل ال جال الليخ ساروا أوضات الكمال» وسْلسل 
الفضل والتكريم إلى ذراريهم» فشمل ذكورهم وإناثهم» ومن تلك البيوت: 


بيت نبؤٌةٍ وإيمان» وشرفٍ وصلاحء قال سبحانه: لن أله اطم عَادَمْ ووس 


ذال برضم وال عرد عل الکن (آل عسرّان: **1 قال ابن كفيس ظلله: 
«اختار هذه البيوت على سائر الأرض»» وفي هذه البيوت: امرأةٌ عظيمة» 
رفع الله شأنَهاء وأعلى مكاتتهاء وجعلَهَا آية لجميع النّاسء قال كك : 
الها A EE‏ [الأنييّاء: »]۹١‏ قص الك ها وخبرَ والدَيهًا 
وولدِهًا ونسبّهًا وحَمْلَ أمّهَا بهاء وولادتها وحضاتتهاء ثم أخبارَ حَمْلِهَا هي 


وولادَتِهًا بابِها. ومكانَ وضعِهّاء وذكر تعالى أقوالها وأفعالَهَاء ثم سيره 
ابنهاء امرأةٌ كَملَتْ من النّساءء قال عليه الصّلاة والسّلام: «كَمُلَ من الرّجِالٍ 
0 ولم َمل من التساء؛ إلا ا امرأةٌ فرعون› ومريم بنت عمران» 
متفق عليه. 

نادنا الملائكة مرَّةٌ بعد أخرى» لم يذكرٌ جل وعلا في كتابه اسم 
امرأةٍ سواهاء ثليَ ما أنزل في كتاب الله عنها في مطلع سورتها على 
النجاشيَ ورجالِهِ قبل إسلامهم؛ فبكى وبكت أساقفته» نسلّهًا من آل عمران» 
من سلا ال داوة لقلا وإحدى الشوركين ال هراون فى القران سميت 
باسم آبائها «آلَ عمران»» أثنى الله عليها في كتابه مراراء مبيّنا قذرّهاء مُعْلِيا 
شَرَقَهَاء فقال: «#وادكر في الْكنب مرم آمَريَم: ١١]؛‏ فكانت أخبارُها في 
كتاب الله مع العظماء من الأنبياء والمرسلين» واختارَّمًا الله لتكون مِن أهل 
الجنَّة» قال عليه الصّلاة والسّلام: «أفضلٌ نساءِ أهل الجنّة: خديجةٌ بنتُ 
خويلد. وفاطية بيك اا ومريم بنتٌُ عمران» وآسية امرأةٌ فرعون») رواه 

واا 0 وأنها اهرت قانتة» ا عن بها د 


دض مرت وه 1 


اتا جنر ب إل كت كك نا ن جتن مر كت 0 e‏ 
ال ۴ فلمًا وضِعَتْهًا ‏ إذا هي أنثى ‏ سكَنّها مريم» وفي نفسها انكسارٌ 
من الأنثى» إِذْ كانت تطمع في ذكر لما فيه من القوّة والخدمة لبيت الله ما 
ليس في الأنثى؛ فَجبّرَ الله قلبّهاء وتقبّل ا 


7/1 


الأنثى» أكملّ وأتمّ من كثير من الذكور تا تًا الت كب إن ونما أنقّ 


و مس 


ويد أده يما وضعيت: ولس الذ کد کی وان سَمَيهًا مرَيم # [آل عِمرّان: 1*5 وفي 
يوم وضعهًا التجأت إلى اللَّهِ بالدّعاء أن يعيدّهَا وذريّتها من الشَّيطانٍ الرّجيم؛ 
اجات الله دعاءَماء وأعادً مریم وولدَهًا من أذى الشّيطانء قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «ما منْ مولودٍ يولّدُ إلا مسّه الشيطان حين يولدء فيستهلٌ صارخاً 
من مَسّه إيّاه؛ إلا مريمٌ وابتها» متفق عليه. 

آواها الله وحفِظّهًا منذُ صغرهاء وتسارعٌ النَّاسنُ في صباها إلى 
حضانتهاء وتخاصموا في ذلك من أجلهاء ثم اقترعوا فيمن ينال خدمتها وما 
كنت ایھر د قوت اقفو قر يدل من ونا ت الت ١‏ ي 
[آل عِمرّان: ]٤٤‏ ؛ فكانت تحت رعاية النَبِيّ ذكريا للة؛ وانكيا اللا اتا حستاء 
قال ابن كثير كاله : آآى: جلها فكلا مها ومفظرا بيجا » قات ف 
بيت نبوَّةٍ ودين ؛ فكان قلبها ذا إيمانٍ راسخ» ساقت يما أنول الله مخ كسب 
قال الله مثنياً عليها : #وَصدَ قد كنف ہا رشبد [التخريم : 5 وجوارځها 
غاد © واک ساچ ا ير انلق ريك وأسجوف: وازگی + م 5 
اة ١1ء‏ ويلغيتك من TT‏ كبيراً» قال الله عنها : وات من 
لی لخر +11 اك لرئهاء خاملة لخالقها قال م 4 کی ا 


ص ررر د E‏ 


ا له ل له رذق من يشاءُ بعيّر ساب آآل عِمرّان: ۳۷]» قامت بما 
مِرَّثت به» وصانت عرضها؛ فأبقى الله ذكْرَها وس ابش مرن آل حصت 
فرجها 6 [التخريم: .]١١‏ 

اصطفاها الله على العالمين مرّتين» اصطفاها فتقبّلّها بقبولٍ حسن؛ 
فكانت من العابدات» واصطفاها ثانية؛ لتكون أمَّاً لنبيّ من أولي العزم» 
وطجَّرّها من أعمال الشّرك والعصيان إن اله أمَطمَنكِ وطهّرَكٍ وَأمْطْئَلكِ عل 


و ل 


ساي العنلييت» فالا اف ا قاد عابدة: تَوَارَتْ عن أهلها وهی في 
شبابها إلى مكانٍ شرقيٌ بينهم وبينها حجاب؛ فتمثَّلَ لها جبريلٌ في صورة 
بشر سوي» في صورةٍ جميلة» وهيئةٍ حَسَنة» فخشيت أن يكون رجل سوء؛ 
فاعتصمت بربّها وتات إن أعوذ لمن ينك إن كت قا ٭ قال إا أتأ 
رسول رَيْكِ دحب لل ا ج ف نكو ]4 فبشرها بولهه وسا 
جل وعلا عيسى قبل حملها به لد مَالتِ الْمليكةٌ يمم إن لله بيرك ية 
نه سمه ليح عِسى أن مرم ًا فى لديا ارق ومن امرك [آل عِمرّان: ه4]ء 
قات ا 0 عَم ولم ق اش وم أك يغبا مرم : ٠‏ فتفخ الله فيها 


من روحه» وسلمث الأمر لبارتها؛ فحملت به واشعد شياؤهاء فاشتفت عن 
الاس فى مكانٍ قصييٌ لا يَرَاهَا أحد» والبلاءٌ محيظ بها. 


ولما دنت ولادتها بعيسى: أجاها المخاض إلى جذع نخلةٍ؛ فتكالبت 
عليها الهموم» وخافت من عدم صبرها على ما قضاه الله لها؛ فتمنَّتْ أنّها 
ناكف قل ذا وكاقف نيا مهيا + تمكو الملفى EEG E‏ 
وناداها من تحتها: ألا تحزني ولا تجزعي › ققد جل ربك تك سوبا 
- نهراً تشربين منه -» وُر للك لع التحلة قط عَلَيِكِ را جنا مرم : ]٠١‏ 
ا لنيذا قافا نكل سن الم زاشرس من النهرء ررق هيدا 
بالولد؛ فأمرها اله بتفويض الأمر إليهء ونهاها أن تُكلّم بشراًء فإنه سبحانه 
هو الذي سيكفيها أمرّهاء وقال لها: هما تَرينَّ مِنَ بسر أحدا فَقوك إن 


َدَتُ ِليّمَلٍ صَوْمًا هن اَم ايوم انيا [مَريّم: *5]؛ فتوگلت على ربّهاء 
وأتت بوليها إلى قومهاء فبَهَيُوهَا بالأمر العظيم» وقالوا لها : لأت يه. رم 
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صد 
A 33 >‏ ورو 2ه 5 و 004 ر #ء ےر رور ر سام و صر رے 
مله قالوا مریم لقد جِنْتِ سَيِنًَا فسا # يتأخت هروت ما كان أبوكِ آمرأ سو 


وما کات مك باه [مَريم: ۲۸-۷]» معها ولد من غير زوج» فانحصر منها 
المقال» فلا عذر عندها يقال» وضاق بها الحال» وفوّضت أمرّها إلى الكبير 
الالء واشارت إلى الد اة ر ا بن ل ناذا د 
المهد يتكلم يبرّؤها قال إِنْ عبد أله ادي الكتب وجعلى بَا * وجعلنى مبَارك 


چ ر و لسعم م ا رات ٠‏ مصاع بره ول شل دودو م ر ا کے ع و 
أن ما حكنت وأوصنى بالصلوة والزحكوة ما دمت حيا 6 وبا يالدق لم ج 


ی 
وي ا 


ENS E 
آية تَلْوَ آية؛ ليتحدّث العالّم بها جيلاً بعد جيل» صبيٌ في المهد‎ 
يتكلّم! وولدٌ من غير أب! ورزقٌ يساق إلى المحراب! ونخلةٌ يتساقط تَمْرُهَا‎ 
بهرّ جذعهًا! ولل في صورة رجل! وبشارةٌ لامرأةٍ لا زوج لها‎ 

تحمل 1 واه ذكر ا واد اسه حيس کان كما أ اله 

وبعدٌ؛ أيّها المسلمون: 
ا لورت للمقتدين» فالعرَّةٌ والرّفعةٌ في الدَّارَيْن 
نما هو في التَّمسّك بالدّينء فمريمُ قَرَْتْ من الله بالطّاعة؛ فَعَلَتْ وسَمَّا 
كا وال واا عا للذكر والانىء والكفاماة عقن الله نها هر 
بالإيمانٍ والعمل الصّالحء ولتكن نيه المسلم في كل خير قائمة؛ فأمٌ مريم 
نذرت إن رُزِقَتْ بِذَكَرٍ لَتَجَعَلَنّه خادماً لبيت المقدس؛ فرزقها الله بصدّيقة تلد 
ييا والعبدٌ يقبل مِبّةَ الله له من ذكر أو أنثى فلا يعلم في أيّهما التّفع؛ 
فمريمٌ أنثى ورَْعَتْ ذِكْرَ وَالدَيْهَاء وفاقت رجالاً. 

لْيَسْألٍ المسلمُ ربّه بركة الأولاد؛ فمريم رُزِقَتْ بولدٍ واحدء ولكنّه 
كان رحمةً من الله للعالمين» والدّعاء من أوسع أبواب العطايا والهبات؛ فأمٌ 
مريم عند ولادتها التجأت إلى الله بأن يُعيدَ حملَّهًا وذريّتها من الشّيطان 


000 يب‎ o 


الرّجِيم؛ فحفظ اله بتلكَ الدَّعوةٍ مريمَ وحفظ ابتهاء وعصمَهُما من شرور 
إبليس» وتقبّلها بقبولٍ حسن» وأنبتها نباتاً حسناً. 

وفي تمن القن عفد الج إلى ادا و ا وا 
اللّجأ إلى الله لعصمتهم منهاء وصلاح الآباء يجري نفعه إلى الأبناء دري 
بعَضْبًا من بَعْضِنٌ» [آل عِمرَان: ٤‏ ومن الى ووازره من عيدالا بحسي 
ًا دحل عَليّها عا ر امراب وَجَدَ نها را لآل عِمران: ۳۷]» وَرِزْفٌ مريم 
في مُصلاها زاد من يقين زكريًا وتذكّرٌ أفضال الله وكرمّه على عباده» فالتجأ 
إلى اله بالذعاءة؟ زعت بعد کر سن بيجب نيا من الصالحين: 
حَفِظ الله حفظ الله ذريّته - ولو في مهدِهم ‏ ؛ فمريمٌ تسابق النَّامنُ إلى 
حضانتها ورعايتها؛ لصلاح والدَيّْهَاء فحضنت في بيت نبوَّةِ - في بيت زكريًا - 
وتولّاها بعنايته. 

Ns‏ نَسَبَتْ مريم نعمة الرَّرْقٍ إلى الله وحده 
قال م ن کی کی قات هو من عند 4 [آل عِمرّان: ۳۷]؛ فزادها الله من 
فضله العميم نعماً متتابعة» ويجب على المرأة أن تلتجاً إلى الله وتطلّبَ منه 
العصمة من الفتن مع فعل الأسباب للبُعدٍ عنها؛ فمريم - وهي في شبابها - 
تمثّلَ لها جبريل في صورة رجل حسن؛ فاستعاذت بالله منه وتوارت عنه - مع 
بعدها عن أهلها ‏ الت إن أعوذ لمن نك إن كنت تياك مَرِيَم: 21١14‏ ومن 
تمسّكت بدينها وصانت عِرْضَّها ؛ حفظها الله ورزقها من حيث لا تحتسب. 

عرّضها الله بعمّتها ولداً من آيات اللو ورسولاً من رسله - وهو سبحانه 
على كل شيء قدير -» والمسلمُ يتوكّل على الله ويّفْوَضٌ أمرّه إليه» ولا 


يتعلّق بالأسباب قحب فقد وعب مريم ولد من + غير زوج الت َب أن 


ی ا روو 


11 ما‎ OE E له‎ O RS 
والقُرْبُ من الله يجلبٌ كُلَّ خير ورزق؛ فمريم‎ ۰۲٤۷ وک كود [آل عِمرّان:‎ 
لما قنتت ساق الله رزقَهًا إليها في مُصلّاهاء وأسقط عليها رُطباً جَنِيَاً:‎ 
وأجرى لها نهراً من تحتها.‎ 
والمومنٌ يتعرّض للابتلاء؛ وكُلّما كان في دينه صلابة؛ زيد في‎ 
بلائه» ومريم البَّتُولٌ ابتليت ببلاءِ عظيم قات رب أن یکن لی ولد ور‎ 
[آل عمرَّان: 47]؟ بل زيد في يفيلو أن افا اله أن نات‎ € aE 
بالمولوة .بين بها آمام قروا وت إلى لقنها دوعن يل زو م سامت‎ 
الأمرَ لله وفوّضت أمرها إليه» ولَيْنْ صَبَرَتِ امرأةٌ على الابتلاء؛ فالرّجالٌ‎ 


ع 


ا 


والله سُبحانه لا يضيّع من لاد به» ولا يذل من لجأ إليه» ومن التجأ 
إلى الله عند المصائب؛ أتاه الفرجٌ من حيث لا يحتسب وبأمر لا يصل إليه 
فِكرٌ البشرء فقد لجأت مريم في كربتها إلى الله؛ فأنطق اله رضيعَهًا بما 
يبرؤُها ويرفع شأنها. 

وال رحيمٌ بعباده؛ تمنَّتُْ مریم الموت تنَادَسهًَا ين صا ألا رن َد 


ب نس تي ص2 


ل ربك ق ی : 174» ومن تعرَّف على الله في الرّخاء عَرَفَهُ في 
السَّدَّة؛ٍ ؛ مريجٌ تعلّقت بالله في العبادة والعفاف» فحفظها الله في حملهًا 
وزرقِهًا وولادتِها ورفعَ ذكرّها. والعمل الصَّالحٌ عند الله محفوظ. كانت 
مطيعة لوالديها بارّةَ بهما؛ قبرٌ بها ابها ورا ولق ولم يَجْمَلَنٍ جَبَارا سَقبَا4 


.[Y : [مَريّم‎ 


سر سس 


وضصاخت العا هخي لس غاقة الط ومن رة من ال 
يظهر أمام الئّاس مفرّضاً أمرّه إلى الله ومريمٌ لبراءتِها أتت بغلامها إلى 
قومها تحمله. ومِنْ شكر النّعم: ذكرّها والإقرارٌ بهاء أمر الله عيسى بأن 
يَذكرٌ نعم الله عليه وعلى والدته ل قال اله ليس أن مي آڏڪر نفو 
عَلِيّكَ ول لديك [المّائدة: »]١١١‏ والمسلم سير على ا الصّالحين ف 
مرضاةٍ ربٌ العالمين. 

وک الَدِنَ هَدَى اله هدم أَقّسَدةُ) [الأنعام: .]4٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


« و سيا وس 


الخطية الثانية 


الحمك لله على اانه والشكر اله على فة رامات و كنيد ألا 
إل إل الل وده لا شك له تعظيما لماه واشيد أن نينا مككدا عله 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأصحابه وا ليا مزيداً. 


أَيُها المسلمون: 

الحديتُ عن أصحاب الجنّة يدفعٌ النْفوسَ إلى النّظر في سِيَّرِهِمْ وما 
فيها من العبر؛ ليقتفيّ المسلم أثرّهم» ويحتذي حذوّهم» وفي التاريخ ا 
كمُلْنَ في الفضل والتَّشريف ‏ كمريمٌ بنتِ عمران» وأمٌّ المؤمنين خديجة بنتِ 
خويلد» وبنتها فاطمة بنتِ رسول الله ية وآسية امرأة فرعون ‏ قدواتٌ 
للنّساء في العبادة والصّلاح» والسّتر والحجاب والعفاف» والتُوكُل وَالصير 
والحياء» وما أحوجٌ نساءً اليوم إلى أن يَسِرْنَ على خُطا أولئك الصًّالحاتِ 
العظيماتِ في مناقبِهنّ وفضائلِهنَ ؛ لِيَسْعَدْنَ في الاو اة 

ثمّ اعلموا أن الله أمرّكم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


ا ی 


العقوبات الإلهية 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيثه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيتات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ لهه ومن يُضليل فلا هادي له 
وأشبيق أله إله إل الله وعد للا كرك له و اكد أن مهكد عا ورشرله: 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وشا ليما كيرا 
اما بعد: 
فاتقوا الله عباد الله - حقٌّ النّقوى؛ فبتقوى الله تُستجلّبٌ التّعمى 
وبالبُعد عنها جل الَقَم. 
أَيّها المسلمون : 
حَلَقَ الله العباد لعبادته وبيّن لهم طريق الهداية من طريقٍ الضّلالة؛ فَمَنْ 
أطاعه نال السّعادة» وَمَنْ عصاه أعدّ له عذاباً شديداًء قال كك : تئ عبَادى 
أن أنا العفو التحيم # وان عداى هو الْمَدَابُ لير »* [الججر: 4؛ - 50]» والله 
سبحائه قوئ قدي إذا نزل عذاثه لم يرده آحدة ولهذا خذر العباد من نفسه 
وغضبه وعذابه فقال : ا ويڪذرڪم اله تت4 [آل عمرّان: ۲۸]» ا الإلهيةٌ 
سنة من سنن الله التي لا تتغيرء قال وين : قد خَلَتَ من يلڳ سكن يروا في 
الاش فظو كت كان دة لْفَكَزيِينَ4 [آل عِمرّان: ۱۳۷]. 


وكانتٍ الأمم السَّالفَةٌ تعذب باستئصالها جميعاً - كقوم نوح وعادٍ 


وکرو کال جل شات ال كلق الور ان علدا و ين رت اه 
[الأنعام: »]٤٥‏ ولما بعث الله موسى 44 رفع الله برحمته عذاب 0 الأمّة 
جیا كال غدل فاته كد نا و ا عن كد أن 
الفرورستك الأول 4 [القَصّص: ]٤١‏ قال شيخ الإسلام كله : «وكان قبل نزول 
او نيلك اله المكديى للأسل. مات الا ال عدا عا ل انه 
به جع المكلبين): ونبيّنا محمد 4ل سأل ره الا نيلك امه چا قال 
عليه الصَّلاة والسّلام: «سَأَلْتٌ دبي ألا بُهْلِكَ متي بالسّئّة - أي: بالجوع ‏ 
ااا وا اله نيلك متي ِالعَرَقِ اها وا ال 
َأَسَهُمْ بيهم معني » رواه مسلم. 

وعذابٌ كل أمةٍ يتفاوثُ بتفاوتٍ ذنوبهم» وأول عذاب أنزلّه الله في 
الأرض هو الغرق» قال جل شأنه عَنْ قوم نوح: يما یمم اعرا 
تثوح: 50 وأَغْرَّقَ فرعونَ وجنودّه به» فقال: هتَغْرَقَتَهُمَ فى أل 
الاعات ۴۹> وسلكة یا أهلكيا الله بالاءء فقال تغالى + اع فارسا 
مِم سيل ارم [سَبَاِ: »]٠١‏ وهدَّدَ الآمنين من مكره بالغرق» فقال: ام أمنشْمٌ 
أن يده فيه ا اشر ييل 6 ان الربيج فَبَعْرِفَكم 4 [الإسرّاء: 14]. 

ا على قوم عاد ریخا عاتية: وام عاد اسا بريج صَرَصَرٍ 
عَانيَةٍ» [الحَافّة: »]١‏ وكان عليه الصَّلاة والسّلام اا وای ھا أو ويا خشي 
منهاء قالت عائشةٌ وا: «يا رسول الله! النَّاسُ إِذّا رَأَوًا ا روا 2 
أن يكوت فيه المَطَرٌ وَأَرَاكَ إِذَا َأيْنَهُ عُرفَتْ في وَبَهِكَ الكَرَاجِيَُ قَقَالَ: يا 

ی 


اا 
o‏ 4 َ1 


- 2 - و 2 س ا 2 
عَايشَة! ما بۆمتنى اَن يَكُونَ فيه عَذَابٌ؛ كَدْ عدت قَوْمٌ م بالرٌيح» وقد 
العَذابَ» كَقَالُوا : هذا عَارضٌ مُمْطِرنَا» متفق عليه. 


o 


قوم 


سل ا الل 


ر لل ا د سا 


وأخذت قوم م صالح صيحة قطّعت قلوبَهُم م ات O‏ 
انوا كهشِيي الْختظر4» [القَمَر: »]۳١‏ ووعد الله المشركين بمثل هذا العذاب 
فقال: وما بطر ملو إلا صَبْحَهٌ دة ما لها من وق [صن: ]٠١‏ 


ولما فر قوم لوط وارتكبوا الموبقات؛ أَرْسَلَ حجارةً وقلَبَ 
ديارهم» قال سان ا ناه ا E‏ 0 اقول ا 
حِجَارَةَ من سيل نَنضُودِ» [مُود: 2181 وَهَمَّ أصحابٌ الفيل بهم الكعبة 
ونقض حجارتِهًا؛ فنزلت عليهم حجارةٌ من السّماء «وَرْسَلٌ عَليْمَ طا 
أَبَابيلٌ 6 تَرَمِيهم يحجَارَوَ مِّن سبل [الفيل: .]٤-۳‏ 


> ر 


وقارون علا وظلمٌ فأهانه في سافل الأرظى» قال سان ون 
بو ويدارو آل رص چ [القَصص: FF .]۸١‏ العصاءةً من هذا العذاب فقال: 
اقام الذي مكروأ يعات أن يت أنه e‏ م الاس [التحل: »]٤١‏ وابَيتَمَا رجل 
نی فی حا تعجبه نَفْسَهُ مرل مه إِذْ خسف الله پو؛ فهو يَتَجَلْجَلٌ 
إلى يَوْم القيامَة» متفق عليه. 


م مَنْ لم يشكرٌ نعمة الأمن والرخاء سلية إياهماء قال سبحانه : وَصْرَت 


04 سدع 7 4 2 94 
علا ويك سق تيك شتی ایتا ًا نا د تكو مکار 
ا 7 ر د سرج جره لاح 3 


بنع 555 آله لباس جوع وَأَلْحَوَفٍ يما ڪاو ر بصتعونَ [التحل : 1Y‏ 
رقب د بض إسرافل بسا الاعداو عل إلى دو دين قال سحا 
وة تات ربك لسن عه إل يور اة م يويم سو العداب 4 
[الأعرّاف: »]٠١۷‏ والذِّنُ والهوان لا يُفارفهم بما اقترفوا من خطاياء قال 


رو لس 5 سر 


سبحانه : ضرت لم الله أن ما تُقَموَأ4 [آل عِمرّان: ؟١1].‏ 


وَعَذْب الله أقواماً بمسخ صوَرِهِم إلى غير صورة البشر؛ فأصحابٌ 
السَّيْتِ احتالوا على ما حرّم ال فمسخهم قِرّدة» قال سبحانه: وقد عَم 
دي عدوا منك في أَلتَبْتِ فَقُلنَا لَهُمْ كوا دة حَاِكِينَ4 [البَقَرّة: .]٠١‏ ومَسَحَ 
مِنْ بني إسرائيل قردة وخنازيرء كما قال سبحانه: و«أوَجَعَلَ مهم الْقرَدةَ 
وَلَكََازِرَ # [المائدة: »]5١‏ وسيقع 2 هذه الأمَّة َة مشل ذلك قال ال ا : 
الَيَكُونَنٌ من أُمتِي افوا قُوَامُ E‏ الجِرّ ‏ أي: الرّنا - وَالحَرِيرَ وَالَمْرٌ 
وَالمَعَازِفَء وَلَمَنْزِلَنَ أَفْوَا ام إلى جنب ا جبل -» بر عَلَيِهمْ 
بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ‏ أي : بغنم لهم » يهم يَعْنِي : المُقِيرَ - لِحَاجَةٍ > تَيقُولُونَ : 
ارْجِعْ | إلَيْنَا عداً؛ فيبيتهم الله وَيَضَعٌْ الک ا الجبل 5 وَيمْسَحُ 
آخَرِينَ رده وَحَنَازِيرَ ات د القيامة» رواه البخاري 

وعَضِبَ الله على سِبْط من أسباط بني إِسْرَائِيلَ؛ فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌ يَدِبُونَ 
في الأرْض. رواه مسلم . وأرسل. على آل فرفرت الشوفاث والتحراة واا 
والصَّفادعَ والدّم. وال العداوة والبغضاء ر بين اليهود فلا تجتمع قلوبهم 
ادا کال سا ولت بينم العدوة وَالِعْضَاءَ إل يوم ام [المّائدة: 14]. 

والاعون مِنْ عذاب اللهء قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «الطَاعُونَ 
ِجْسٌء أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ» أَوْ عَلَى مَنْ گان فَبِلَكُمْ؛ رواء 
البخاري. 

ورا الت کي من قريش إدباراً في أوَّلِ دعوته وآذَّؤْه؛ فَدعَى عليهم 
وقال: لله سَبْعٌّ كَسَبْع يُوسُف - أي: وَعَا عليهمٍ بالجوع ؛ تَأَحَدَنَهُمْ سه 
خضت د أي: اذيك كل شوو حَتَّى أَكَلُوا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ وَالجيّف» رواه 
البخاريء وأرسل الله مَلَكَ الجبال لسن بي وقال له: إن شك أن أطبقَ 


َلَيْهم - أي: على قريش - الأَخْشَّبَيْنِ؟ - وهما جبلانٍ عظيمان في مكّة -) 
متفق عليه. ولَّحِقَ سراقة بنُ مالكِ بالنيّ بي وأبي بكر ذلنه وهما في طريق 
الهجرة ليخبرٌ قريشاً عنهما؛ فلمًا رآه النَيُ با قال: «اللَّهُمّ اضْرَّعْهُ؛ قَصَرَعَهُ 
القَرَسُء ثُمّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ ‏ أي: تُخْرِجُ صوتاً -» رواه البخاري. 

وعصى رجل أُمْرَ الب كلله؛ قشل يذه في ا كان الرّجِلَ يأكل 
ِشِمَالِهء فقال له الس ككلله: «كُل بِيَمِينِكَء قَالَ: لا أسْتَطِيعٌء فقال اسن كل : 
ل امتظقك» ما مكمه إلا الكنة ‏ قال الراوي: فما رَقَمَها إلى فيو نا روا 
مسلم. ودل النَّيّ ب على أعرابيٌ مريض فقال له: الا بَأْسَ طهُورٌ إِن 
شَاءَ الله أي: أَنَّ المرضّ يُكمّر الخطايا -» فَثَالَ الأعرابئ ‏ متسخّطاً على 
قدَرٍ الله -: قُلْتَّ: تلق ة؟ کاو بل هي حُمّى تَفُورُ أو ثور عَلَى شيخ كَبِيرٍ 
تَزِيرُهُ القُبُورء فََالَ النَبِىُْ كَلِِ: قَنَعَمْ إذاً - أي: ستكون كما ظننتَ أنَّها 
ستّميئك -» رواه البخاري» وعند الطبراني: «فأُصبح الرجل ميتاً». وَأْسْلَّمَ 
رجلٌ نصراني؛ فكان يكتبُ للب كل كُُبَهء فارتد كَأَمَاتَهُ الله كَدَقَنُوه فَلَمَطَتْهُ 
لاف ققد را ية اقرا و ا م فلا ذلك كلاف رات 
والأرضٌ تَلْمَظْهُ فتركوه. رواه البخاري. ولما قرأ كسرى كتاب التب كلا 
مرّقه؛ فمرّق الله مُلكهء قال الرُهرئٌ 35ه: «فحسبث أن ابن المسيّب قال: 
فدعا عليهم رسول الله كل أن يُمَرَّقَ کل ممرّق) رواه البخاري. 

وَمَا أَبْعَضٌ أحدٌ التي كَل وتطاول عليه إلا بره الله بقطع ذْكْرِهِ ونسله 
طركة nT‏ تاوق الشعاءة ور شيا 
إن الله يَنْتَقِمُ مِنْهء قال القاضي أبو الطَليّبِ كألنه: «كُنَا في مجلس النّظر 


- أي: المناظرة ‏ بجامع المنصورء فقال شابٌ: أبو هريرةً غيرٌ مقبول 


ال 


الجامع» فوب النَّامنُ مِنْ أَجْلِهًا ‏ أي: جَلّسوا فزعين » وَعَرَبَ الشَّابُ 
ھا وھ که فقيل له ت قال كم فغابتِ الحيّةُ؛ كَلَمْ يرَ لها 


> سے 1( 


الوه و ات آل e‏ قال جل شأنه : فيطلو مِنَ ألَدِيت ادوا 


رو .ا خبر يد 


حرمنا عليّم طْيَبَِّ ات م وَيِصّدهمٌ عن سَبِيل 51 راچ [النْسَاء : 1 
وَأَعْظَمٌ عُقَوبَةَ في الال في الدّين» فَمَنْ صد عَنْ دين الله 
أَعْرَض اله عَنْهء قال سبحانه: لما اعرا أرَاعَ أله مومهم [الصّف: 5]. وَمَنْ 
لاا و اس ب امير ه “قال سات 
فم 2 ته م لهم وَجَعَلْنَا لوبهم كنيد ها ود ۳. وَمَنْ دعا 
غير الله اش من قلبه ا الله واا سواه» قال سبحانه: «وأشْروأ 
ف كُلُوبِهِمُ الل ڪه االبقرة: ۹۳]. ومن تعلّق کی 2 الله عنه 
ووَكَلّهُ إلى ما علَّقء قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «مَنْ تَعَلّقَ ضَيْعاً؛ وُكِلَ إِلَبْها 
رواه الترمذي» وَقَذ يُعَاقَبُ المرءٌ في ديه بحبوط عمله» قال عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام: «قَالَ رَجُْلٌ: وال لا يَغْفِرُ الله لِقُلانِء فقا الله كِبَكَ: مَنْ ذا الَّذِي 
يالى عَلَيَ آلا أغْفِرَ لِفُلانٍ؛ كَإِنّي مذ عَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَظتُ عَمَلَكَ؛ رواه 


ويعدُ؛ أيّمها المسلمون: 
فعذابٌ الله شديد» وعِقابه سريع, وأخذه آليم» ووعذه حَقّء وبيدهٍ 
مقاليدٌ السّموات والأرضء ولا يُعْجِرْهُ شيء» وَمَّا يعلمٌ جُنودّه إلا هوء 
وأمُرّه كلمح البصرء وإذا عصى العبد ربّه هان عليه» واستدرجه من حيثٌ لا 
يعلم» وهو سبحانه لا يخفى عليه شي من أعمالٍ خلقهء قَمَنْ عمل صالحاً 


ا م mM‏ 


شك ومن أساء عوقت» والعاقل لا يستهينْ بمعاصي الله فلا يعلم انها 


a 


.]٦۳ [النور:‎ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطبة الثانية 


الحثل شعن إحياته» والشكة لها على كرقيقة راشانء واشيد آل 
إن إل اله بحن لا شرراك له تعظيوا لقانت ویدار يكنا يهتنا غ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل ااا مزيداً. 

أَيُها المسلمون: 

قصّ الله علينا قصص مَنْ قبلنا للعظة والعبرة» وهو بحكمته وعدله 
يُظهر للئّاس أعمالهم في قوالبَ وصور تناسبّهاء فتارة بقحط وجدب» وتارةً 
بعدوٌء وتارة بأمراض عامّة» وتارة بهموم وآلام و وتارة بمنع بركاتٍ 
مئ السماء والأرض وقظع الرزق» ومَنْ ل تاب رفع عنه عذابه» وَمَنْ أنابَ إليه 
أغلا درجته. 

وال بات سسها الك نفشة» قال سبحانه» عونا بكم كن اص 
ا ات اير وَيَعَفُواْ عن كَثيرٍ» [الشورئ: »]۳١‏ وإذا تأخر العذابٌ قد 
كوت امسدراعها أن 7 قَالَ جل شأنه : «#سسسديجهر من حَيَتُ لا يعَلمُون» 
[المَلّم: »]٤٤‏ قال القُرطبيُ که : تاخ العذاب لق لرا أَفْعَالِهِمْ؛ بَلْ بل ات 


و وت 


الله إِمْهَالَ العصَاةٍ مدة». فاحذرٌوا المعاصي قليلها وكثيرّهاء سرّها وعَلانِيتهًا. 
ثم اعلموا أن الله أَمَركُم بالصّلاةٍ والسَّلام على نيه . 


أقوى الاس (قوم عاد) قف 


أقوى الئاس (قوم عاد) 


إن ا شع واو لصيل ر و الله من شرو ابيا 
ومن سات أعمالتاء من يهده الله فلا مُضِلَّ لهه ومن يُضليل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن فخدا عبده ر 

فانّقوا الله عبادً الله - حم التّقوى؛ فبتقوى الله تُستجلّبٌ العم 
وبالبُعدٍ عنها تجل النَقّم. 

انها المسلمون: 

علق ا ليعبدوه وحدّه بإخلاص الأعمالٍ له» وامتثالٍ أوامره 
واجتناب نواهيه» وأداء حقوقٍ عباده بإقامة العدلٍ بينهم» والإحسان إليهم» 
والنهي عن ظليهم والبغي عليهم› والله سبحانه في كتابه: يأهر ويتيى »ع 
ويُرَعْبٌ ويُرَهُبِء ويَقصٌ أحسنّ القَصَص للعظة والاعتبار» وستته تعالى فيمن 
عصى وطغى من الأمم الخالية والحاضرة والآتية لا تتحوّلٌ ولا تتبدّل» قال 
جل وعلا: واشت آل ف الت حَلَوَأْ من كَل وکن َد اة لَه تَدِيًا» 
[الأحرّاب: 57]. 


ل مم ك 0 كه 1 
والله قصّ في كتابه خبرّ أَمَةٍ لم ير مثلها في القوَةٍ والاستكبارء 


قش أقوى النّاس (قوم عاد) 


والبطش والظلمء سيت سورة في القرآنٍ باسم نبيّها «هوداء وسورةٌ أخرى 
باسم مكانهم «الأحقاف». قال السَّذَّئُ كآنه : «كانُوا باليمن بالأحقّاف»)» وقد 
اه خبرّهم في مواضع عدَّةء قال ابن كثير كه : «ذكر الله قصَّتهم في 
القرآن في غير موضع؛ ليَعْتَبرَ بمصرّعهم المؤمنون». 

كانوا ادر أهل زمانهم خَلّْقاً» وأطولّهم أبداناً» وأشدّهم بطشاً. 
قال ك3 : واد ق الق بد [الأعرّاف: 4]14؛ بل لم يخلق الله مثل 
قوّتهم» قال سبحانه : الى لق مها فى اد4 [القَجر: ۸ا قال 
البغخوي يانه : «أي : 2 تحن مثل تلك القبيلة في الول والقوّة». ومساکنهم 
أعظم ما وال ذواتٌ أعمدةٍ ضِحَامء وبنیانِ شاهق ألم ر کت فعل 


رك بعاد # إِرَمَ دات اليما [الفجر: ٠-۷]ء‏ أَثْرَهُوا أنفسهم في مساكيهم» فكانوا 
يبنون في کل مكانٍ مرتضِع بنياناً محگماً باهراً هائلاً: ».يفعلوة :ذلك عا ا 
للحاجة إليها؛ بل لمجردٍ الهو وإظهارٍ القوَّةِ والمفاخرة» فأنكرٌ عليهم نبيهم 
ذلك تبون بل ريع ءاي َب [الشْعرَاء: ۲۱۲۸+ لأنّه تضبِيمٌ للرّمان» وإجهادٌ 
للأبدان في غير فائدة» وإشغالٌ بما لا يُجِدِي لا في الذنيا ولا في الآخرة. 
ارا لھ ووا ما لکا را فى انیا رفوي لإنكان الاد قال 
سبحانه : «وَيَتَّدِدُونَ مَصكانع ك دون [الشُّعَرّاء: ۱۲۹]؛ فكانوا يّبنون ما لا 
یسکنون» ويُوّمّلون ما لا يُدركون. 

فح الله عليهم أبوابَ رزقِه؛ فزادث أموالّهم» وكثْرَ أبناؤهم» وأنبتَ 
لهم الرُروع» وفجَرٌ لهم العُيونء قال لهم نبيّهم: لاد يأر وين * 
فت وعمُون# [الشُعَرَاء: “4-17 1]» وأمرهم أن وا نعم م الله؛ ليفوزوا 
برضا الله وسعادة الدّارين ا قاذڪر E‏ قلخو [الأعرّاف: 54]؛ 


أقوى النّاس (قوم عاد) 8 


فقابَلُوا نعم الله بالجحودٍ والتكران وعبدوا الأصنام» وهُم أَوَلٌ من عبَّدَها بعد 
الطوفان #وَادْكرئَا إِدْ , حلفا فن مك ود دوچ [الأعرّاف: 14]. 

ودعاهم هود #4 إلى عبادة الله وحده ونَبّْذٍ الأوثان يمور أعبدرا 
2 ٿا لَحكُم ين لَه 4 [الأعرّاف: ٣۷]؛‏ لفكي بنبيّهم ورمؤه 
بالكترة» نوقالوا لهد إن ك0 إلا اف ای أصابلفك كن ل ور 
- أي: بجنون في عقلك 4 [مُود: »]٥٤‏ وسَّخْرُوا منه وقالوا: اكا زنك 
فى سَفَاهَةٍ» [الأعرّاف: 35]» وصارخوه بالكفر وقالوا له: وما عن َك 
بمُؤّمدت* امُود: 0157 وردَوًا دعوئّه وأَنِمُوا عن قبِولِهَاء واستكبروا عنها 
و ملوأ سا ا مكلت ا 2 تك ن الكعطيك»ة انعر ١۴آ‏ وَرادُوا في 
الطْغْيّان فقالوا: «إإن هذا إلا حل الْأَوَِنَ4 [الشّعَرَاء:  ]159‏ أي: سنبقى على 
عبادة الأصنام -» وأَبَؤا أن يتَّبِعُوا رسولّهم تكبّراً منهم؛ لأنَّهُ من البشرء 
CSE‏ 10:31 نااك ب كل وكا OR N‏ 
[المؤمنون: 017 ولغرورهم بريدون أن يكون وښول من الملائكة؛ ف «ۆقالوا 
ااا ميك تا يمآ سكم به كفرونَ» [َقُصَلَت: 14]. 

وأنكروا البعتٌ والتثشورء وقال بعضهم لبعض : يعد انکر لا سم 
وکت ابا وَعِظََمًا أك نروت [المؤمنون: 4180 بل استبْعَدُوا يوم الحشر 
والنكنرة فقالوا: وهات هنات لما عدون [المؤمنون:  ]5‏ أي : بعيدٌ بعيدٌ 
وقوع ذلك » وظلّموا ضعيمّهم بغلظتِهم وجبروتهمء قال سبحانه: ودا 
بطَشْر بَطْشْتُمٌ جَبَّايسَ4 [الشُعرَاء: 211١‏ لم يقوموا بحقّ الخالق ولا المخلوق؛ 
ترا علق أ وعلى عباؤه زات ع جا ولق ززع وتوا فشك وا 


آم کل جار عَنِيدِ)ه لمُود: 54]. 


اف أقوى النّاس (قوم عاد) 


واللة كلك يُمْلِي للظالم وإذا أخذه لم يُفْلِنُه سجِرُوا من نبيّهم وبما 
دعاهم إليهء وقالوا: ظمَلِنَا يمَا َا - أي: من العذاب ‏ إن كُنتَ من 
َلْصَددِقِينَ# [الأعرّاف: ٠۷]؛‏ فاستدرجَهم الله من خر لا يعلمون» وامسك 
عنهم التّظرء فأجدبتٍ الأرضٌ وأصبحوا مُمْحِلِينء فساق الله سحابة لما 
EF‏ فا أَوْدِيتَهُم استيشرواء و#اقالوا هذا عارص 0 [الأحقاف: »]۲٤١‏ 
قال الله: #وبل هو ما أاسَتَعجَلمُ وذ آي عن العداباد رخ فا ا 
[الأحقاف: »]۲٤١‏ اها عليهم سبع م ليالٍ وثمانية أيام جد دائمة لم تنقطع 
لحظةء وكانت ریحاً عقيماً لا یر فیها ولا بركةء لا تلفح شجراً ولا تخل 
مطراًء صَرْصّراً باردةً شديدة» لمسيرها صوتٌ قوي مفزع «#ندمر کل سىء يمر 
را [االتنداف» مو عا تدر من شيءِ انث غليه إل اله تحمل الرجل 
منهم عالياً ثم تُنْكْسّهُ على رأسه فينقطعٌ عن جسده تَراهُم صَرْعَى فانم 
كان 0 حَاوِيَةِ* [الحَاقّة: ۷] بلا رؤوس؛ قَبَادُوا عن آخرهمء ولم تبق لهم 
باقية ابحو لا برخ إلا مسك [الأحقاف: »]٠١‏ وأتبعهم الله في هذه الدّنيا 
لعنة ويومٌ القيامة» وجعلّهم عبرةً لمن بعدّهم» قال سبحانه: «الْْذِيتَهُمَ عَدَابَ 
ادر فى اوا لديا ولعذاب الكخرو د وهم لا ينَصَرُون» [فُصَلّت: 15]. 

ويعد؛ انها المسلمون: 

فال قوي لا يُفْهَره عزيرٌ لا يُعْلّب» والقُوَّةُ له جميعاً؛ وما يعلم 
جنودّه إلا هوء كبيرٌ متعالٍ أَمْرُه كلمح البصرٍ أو هو أقرب؛ استكبرٌ قوم 
عاق وا من آقد وكا ي فكت ٠‏ فأهلّكهم الله بالهواء واللهُ 
لالم بالمرصاد لا يَعْقُلُ عنه؛ بل يَستَدرِجُه ثم هلکه «قلا مَل طبهم َم 
1 عدا ا 18 وطلت الأصر من الله نهج المرسلين» هود تجلا 


أقوى الاس (قوم عاد) شف 


استضعِف من قوم ف طقال ري أَنصَرّفٍ يما كرون 4 [الموبهرة ١۴ا‏ 
فنصرّه الله بريح لا ثرى. 

ا على الله سبيل التصر على الأعداءء قوم عادٍ أشدَاءٌ أقوياءً 
ولا طاقةً لهو ## بقرّتهم؛ ففرّضَ أمرّه إلى الله وقال لهم: #اإني ولت عل 
أله 57 وک4 [مُود: ٩٥]؛‏ فدمَّرَهم الله . ومحَسَينًا ا وعم آلو ڪيل 
[آل عِمرّان: 127 قالها الخليلان في الشّدائد. 

والاستعفار والثوية من أسباب القوّةٍ والأمن والرّخاءء قال هود :ل 
لقومه: طاوَيْفَوْرِ اسْتَعْفِرُوا ریک ثم ووأ له رل السَمَة وڪم مدر 
وزم وه إل فوت لعُود: 01]. 

TS 
وقوه الخلقٍ لا تمنع‎ »]٤١ يتا نص الْمْؤْمنِينَ» [الرُوم:‎ EE قال ك : وکات‎ 
من عذاب اله قال مات ا 17 الله ا 3 لَهُم‎ 
والنَّصِرٌ مع الصّبرء واليّسرٌ مع العُسرء وإذا‎ »]١١ ين دون ين وال [الزعد:‎ 
اشتدّ الكربٌ لاح الفرج.‎ 

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم 


ر 


قد کات ف فَصصهِمٌ عارة كك آلا کب ايوب شف: .]۱۱١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


د أقوى الاس (قوم عاد) 


الخطية الثانية 


الحَمدُ لله على إحسَانِهء والشكر لَه علّى توفيقه وامتنانه» وأشهّد ألا 
OT‏ لا شرياكة 1 تعظيو لكان ع افيه أن دكا مكتدا E‏ 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وأصخابه وسلّم تسليما مریدا: 

أَيُها المسلمون: 

أنصحٌ النّاسٍ للنّاس: مَنْ دعا إلى عِبادة الله وحدّه وإخلاص العمل له 
وطاعته» واللهُ سبحانه مظّلعٌ على عباده» رقيبٌ عليهم» مَنْ كفر به أذلّه 
ومن لم يَشْكُرُ نِعَمّهِ سَلَبَها منه. ومن تَسلَّطط على عباده قَصَمّهء وإذا زاد 
الاغي من طغيانه؛ فهو أمارةٌ هلاكهء قال كك: 9وَإدًا ارد أن ملك ميد 
ا مرف فقسا ييا فى عن الق درا تداي اوس 13+ فرعون افد 
5 الأرض» ولما قال: اا kc‏ آل [اللّازعات: ]۲٤‏ ؛ أغرقه الله بالماء. 

والعذابٌ قد يأتي في صورة نعمة» كان النَبيُ كك إِذَا َب ربح عُرِفَ 
ذَلِكَ في وَجُهه» يخشى أن تكون عذاباً؛ فلا يأمن العبدٌ مكرّ الله وسرعة 
عقايه. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصَّلاةٍ والسَّلام على نبيّه . 


عقوبة الظّالم 


إن الحمدَ لله» نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيكات أعمالتناء من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له 
هد آلا ل الل وة لأ شريك له و فداه عدا غيذه ور 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه و ا کر 

أمّا بعد : 

نار ااا اهاري فقوي الك طاريق الي 

أَيُها المسلمون: 

قصل الله الانسات وكرّمهة» وهيا له أسبات الظذانيقة ليعيذة وحده 
سبحانه كما افون ومعاش 0 إلا بالدين» وبه سعادتهم في 
الآخرة» ومن دعاء ك عَطَِة : مم أضلخ لي دبنيّ الذي هُوَ عِضْمَةُ 
نري وَأضلخ لِي ياي الي فِيهَا مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ لِي آخِرټي الي فبها 
مَعَادِي) رواه مسلم. 

وأساسنٌ الدّين العدلٌ فيما بين العبادٍ وبين خالقهم بإفرادٍ العبادة له» 
بيعم رون المحلوقين يعدم حي بحري على يحض إذ الظلمٌ أصل كل شر 
وفسادٍ للدين والذقيا: والله نره نفسّه عن الظلم وجعله بين العباد ماما 


فقال: ايا عِبَادِي! ِي حَرَّمْتُ الظلمَ لى نَفسِيء وَجَعَلَتهُ بكم مُحَرَّماً؛ قلا 
تَظَالمُوا» رواه مسلمء وكان أبو إدريس الخولاني كانه - راوي الحديث - إذا 
حدّث بهذا الحديث جا على رکشه. 

واللهُ أخبر أنه لا يُحِبُ الطَّالمَ ونفى عنه الفلاح» ووعد بقطع دابره» 
ولايد على اف ا كال و لليك ون ف 
البَقَرَة: ۲۷۰]؛ بل e‏ عليه فالا آفوی مئه قال سبحاثة: ردك 1 
بش الطَليينَ بسا ا يما کو بکد لاتا 89 قال ابن كثير که #آی: 


حال وسور ل لو ونهلڭ بعضّهم ببعض» ا 
جزاءً على ظليهم وبغيهم». وق غهة الة سينو المفقلب ea‏ طلا أذ 
مق َون لالشْعَرّاء: ۲۲۷] قال شريح كل : ِن الطَالِمَ يَنْتَظِرٌ العِمَابَء 
وَالمَظْلُومَ يَنْتَظِرٌ النَضر). 

والطَّالمُ أيامُه في الدُّنِيا معدودة والله يُمْهِلهء قال جل شأنه : ثلا سَْجَلْ 
يهم إِنَمَا عد لَهُمْ عدا آمريَم: ؛4]ء ومن طالَ عدوانه زال سلطانه» قال 
جل وعلا: وك فصتا من قري كات ظالمة وأفشاتا بَعَدَهَا وما ءاخر 
[الأنبيّاء: ]١١‏ قال ابن القيّم كأله: «إذا أراد الله أن يهلِك أعداءه ويمحقّهم؛ 
قيض لهم الأسبابَ التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظوها ‏ بعد 
كفرهم - بغيهم وطغيائهم. ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم 
والتساظ عليهم). 

وال ذكر في كتابه ظالمين وذكرٌ سوء عاقبتهم» وأخبر أله جعلهم عبرةً 
لغيرهم؛ ففرعون طغى وعاث في الأرض فساداًء قال سبحانه عنه: لن 
عو كلا في الْأَرْضِ وسل أملها شيعا ينتعت طايفة ميم ييح نهم 


e 


وستی۔ e‏ َه كانت من الْمُفْسِلِنَ» [القَصّص: ٤۲؛‏ بل تطاول على الرَّبّ 
وأنكره وقَالَ: اا رث أل [الئازعات: »]۲٤‏ وافتخر بجرّيانٍ الماء من تحت 
قدميهء وكان يقول: اليس لى ملف مم وعدذو اللهكر جر ين ك4 
[التخرّف: »]0١‏ والله له بالمرصاد يُمْهِله ولا لله فأجرى الماءَ من فوقه 
وأغرقفّه به» وقال له ساعةً هلاكه: هالوم جيك بَدَنِكَ لتكت لمن حَلْنَكَ 
4 ُس: 0145 وأخبر بأنَّ تلام أمواج البحرٍ من فوقِه حين هلاكه كان 


اوا مهولا فقال: ماده 1 کل ا ولو 2 ا ف لك ا لمن 5 


َالنَّازْعَات: .]۲٣-۲۰‏ 
وشعيتٌ ا دعا قومه إلى 007 ونهاهم عن ظلم اللافية وقال 
لهم: وفوا البڪيال واليررات بالط ولا حَبَحَسُوأ الاس أَشْيَلهَهُمْ ولا عتا 
ف الاش مید [َمُود: »]۸٥‏ فسخروا به و له : #أصلوئككت آمك أن 


ا 


و م 3 اع سا م 


E EA‏ أو أن عل ف أَمَوِمَا مَا مسرا إل ملعت ات الحا ارقي شِيذُ» 
[مُود: 47]؛ فأرسل الله عليهم ناراً أحرقتهم» وأحرقت أموالهم التي اكتسبوها 
بالظلم» > قال سبحانه: تَأَحَدَهمْ عَدَابُ بوم آلظلَّةَ - أي: الئَّارٍ المحرقة النَّازْلةٍ 
عليهم من السّماء - إِنَهَه كان عَذَابٌ بوم عظير [الشُعَرّاء: 189] . 

وثمودٌ كان ذنبُهم مع الشرك عقر بهيمة جعلها الله لهم آية؛ فأرسل 
عليهم صيحة قَطَلَعَتْ قلوبهم» قال شيخ الإسلام ككنه: «فمن انتهك محارم 
الله واستخفٌ بأوامره ونواهيه وعقرّ عبادّه وسفك دماءهم؛ كان اشد عذابا 
منهم). 

وإذا وقع بالمؤمنين شدةٌ وبلاءٌ وكَرْبٌ وعناء؛ فال لطيفٌ في قَدَرِه 
حكيمٌ في تدبيره» قادرٌ على نصرة عباده ولكن لحكمته يبتليهمء قال 


جل وعلا : للك وو سنا آله صر من ولكن لبوا بعكم بض [محَمّد: .]٤‏ 
وهو سبحانه قوي في مدافعته عن عباده» قال جل وعلا: الك لله ْم عَنِ 
ادن اموا [الحَجّ: ۳۸] قال ابن كثير ككنه: «يدفع عن عباده ‏ الذين توكّلوا 
عليه وأنابوا إليه ‏ شر الأشرار» وكيد الفجارء ويحفظهم ويكلؤهم 
وينصرهم»» وهذه المدافعة بحسب إيمان العبد بمولاه؛ فمن زاد إيمانه 
قويت مدافعة الله عنهء قال قتادة كه: «والله ما يضيِّمْ الله رجلاً قط حَفِظ له 


ديئه). 


والمسلم يأخذ بأسباب الف ودفع الظلم والقهر بحسن الطنَّ بالله 
بأنَّ الله سينصرّه» وباعتقادٍ ما دلَّت عليه اماف ا من القوَّة والقدرة 
والعظمة والعرَّة» والإيمانٍ بما جاءً في القرآنٍ من وَعْدٍ الله بنصرة المؤمنين 
یات حًا ّنا صر الْمْومِنِينَ» [الرُوم: 0140 والإكثار من التَّعبْدِ والاستغفار 


7 5 5 5 تی ae‏ 5 لھ لود ىس ٤9ر‏ 
والإنابة إلى الله» قال سبحانه : «إإن تتصروا اله صر وَيِيِتَ دام [محَمّد: ۷]» 


ع 


والثقة بقرب ساعة الفرج الا إِنَّ صر الله َر [البَقَرّة: 714]» وأن يوقنَّ أن 
١ 20‏ و2 و 3 7 صل توا .من 72 ج ء2 
التّوكلَ على الله ساس النّصر إإن تضرم آل قلا ڪالب لک ون دلگ فمن 


ےم صلا 5 ا ب ب ال ازز اا رو ر و 
دا ألْذِف يمرم يا بَتَدِي وغل الل كلتتوكل امود ذال عمران: +ذا: 


وفوحية الكلمة علق السق .ونيد الكراع» قرا عق الأعداب كال 
جل وعلا: چول رعو فشاو ويَذهب ع4 [الأنقّال: »]٤١‏ والصّبرٌ مفتاح 
الفرج» ويتأگد عند حلولٍ المحن والمصائب» والدّعاءٌ أقوى سلاح ضدٌ 
الحدر» قال رسوا الل ل «وائق دعو المظلوم+ له لبس بَيْكها تبن الله 
حِجَاتٌ) متفق عليه. قال ابن عقيل که : ا اليطاره بسر عة 


عو و . 2.) لان مب لعا و 5 ٠.‏ 2 
والفال هدي نبينا &؛ فقد قوټل وحوصرء وجرح وأوذي» ومكر به 
2 # 5 2 ع 
وكيد به وأخرجء وسم وسجرء ومات له ستة من أولاده» وكان يقول: 
0 4 5 56 ب ل 
«يُعْجِينِى القَأَلُ؛ فسئل عنه؟ فقال: كلمة طيبة» رواه البخاري. 


والمسلمٌ موقنٌ بنصر الله ويحْرُّم عليه الرُكون إلى الظّالمِينء قال 
سبحانه: ولا رگا إل الي علو تک ألنَادُ وما آحَكُم ين ذون أله 
من أو ثد لا تصرورت» لعُود: 011١‏ وال بقدرته ينصرٌ الضّعيف ولو 
تگالبٺ عليه الشّدائدٌ أو خَُذِلء قال وِبْكَ: وال عاب عل أمْرِو. ولك 
ك الاس بعلمو 4 او كوا وف الله للمؤمنين إنما هي 
بالإيمانٍ والتقوی» وهو سبحانه ناصرٌ عباده وإن قل عدذهم وعتاذهم؛ 
فالقوةٌ لله جميعاًء قال سبحانه: كم ين فكت فة عت وعد كير" 
بدن آ4 [البَقَرَة: .]۲٤۹‏ 

وهو سبحانه قد ينصرٌ عبادّه بلا قتالِ كما في الأحزاب» قال جل وعلا: 
ود لل ایت كمرأ يعتطلهم ل يناوا حرا وَكَق لَه مویہ الال كن لل 
ونا عبرا [الأحرّاب: »]۲١‏ وقد ينصرّهم بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء كما 
حمل لبود يق ا كما قال قال و ا 
[الخسر+ .وقد برسل الله جتودا من غتده لأهلاك المعتدين 4 فابرهة أتى 
بجيش من اليمن لهدم الك مصطكبا معد أقوى الحبوانات- الغيل دة 
فسلّط الله عليه أضعف الحيوانات ‏ الور -» وجعل كيدّهم في تضليل» وإذا 
حصل قتلّ وجراحٌ في المسلمين ‏ كما في أحد ؛ فالعاقبة لهم. قال سبحانه : 
اص إن الْعقبَدَ مفب [مُرد: 45]. 


ويعد؛ انها المسلمون. 
فلئن َذِلَ المسلمون فهم المتتصرون؛ ولئن قُتلُوا فهم الغالبون» ولئن 
ا فهم المؤيّدونء. ونا تعلق اعد كال ل وما لجا اليه أنحَد إلا 


و 


5 اور 


لَأرض وزی فرعو وَهَلملنَ 22-0 نهم ما ڪاو 


_ 


6 > کے 
٠. 5d ١‏ 
لوریت “0 ود > 


اها 


الخطية الثانية 


الخد ش على لحان والقعة له على فف رامات .وأكنييد ألا 
اله إل ال بسو لا شريك لد فعظييا ا ویوا دكا ما غ 
ار 2 الله عليه وعلى آله وأضحانه و ليا مزيداً. 


ايها المسلمون : 
التَارِيحُ ملىغ بالعظات والعبر» زاخرٌ بالحوادث والقصصء وفى معرفة 
أحوالٍ الأمم وعاقبةٍ الظلم والظّالمِين عبرةٌ لأولي الألباب» والسَّعيدٌ من 
وُعِظ بغيره» وَسِيّرٌ المسرفين وعاقبةٍ الظالمين ومآلاتِ المجرمين عبرةٌ لمن 


8 3 ع 9 5 د د مم 
عرف الله حق المعرفة. وامن بأنه على كل شىء قدير کا الخذنا بده 
2 وء عن سج کے ا کرد 2 32 0 ماع سر د + ا 0 7 5-2086 
نهم مَنْ أرسلتا عليه حَاصبًَا ويهر مَنْ أخذته لصَبحَةَ ومنهم من حسفا به 


سح مرخ ل وه لس جوج 


الأرص ويهر ٿن أغرقنَا وَمَا كات لله لَظسَهُْرْ ولكن كوا اسه 
رظلمور ‏ [العنكبوت: .]٤١‏ 
ونهاية كلّ ظلم وإن طالت آتية» والنّصرٌ مع الصّبرء والفَرَحُ مع 


عير -ه 


الكرب» والعسرٌ يَعْقَبّهِ يُسرء قال سبحانه: قن مم لسر ما # لن مم اشر 


ع ۹1 
5 


اعلموا أن الله أمركم بالصّلاةٍ والسّلام على نبيّه . 


A٦‏ 5 لبَةٌ اله ا 


خطبة الاسسفاء 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وفرع سيكات أعمالتاء من يهده الله فلا مُضلَّ لهه ومن يُضلل فلا هادي له 
أ إله إلا الله وعدي لأ فرك له شيد أن محا غيذه ورس 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ول فليا كيرا 


فاقوا الله حى كقاته» وقريرا إلبه وامسعف زه والحخلصوا له العيادة 
ووحدوه. 


أَيُها المسلمون : 

حَلَّقَ الله الخلق وتكفّل بأرزاقهم» وأخبرّهم بضمانه منذ تخ أرواجهم 
ليتوكّلوا عليه فيطمئنُوا في حياتهم» قال عليه الصّلاة والسّلام : 3 نك 
بُْمَُ حَلُْهُ في بَظن أُمّهِ أَرْبَعِينَ يما SL a‏ ت 
يَكُونْ في ذَلِكِ مُضْعَةَ مِثْلَ ذلك ثم يُرسِل الْمَلَّكَ فينفځ فيه الرّوحَ» ويُوْمَرٌ 
بأربع كلماتٍ: بكثْبٍ رزقِهء وأجلهوء وعملِهء وشقيٌ أو سعيدٍ) متفق عليه. 
ولن تموتّ نفس حتى تستوفِي رزقّهاء ومن ضمانه لرزقهم جَعَلَ السّماءَ تُمطِرٌ 
عليهم من فوقهم وني ال ررق ونا عدو [الذاريات: 187 .وشققّ الأرض 
من تحتهم فأخرج به مُختلف الزُّروع والنَّباتِ لهم لورلا من الماك مه مكرك 


YAY E ê 


ايشا يف جت وب اليد 3# وَالتَمْل بارت ll‏ # ررق اناد 
لَقّ: ۱۱-۹]. 
وهن كرمه سبحانه: جلْبُ الرّزق لعباده من البحار؛ فالمُلڭ تَمْخْرُ في 
اعلا وما في بطنِه من الصّيدٍ والطَّعامٍ بما فيه ميته حلالٌ لهم. وجراف 
من ارو والرجاد وتان ار زينةٌ لهم وهو ازى سر اشر 
لِتَأْكُلوأ مته لَحُمَا طريا وشت ونه لَه تلسوتها وتر الف مواخِر 
شه وی مر تضاف وڪ وت4 [التحل: ٤ء‏ وسخر لهم 
الأفلاكَ الجاريةً والخانسة» منها المُضِيءٌ وفيها ذاتُ اللّهَب «وَسَكَرٌ كم 
الل وَالتّمَارٌ ولمس والقمر انج سرت بار [التحل: +48 بل كل ما 
في السّموات وما في الأرض وما بينهما من رزقٍ الله فهو للإنسان ا 
تاق التتراق ی آي ج 411 اد ا وتاتع عليهم سبحائه لقم 
من السَّماء والأرض» منها ما وجد قبل خلقهم ‏ كالأشجار والبحار » ومنها 
ما هو بعد خلقهم ولم يسألوه إيّاهاء وعم حادتّةٌ لهم بعد سؤالهم لها ظوَإِن 
وا عدت أل كه و کات : [ré‏ فنوّع ع التعم لخلقه. وذكّرَهم بفضله 
فقال: وما یکم ين يَتَمَقَ هَّمِنَّ أ [التحل: 00]. 
ومن و کے ا ها بعالو باتكل ين ا 


دي فو 


لإبراهيم: »]۳٤‏ ديع كثرة و ا قل من يشكرهاء قال سبحانه : #وقليل 


بس 0 
ليرجعُوا إليه» قال جل وعلا: إظهر الَْسَادُ ‏ أي: نقصٌ الأرزاق - في لبر 
اا بحر تیا کسبت ای الاس ليذيقهم بعص الى علو عله عون [الرُوم: ١‏ 


584 1 لبه اله قرقاء 


والمعاصي تدفعٌ نزول نِعَم نازلةٍ كالقّطرء أو ترفعٌ نعمةً حادثة كالهِئّى» وقد لا 
َ له ت 


ترفعٌها ولكن تُرَّعٌ البرك منهاء قال عليه الصّلاة والسّلام: «ليست السّنَةٌ بألا 


تمظرواء. ولكق الس أن تمظروا وتمظروا ولا ثنيث الاأرض شيعا رواه مسلم. 
وال لا يظلِمُ العباد شيئاً؛ فلا يمع عنهم نزول نعمة أو يرفمٌ عنهم عافية 


2204 3 


إلا بسبب ذنوبهم» قال جل شأنه: للك يأب أله لم يك معيا نعم أْحَمَهَا عل 


2 


قوم مروا م پأنشم م [الأنقال: .[or‏ والعبادٌ كلهم - قويّهم وضعيفهم» 
۾ 2 و 3 0 0 5 5 ر I‏ 
صحعيرهم وكبيرهم ‏ لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين» قال سبحانه: #يتامبها 


عزوو 


لياش أنْثر الشقرة إل أله واه هو الْعَنّ الْحَمِيِدُ» [ناطر: .]٠١‏ وإن طعَّى العبادٌ 
بالعصيان فاه يُملِي لهم ويحلّمٌ عليهم ولا يغْقُلُ عنهم» قال جل جلاله : 
«وَريُكٌ العفو ڏو اة لو مُوَليندُهُم ما ڪسيوا لعجل هم العداب بل لهم ويد 
محدوأ من دونه موبلا [الكهف: 08]. 

وقد شمّلَ سبحانه الخلق برحميه وَيَحْمَّقٍ وَسِعَتَ کل ٍَ4 
[الأعرّاف: .]٠١١‏ ومن رحمته بعباده أنهم إن رجّعوا إليه غير حالهم» ورزقّهم 
من حيث لا يحتسبون» قال تعالى: ومن س الله يمل أ حرا 2 وَبرْرْقه 
ِنْ حَيْتُ لا تت4 القلاق: 6-1. ومن رأفيه بهم أنْ جعل التَّوبةٌ بأمور 
يسيرة؛ فالقلبٌ بندّم على ما بدَّرَ من ذنب» وعزم على عدم العودة إلى 
المعصية» وفي چ بالبعد عن اقترافٍ المصياك. 

وإذا تواطا اللّسان بالاستغفار مع الّوبة» وفارقتِ الجوارح العصيانٌ 
ا المطرء وزاكت 1598 الآيذاف: وتكثف ا لوال ك الأولادة وت 
الررُوع» وتمتََ الإنسان في حياته متاعاً حسناًء قال سبحانه: وَأ اسْتَعْفروأ 


يس جر عم OK‏ 


1 0002 رم 0 535 0 عمو فى شرع 1 
ربدم 3 تودوا لبه م ملعا حسم #6 [هود: «r‏ وقال جل شانه: © اسْتَعْفِرواأ 


۸۹ 


زص أي 2 8 3 م سم رص 5 2< 
ریک ثد ووا له پل اله يڪم درا ويرزڪم فو إل موي45 
َمُود: »]٥۲‏ وقال نوح كا : مقت احفر وا ر فر کان ا 2 وسل اسما 
2 م 7 جر ا سي برجي جو بورهو 

مُدْرانًا 3 یدد امول وک ل 21 - جت کک ل کک 4 بكرا © [Y= : E‏ 


5 


وإذا صاحبٌ التّوبةَ والاستغفار ا إلى الله 0 حلت البركة في 


کو 


الأرزاق» قال سبحانه: «ولر أن ١‏ هل القَرئ ء أ واتقوا لفتحا ا يكت 
سن الما رارض [الأعرّاف: 85]. 

فاللَّهُم إا نستغفرك إِنَّكَ كنت عفار فأرسل السّماء علينا مدراراً 

اللّهُمّ أنتَ الله لا إله إلا أنت» أنتَ الغنيُ ونحنٌ الفقراءء أنزِلٌ علينا 
العية و علدا من الفانظيوه :الله أا ال أا اللي أ 
اللَّهُمّ أغنا غيثاً مُغيثاء هنتا مريئاًء سخا عَدَقَا نافعاً غيرٌ ضَارٌء عاجلاً غير 
آل ار عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق رب 
oa OEE‏ 1 مِنَ لسرن [الأعرّاف: ۲۳]. 

ل e‏ فإنلق: أنث الوعات 
الرزاف الحليٌ الرّعيمء. اللّهمَ آينا فى الها حسنة» .وفي الآخرة نة وفنا 


عذابٌ الثار. 


طا اشا ون ل كور 


عياد الله: 
افلیوا أزديككم تاسیا سه نیک كقاؤلا بعر خالكه. 
سحن ريك رت لي ا فزت +3 وسل عل الات غ3 بالك لد 


رب الْعلّم ‏ [الضّافات: .]۱۸۲-٠۱۸١‏ 


۹۱ 


/(/ الفهرس لس بب؟ب؟ب؟ب 0 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ثمرات التوحيد ا E SDS‏ 
خشية الله ا RR‏ اا 000000 
الصّلاة عمود الإسلام SSS‏ لع اموه ال ال ا د و او FF‏ 
استقبال أشرف الشّهور E‏ 
إشراقة رمضان دببحلبحآب كبك 44 اكاك د ة رار ا E‏ 
بشائرٌ رمضان ل م ل و ل O‏ 
العبادة في رمضان 40 ١١١6#‏ م 
فوائدٌ الصّوم ا 7آ0737273 0 E O‏ 
فراقٌ رمضان OO E O TS‏ 
رحيل رمضان شوو ون احله وطيا مق لاطا ا E‏ مط ل ل ماو ول UN‏ 
أيام الحجّ للل60#ة6ا ا ا 0000 
منافعٌ الحج DC GS oa‏ 0 اا E‏ 
أطول عبادة بدنية (الحج) E DR O E‏ 
عبرٌ الحج لل آذزذزذزذذزذذذذآذآذ#ذ خض RO‏ 
أعالي الأعمال الصّالحة 3520 ٌ٠»>خ>ك© ‏ آلآ ب-7<ث5.5 44060600600 اذ 
أعمال بسر وا جر عة دح جحي سو ل موسي أن شم نواه شرا و لامج لووول EE‏ 
فضائل قيام الليل 9ب 1220 
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